


80881 88480 


!اللا 


01498 2 








عنام علقم 


700 


لوك 
007 110 
















7-4 ع ريا عل 1 / 8 
معدي ت/ و7 -/ ين ل ( و 
, > 17 طعهم و -/ء /)7جج 7 / 
/ 





ظ الفيحتوريجطادغل 


الحلدلا 


مطابعة اازعيم بغداد 











ماد كك مل 


هذا كتاب في تأريخ العرب في الاسلام » جعلته صلة وتكملة لحكتابي : تأريخ 


العرب قبل الاسلام . وهو مثله في أجزاء . سيتوقف عددها عل الزمارن الذي ستقف !57 
ضر بات قلبي عنده , وعلى البحوث التي سأ تطرق اليها . 

وقد جملته كما جءات الأجزاء السابقةالمطبوعة ‏ وسعلاً بين الاطناب والابجناز , 
وبين التفصيل والاختصار . خالاً من البوى والغرض .لم اكثبه جبراً لخاطر . ولا 
ارضاء ل كل م أردته من كايته أن يكون 1 من الاراء وم 57 دن الإأء ولت 


وليناً من الالحان التي تسمعها عن ا بخ العرب والا لام : 


وقد جرصت فى هذا الكتاب كذلك. على ألا أهتم إلا بالنواسي التي كان لبا ثشأن 


وجلرق تاريث الحرب'والاسلام وأا الامور الثانوية واطوادث ال ل يكن ابا.شآن 
ل ل ١‏ 2 سكي 0 


خطير في بير تجاري الحياة . فلن أتمرض ابا إلا بقدر ماكان ابا من صلة بحباة: الناس 


في ذلك العهد . 


وقد اضعاررت في هذه المرة كما اشعاررت في الماضي الى ترك فبا 


ادن 


الا عللام 


الى الجزء الأخير من الكتاب . أما الموارد التى اعتمدت عليها . واستقيت عا 31 


عي مت 
فسأذ كرها ثامة كملة عند ورودها للمَرة الأولى .: ثم اع البادرمرا واحتيارا أ 
تكرر ورودها . حرصاً «ني على وقت القارىء من الضياع ؛ وعلى مساحة الكتاب هر. _ 
الاتساع من غير داع ولا سمب قفارو . 
5 5 ف 5 3 
ولا كان كتابي هذا كما قلت وذكرتتكهلة الكتابى : تأريضالعرب قبل الاسلام, 
بي ر ي : ناريخ العرب قبل / 
واستمرار له . لذلك لم أجد في هذا الجرء أي مكان مناسب للبحث في الحياة السياسية 
أو الدينية أو الاقتصادية أو غير ذلك من نواحي الحياة في الجاهلية القريبة من الاسلام 
بحثا مفصلا مسترسلة . فالاسترسال ىهذا الح ث وفى هذا اوضع معناه إعادة للا كشته 


ب 





في تلك الأجز اء وتكرار لكلام سابق واضاعة لوقت غال ثدين . ولبذا فسرف لا تارق 
فى هذا الجر الى 0 الجاهلية إلا بقدر ما للجاهاية دن صلة بالاسلام . وبقدر مالبا من 
علاقة بعصر النيوة وبأيام الرسول. 

لذا 0 عصر النبوة رأساً . دون نقدية ولا لفيد . [مالمرة 
يريد الوقوف على الجاهلية , وعلى أحوال الجاهليين , قبيل الاسلام وعند ظهوره ؛ فعليه 


مقدما بمرأجعة تلك الاجزاء ١‏ 
وبدلك فأنا ف كاي هك لست بداعية 00 بعيشر بدين من 3 يان : م أعتقد 


أن باليهودية أو النصرائية أو الاسلام حاجة الى رأبي أو مساعدتي وتأيد 
كلبا من متبع واحد ٠‏ وهي متهم بعضهأ ل ؛ مكملة لا فليا من 9 00 5 
والاسلام لا ضير 0 يثيره قول من يول إنه مو عن بهودية 8 وعن نضر أنية 0 
أية ديانة أخري ..إنة يرى 5 رسالة من رب العاءاين الى الناس أجمكان 6 50 اليرودية 
سما ريه كلك ا وان الخد ار اظآا 
وللأديان الأخر رى مكملة لهاء وإنها وحى 


يانات من الله رب العالمين » ومن متيع وأحد ء: قلايد 


أن يكون فى هذه الأديان مانقتضيه طبيعة الوحي والالهام .ن ذلك المصدر الذي أأهم 


8 رع 1.واخ 
هذه ألا د دان . 


ريد أن أعفه رأيا « 


زدن صارت هذه الطرق من االحث فه عتفة بالة » لا تقين أصحابها شيئًا إر. 
1 له / له 
داك أن 551 للا زا 


ء. وأن 5-1 مابلغه اجتهادي هن غير 


2 


شكري وتقديري ل 11 


المجمع | لعامى العر أ في الآول ومدير 
عام » لمساعدته إيأي راودا ت ددا الجر كأ , 1 وإداء ائه ملا ظات ءايها 


فنا 51[ : وك كن ! كما ليف ى ارام 
ي نفعأ يرا . وقد كن » در 


الساقة . صاحب الفضل الأول في اخراج كتا, هذا , كما كان وما زآل < ريما عل أن 


ي د 


3 





يكون الكتاب ف ين خالة مكءةا شوكلة وفوضوعا 7 وحزيصاً أيضاً على متابعة طبع 


يس 2 
ماري و+جزنل 2042 يري . و 


بقية. الأجراء » فوؤ [ذنحقيق يخالصض 
هذا. الجرء أيضاً. على سبيل الابجاز , فانما أثبته تقريراً للحقيقة , واعتراماً بالفضل 


ار 


وأنا هذا الكتاب أيضاً طالب علم » مبتدء في التأريخ لم آت فيه بشيء جديدء 


وكا ماذكرته وأوردته فيه هو خلاصةعلم غيري 0 سس الاسلام بحر وأسع ل معد 


حتى الآن عن ساحله كثيراً . وسيظل كذلك ماشاء الله حتى تديأ للعلماء الياحثين فرص 


ولاشك ؛ميغارة هنا وهناك وحتى يدرس 


هذا ار جره رحدو ونظ قر ما كاك ثم مل اذ للك ونان كو لمكن رمك كاد 
وخوم وبي وبحم وترنب من نَ ولام 1 


تاريخ علمي 0 الاسلام : 


١ 


3 . 3 54 جا ير 5 
ورجل هذه منزلته وهذه درجته فى العلم . يد أن حول كثير اازلات . 3 


الهفوات ونا كت شان لايدرك خطاه !| يعد الوقوع فيه. فهو يرجو تمن سيوقعه 


حفاه فى قراءته . والوقوف عليه لك يرشد مؤٌلفه اليها ؟ فد منها وليتعلم “مالعل 
دراسة وتجارب 


ونقد الناس ء مبها كانت أهدافه 06 هوى 0 الصفحات حكمة 
وتعليم م وتقويم ل عقر أما المدح فهو تنشيط للعاطفة موقت , لا 5 أن 


١ 


يزول تر 9 يفمد منه العاقل؛ إن إن هم 4 شطا 00 للممدوح فىالغرو 


ح في 
تاركاً اياه فريسة لاخيلاء . والخيلاء من أمارات قراغ الرؤوس 

وشتاماً للقدمتي هذه , لابد من أن أشير الى أن مافي هذا الكتاب مرنى صحيح 
أو فاشد وم ضواب أو'خطأ "هو مى وخَديْء وأنا المؤول عنة, لآ يؤاخدٌ به غيري” 


إنه يمثل اجتهادي» ولكل يجتهد زأي وذتي فيه خااصة للعام » وإنما الأعما أل بالتيات 


كك 





تددو رمه 


يأتي الاسلام بعد النصرانية فى عالم الآديان السماوية من حيث العدد » إذ يبلغ 
لسادون عدة مكئات من الملابين عدداً . وهم منتشرون فى عختلف أنحاء الأرض » غير 
أن غااتهم في العالم القديم » ولا سيما آسية مهد الأديان العالمية. 


واللدلمون وإن اعتلفا لوناً ولغة » هم في نظر الاسلام أمة واحدة , أفرادهاسواء 


كأسئان المشط ..تججمع بينهم رابظة الاسلام » وهي رابطة فكرية سنب يمعنى أنبا لا 


تقوم ع العم يد المتصرية ة التي تستتد إليها عض الديانات مثل ديانة مود . 
وقد قرب الاسلام بين الشدوب ااتي دخلت فيه وألف بينها بخصائص وميزها 
بعلامات صارت كالعلاءات التجارية الفارقة . <تى إذا دخل الغريب أرضاً فيا أكثرية 
دللا شبر يالا أله بين قوم دين غالبيتهم الاسلام .. 
والمأذن هي مر أهم الملامات الدالة على وجود الاسلام في المكان الذي ترى 
و« الهلال أظر الشوين علامة فارقة تعني الاسلام . وهي في نظرهم في مقابل 
الصليب » العلامة الفارقة التي تميز النصرانية عن غيرها من الأديان . 
ولكن المئذنة مع هذا لم تكن معروفة ذ في أيام الرسول . أما « الببلال»* فلم يكن 
هنا عناياا 0 في صدر الاسلام . 
اسمات ١اتي‏ تميز المسلمين عن غيرهم في هذا اليوم : هي 
لواحق . لحةقت 0 فيما بعد . ولم تكن موجودة في أيام ال 
3 


وهكذا شأ ا من ن ١ل‏ 





ودراسة تأريخ الأسلام درامة تحليلية تستند الى النقد والتبصر وعمل الذحكر 


والروية » توصلنا ولا جرم الى نتدائج قبمة مثهرة . تحكفل لنا. التفريق بين 
الأصول والفروع , بين الاسلام الصرف , وما لمق به من لواحق على مر الأيام . 


ودراسة تحليلية دقيقة مثل ا اكواء يل ون حر و لا د 
وَل معاد كد تأريخ أنام الرسول . فان بين ما شك ميم شرفي الا ,ولا لكل 
لهذا العبدء وما ا منده في القر نين 0 والسابع للميلاد, صلةٍ ورابطة 

بأ في أشياء عديدة . ولتشخيص الشكاوي لابد من الرجوع الى أسبابها .وعواملها 


البعيدة . و.عنى هذا الرجوع الى الماضي للاستفادة منه في مداواتها ومعرفة الأسباب 


التي أَدت الى بقائها حية ة فعالة حت الآن 
ويعم العالم الاسلامي اليوم جمود 1 فى العمل 


لل وي 


الجسم :. والسواد الأعظم 
1 كك عمياء وفى ظلام دامس : تعصب بغيض يشبه تعصب قريش في أيام الرسول », 
و قصل أن اس » حتى وقع في روع الحكثير من الغر بين والشرقبين » أن ذلك من 
الاسلام » وان الاسلام معناه الكسلى والاتكال والاستسلام , وأنه سبب تأخر المسلمين» 
وأن العالم الاسلامي لا يمكنه لذلك منجاراة ركب الحضارة . إلا بابتعاده ع نالاسلام» 
وتخلوطة بن" مزل المبرظ ا لا النقول ".ليطوة عامة واملجة #روولك بورع كاديزة 
جامحة عليه » شبيهة بثورة ة العالم الغ ربي على الك يسة وعلى كل ما كان لبا دن سلطان على 
مول النلن 

ودراسة تاريخ الاسلام على الشكل المقترح » هي درامة كيل بارجزة الأجوية' 
الصحيحة المةبولة لمثل هذه المشكلات , وبايجاد الول للمعضلات العويصة المتعلقة 
بتأريخ الاسلام . وهي ستساعد العالم الاسلامي كثيراً ولاشك في معالجة هذه الامراض 
الف يتشكى منها . وهي أمراض مزمنة قديمة .فى الغالب» ورثها الشرق من.عبود سبقت 
ظهور الاسلام ؛ وليس للاسلام فيها دخل ولا يد. 

وحن في الوقت الذي ندعو فيه الى وجوب دراسة تأريخ الاسلام ذرامة نقد 
وليل تسرف إن تسق ما تقواة لين نامر شيا بس ل و(فه ولك الات ا 
حاول تجريد نفسه من نزعات العواطف ء فانه لن يتمكن من التخلص منبا تخاصاً تاماً 


01 





















إدر اكه 


ات خفةء قد 


كاماد . ذ! 


دالت طن | أهاانامتة ررونة اق رمن الحيان + وخاصدل جملة ف 


ست العواطف ملايمو 





رى ويمكن 









اسمن حكامرم , وقد تكون خفيفة بسيرة عند بعض آخر , وقد 


تكون فى حكم العدم عد زمر 6" ولكن هذه الزمرة هى اهنا مرن للحم ودم , وهي 
معرضة مثل غيرها اظاروف قد تسوقها الى الاضوع لحكم العواطف من حيث تدري 
ولأاتداري'ترماً الأسوآل ولقؤة الموْ ثرت 

م إن المؤرخ يجب أن يكون كرجل المختير , ذا استعداد عظيم في التحليل » 
وذاحظ عظيم عن العام في المواد التي,, بد تحللبا. وذا ذكاء خارق يمكنه م نالاستنياظط 
والاستنتاج “ومن اجراء اللقابلات والمطابقات والمقارقات والمقارنات ؛ لتكون أحكانه 


منطقة سُليمةا: وآراؤه مفقولة مقدولة.؛ؤالا صار تاط] كن العافت ,“ومارسا 34 دفا 


العاراز القديم الذي يرى أن التأزيخ حفظ ورواية » وتسجيل لما يرويه الساس» فهو 


سجل ذل هأ سمعه ويدون 1 م ع ويعثر عليه فى الموارد ٠‏ بيدي رأياً فُْ موضوع 


لمجرد اعتهادء عل خبز وجدة »كناب أواق جملة كنب وزمول وا خذ أمة هن“ أمة 
لجدة وود باقتزاك فى فك : أو اسم أوأسَماء أو شاه ما 20 هنا بالطببع 
أن ر وقوعالأخذ والافت. 3 بين الأمم وال شخاص » ولكني اد ]ل تجوت اسفيال 


التبصر وااروية فى أمثال هذه الأخكام » لثلا ا كما 





يقول المثل العراى من الشيْطان ؛ 

ومن هنا أخذ على بعض المستشرقين _تسرعهم في اصدار الأحكام في تأربخ 
الاملام » وتأثرهم بعواطفيم , لاخذهم بالخير الضعيف فى بعض الأحتان ؛ وححكمهم 
بموجبه , ولاصدارهم أحكاماً بنيت على الألفاظ المشتركة أو التشابه » مع قولبم بوجوب 
استععال النقد » وباحتزاسهم فى الأمورء ووجوب التأكد من معرفة الآخذ قبل المحكم 
ا الساميين أسرة واحدة كما يدعي المستشرةون » يشتركون: في كثيز 
من الأموز ٠‏ ويتفقون في كثير من الآراء ماو للق تين الناقل عن الأصل الذي 
يرجع الكل اليه . 

وآية ذلك أن معظم المستشرقين النصارى:هم من طبقة رجال الدين» أ 
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يه 
































المتخرجينه 


ندل 





كليات «اللاهورت» ؛ وانبه إن تطرقوا الىالموضوعات الحساء مة م نالاسلا م 


حاواوا جبد امكانيم ر دها الى أصل صر 1 وطائفةا!_- شرقين من بهود © و خاطلة بعد 





تست م سراثيل» وتحكم الصهيونية فيغالبيتهم» يجهدون أنفسهم اردكل ما هوإسلامي 
وعربي إلى إلى أمل بودي لي الطائفت “ين 2 :وما الباب تبع ١‏ اعلان لعواططف والاهواء. 

لقد غالى كثير من المستشرقين في كتا باتهم في السيرة النبوية . واجهدوا أنفسهم 
في إثازة'الشكوك فى السنيزة ٠‏ وقد أثاروا الشك حتى في اسم الرسول. واو تمكنوا لأثاروا 
الشكحى فيوجود الى : وطريقة مثل هذه دفعة,م الىالاستعانة بالشاذ والغريب. فقدموه 
على المعروف المشهور ؛ استعانوا بالشاذ ولو كان متأخراً أو كان من النوع ألذي استغر به 
النقدة وأشاروا الى نشوزه '. تعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ , هو الأداة الوحيدة فى إثارة 
الشك . ومبما قالوه في تسبة التأريخ الصحيح فى سيرة الرسول , فأن سيرة الرسول هي 
أوضح وأطول سيرة نعرفبا بين سير جميع الرسل والأننياء 

ومن هذه الطائفة المستشرق « شرتكز عع ولناعهم5 ,م » والستفرق 
الايطالي « الامير كيتانى د الخو هو مؤاف كتاب : عام ولون لرع8ع ) كم 


مع هه 5عم ععبدع رفي السيرة الا 





موية ء وهواق ثلاثة مجلدات . وقاد 


حاول جهد امكانة الاحاطة له بكل ماكان مدر 39 3 زمائه هن مواوّد عن الدير و ومتاقشته 


وتدقيقه ونقده » على وفق طرق أابحث الحديئة التي 20 معر وفة في ذالك الغبد : وهو 


مشكور على جبده هذا وعمله ءن هذه الناحية . كما يشكر كل مؤرخ وباحث ينين على 


هذا النيج ويتبع طريقة النقد الخالص , ولكنه .وياللأسف لم يتمسك بالئقن العلة 


2 ع1 01 . 5 . 77 00 
تمسكأ صحيحأا . بل جرى مع عاطفته وذهب مذهيا شاذا جعله ياخذ بالخبر الغريب 


الضعرف . اجرد أنه غريب غير مألوف ؛ ثم يقدمه تلى الأخبار المشرورة أو المتواترة» 
3 ر عرايبب عم و 3 ع بور هأواطوابر 


1 
ى 


وسى عله كام اويا بآراء سد و1 ليس .له علم بالأخرا وبالروايات المتعددة: و 
1 يه : نَ تابراه 


ف 
كلدي والتواريخ والتفسير والحديث ء أنها آراء جديدة حسنة ؛ نشاف عن عدق في 
5 


البحث وتوسع فيالتقد وصبر على غربلة الأخبار عجيبمقدر. فهو يذكر الآراه .و 


1 


الرو'يات قديمما [ومتاخل 1 ثم يناقشها ويه ندها ويصححما . ورعاءن 7 دذا الواوي 


. 


ويقوم هذا الخيرء ولكه » وهذا هو الغريب فيهء أخذ في كثير من الأماكن بان الفريب 






المتأخر الشاذ وبالروايآت الأسر ائلة والأخار المدسوسة , فاقام لها وزناً وجمل ابا 


اعتباراً » ثم بنى عليها أحكامه , وكان عليه التفريق والتهبيز بين المتأخر والمتقدم مرء 
ار ؛ ودراسة سند كل خبر ورواية , والتعرف الى آراء العلداء فى اوائك الرواة 
وحملة الخبر هن حيث صدقبم وكذبهم » ودراسة كل نص دراسة عمرقة من الناحيتين : 
انطياق مضمون الرواية والخبر على روح الاسلام وأحكام| لمر ران واطديى وروح عصر 
الرسول ؛ ودراسة ة النص من الا حية | للفظية 1 لينظر إذا كان ضحيحاً ينطبق على اساوب 

الزمن الذي ترجع الرواية اليه . 

ومن هنا جاء بآراء مغلوطة : قد تكون مرته وأعجبته وأقنعته بانه قد كف 
هفوات وأغاليط ف السيرة , وأ نه قد نجح في إثارة كثير من الشكوك سيف عليها الناس 
فى تأريخ الرشول'ولكهني الاقم لم يأت بشي" جديد » فان ما ذكره وأورده لم يكن 
من د نه ولاهن ظفره به فى موارد لم تكن معر وفة “ بل هو مسطور في حكتب السير 
المطبوعة والمخطوطة . وقد قرأه الناس :لم يجدوا. في ذالك حرجا ولا غضاضة .وكل 
له قز امد 5 .ا قلت اختصر تلك الأخبار ناقشها ونقدها وبين مافيها هن قوة 

0 راثم فشي د يوا 
ا ضمفء إلا أنه 0 ل السم هر رفي نعده على فق قا لاإتباوتفب العلمي 7 كيه هوس 
لذ ع على المشهوز المتواتر , وأخف ‏ بالزوايات الشعيفة 
وبالقصص سر لى وبرو ارات اضعفاء 000 نص العاماء على فادها افق.واها مم اندها 
وأقام لها وزئاً : والششد الى أخبار 1# السبيرة الاليية »كارا »أو ققاء لديز كمال 
معروفح<شو وقصص اسرائيلي نبه عليه العلماء . فكان عليه أن يدرك ذلك. ولكنه لم 
ينتبة » ولم يأخذ بوجوب تطبيق أصول النقد عليباء فوقع ويا للأسف عدا أو سبوا في 
أغاليط . وفي أحكام فندها جماعة من المستشرقين . 

وأما ( كيتاني ) » ققد سلك أيضاآً مسلك ( شبرنكر ) في دراسة السيرة'من ناحية 
الرجوع الى موارد كثيرة ومن الاحاطة جبد إمكانه بكل ا و ورد عن سيرة الرسول ومن 
درات كلهي ونقده والبحث عزرواته؛ ووقع فيمثل أغلاطه فقد أولع بلجي لخر يب 
رفك بالروا؛ دأت م 05 ة الضعيفة التي لا جد لها أصولاً فى 2 السيرة القديمة وفي 

0 





الزارة لحر 0ك رارق فوا آرا' عبنية على العاطفة فى الغالب , فوقع من ثم في تلا 
الأغلاط . ون أثار (كيتاني ) كثيراً من التحفظات والشكوك في الذي كتبه عن الرسول 
أعجيث المعجبين المولدين بطرزيقة الستشرقين فى اابحث وفي كتابة التأرين , دون أن 
بطاءوا ألما بع على مواطن لقي عنق دؤلاء امار ين انا لبجم على عض 
الرجال مدل ( ابن عباس ) فاتهمه بالكذب ء لورود ووايات :ى, 3 سند هارا! يه » وهي 
متناقضنة أو غير ضحيحة , فحكم عليه حكمه القاسي من غير أن يفطن الى أن كثيراً مما 
ان الى.ابن عباين هوا دثى عليه.. ولس هله دعل قييىء لأنه أضيفث اليه فيما تعد 
لات دده ل ا ع ا ل 
وأشاروا الى « سلسلة الكذب » » التي يصاها الرواة الضعفاء بابن عياس » كما بحثوا في 
الاسرائيايات ااتي أضيفت البه ؛ وقد أخذها « كيتاني » وغيره على أنها أخبار صحبحة 
وردث غنه حم | 

وطر يقّة هذه اللا ثفة وتلك من 2 رقين فى النقد جعلت بعض الاؤرخين 
ا ا م ويرهون الدادين ايها بتبمة. الغرض والقصد السيء 
وهم دون 0 ذلك الاعر راض ألعات عن 5 ده وعدم تمحرصن الروايات 

ع دم كرونبا لانم يرون فى هذا نا من النقّد الذي يدعون اليه عتالفة 

لقواعد النقد 6ر0 البحث 0 قائم على قصد معين , ورأي مقرر . وليس ذلك 
التقد إلا وسلة مصطنعة لاثات ذلك القصدا” 

والذين يؤآخذون المستشرقين على سلوكبم هذا المللك من امد . يؤاخذون 
ذذاك كل من اول من المسلمين كاه التأريخ ا بعاطفته وهواه . فهم لا يريدون 


توجيه اللوم الى المستشرةين وحدهم , لتأثرهم 


م بعاطفتهمء ثم بتركون من يركب هذا 


ار من الشرقبين دون لوم ولا تعنيف . 


ومن هؤلاء كان الشرخ محمد الخضري رحمه الله , في صدر عاضرته الأولى التي 


كال الجامعة الضرية والمطوعة عتوال : «خاسر ابت و تارك الك الا 2 
0 را م 2 


فقد أنحى باللائمة على المؤرخين المندفعين فى كتاة أو أيهم بحكم عواطفهم ااتي تتحكم 
فيهم “فيجتتلون كل قالش بخن سنا ٠‏ ويجتهدون فى تأويل الحوادث بوجه ليسفيه 
13 





غضاضة . حتى ما أدي منهأ اال سقّوط ذاعله وخييته . وعاطفة الكراهة تدعو الى ضد 


ل سيف فرد عم 0 العظيم 
الفائدة دن تجارب الم إلا قر قايل | 000 آل 


الذي تامس معأ ضع 
أن قال : « قلايد أن نجعل أ أعيننا أنا درس تأريشخ أهمم إن كانت كمد و في :+ ضس 


1 

م1 
ا 
أ 


تمكفاتها»اأناقة علناتتنايعة ذلك الطا شزء :ولس" آنا إلا"آن تعرقه وتتتقيد مند؟ 


1 لبك لظف :من ذلك لا ينفعنا إذا لم يك نا مثل أعماابم ؛ لذلك 


يحتاج دارس التأريخ إلى سعة صدر يحتمل 11 مايرد على تأريخ قومه هن نقد , حتى 


لانيقئ حقائق الأشياء محجوبة بسيحب عاطفتي الحب والبغض » ١(‏ ) 


ويجب علينا أن نعترف أن هنالك سلطانآ آخر يخضع ا مؤرخ فى كثير من الأحيان 


يه : هو سلطان الرأي العام . ة 


' ' 0 ل 
15 وعلمه 11 5 الى دوكر 8 باق (١‏ تذون دل اكاك 
ئ لق 3 


بين يديه . و ا كان موضوع هذا الجر ع هواد 


ل 


الا اا ينكد عليئا البحث 


تأريخها الى أيام الرسول 


رر 


عن الوثائق التي تتصل بتلك الأيام ؛ والموارد التي يرجع 


أولا » لتستمد منها علمنا بأ<وال العرب في عبد الرسالة , ٠‏ لنقف منبا على كيفية انتشار 
الاسلام 1 
وقد أجهد المؤردون أنفسهم في البحت عن نصوص مكتوبة تعود الى القرنين 


والسابع الملاد يبن 


/ لحيل 
5 
م 


فلم يعثروا على نص مدون بآية لغة له علاقة بسيرة الرسول 
امار ا ادم م في زه ه. وكل ماوصل الينا هو ما يعود عبده إلى مابعد انتقال 
الى الى الرفيق الأعل .فهو إذن ع ل 


-تى أرض اليمن . وهي أرض كريمة سمحة أغنت المؤرخين بألاف مر. 


الكتابات » بخخلت عاينا هذه المرة بخلاً شديداً ‏ فلم تتكرم علينا بنص عن هذا العبدء 
١ (‏ ) الخفري : محاضرات تأريخ الأمم الاسلامية ‏ الجزء الاول « الطبمة السابءة » 
من # وأما يدها , 


ناذا 








أو عن العبد الذي بلي عبد استيلاء الحبشة على اليءن . فكان عبد احتلال الحيش لتلك 
اماد انيقي آخر عو فصل فاذزمنا بعدد من الكثابات : 

أما مكة والمدينة » وطنا الاسلام ؛ فقد لاذا ويا للأسف بالصعت وما زالتا عليه » 
- و+جود الكتابة فيبمأ ىق أيام الرسول. ٠‏ ووكو وع حو ادث الاسلام 8 فيهماء | وكتابة واحدة 
من:ذلك العهد . يعدها المؤرخ ثروة قمة . وايس لنا تجاه هذ | الوضيع إلا الاتظان. 
فاعل الأ ام تتجود عل عشاق التأ, ريخ بنصمدون أو نصوص مدوئة تعود الى أيامالرسول. 


سن هو 


القراطيس والألواح | انيد ون مات ! 1 | أيات الله لم ببق منهاشي 5339 


مع ل وقدسيتها 1 تسخة ة العر أن أن الكر ب 2 1 5 ا لدى حقصة بنت انا هه عمر 


ابن الخطاب: أو نسخة عثمان وبقية ا أل أمر تور يغبا عل آلا مسار فلم ببق منها 


0 


يء كذلك . ولم ببق كذلك أي أثر'لنسلخ المضاحف الأخرئ التي كان الصحابة قد 


و 
1 لأنفسهم ومنها تسعخ و 5 أيام الرسول 1 س0 يقال عن وجود نسخة 
أو نسخ مكنوبة يخط الامام علي أو نسيخة عثمان , فكلام بحتاج الى دليل مقنع , والى 
حجة داءخة تقوم على أساس من الاقناع والبرهان 


ليسا بدا أخد هذا التوم أل مك 'أعتول كنب الرسوك الى الاوك والراؤمآء 


والى القبائل والعنال الذبق بعثهم 1 الي أو الأما؟ 5 0-7 5 3 نملك كذللة 

أصلاً لكتابة من الكنابات المدونة في أرام النبي أو خلفائه ؛ وهو أمر يبعك الأسف قا : 

ولو كان للناس فى ذلك الزمن علم بقيمة ما كان لديهم ٠‏ وبأهميته بالقياسن الى دن سيأت 
00 


بعد هم » لحافظر | عليه ولا لك ؛ ولساعدوا فى وصوله اليتا سابلا واذ' اردنا أومهم على 


تساهل ظور منبم ؛ فعاينا لوم داولا » فاننا ونحن في القرن العشرين لم نزل في 


جهل علق أمفل في ادراك قم م الوثائق والسع لاسن تهنا ذلك وثائق خطليرة مر 


نا 
معنا ادر باك ا الآثار والمخلفات * ومزقنا كثيراً من الرارات 


. 


الخطيرة عمداً وعن غرض ء وسأني يوم ولا شك يجد ل هذا الوضع 


الاؤسف الذي تتحدث عنه . فما الذي سيقوله عنا أولئك الخاف حيتما نكون فىالذاهبين 
البالكين . أما أناء قأغطيهم المق مقدماً في كل ما سيقولونه عناء وما سيكتيونه لمن 


سيأتي بعدهم من الناس الواعين . 





وكل ما وصل الينا عن ايام الرسالة .محكوب بالء ربية التي نزل بها الوحي » 
أي بعر بية القرآن الكريم ؛ ول يصل الى عامي عثور أحد على مورد عر بي مكتوب بلهجة 
بأ ي غير هذه | جة التي يطلق العلماء عليها « العربية الفصحى » وأقد 
2 و1 ْ م 

ما وصل الينا بالعربية الفضحى . تعوذ عبللده" آل أيام العباسيين . ولس فيه موّاف 


مكتوب في عبد الأمويين . 


وقد فقدت أصول كل ما ألف في العهد الأموتي» وفي جملة ذلك ما ألف في سيرة 
الرشول . 8 منها غير اقتياسات 1 كتب السير والمغازي , 
وفي بطون كتب التواري والأدب وهو بالطبع أمر يؤسف عليه الأسف كله . وكأن 
الزمان الذي تنكر للأمويين ؛ فقضى عإ! إل حكومتهم في الشرق ؛.أراد ان , يقضى على كل 
ما ألف في ذلك العبد وصنف ء حتى ولو كان في أدور أخرى لا تتصل بني أمية ؛ فأزاله 
من عالم الوجود جملة وتفصيلا . 

أما أيام الرسول ؛ وأيام الخلفاء الراشدين . فلم يرو أحد أن أحداً قد ألف فها 
أو دون وجمع . وكل ما وصل الينا هواقيما خض جمع كتاب الله ..وأمااما بخص 
حديث رسول الله ؛ فتكاد تجمع الروايات على أن الناس كانو 507 ه فيكتاب, 
وجمعه في أجزاء . خوفاً من أن يكون مع كتاب الله كتاب آخراء كالذي حدث عتدءن 
يبود وشفقة على المسلءين.ءن أن يتخذوا حديث رسول الله قرآن ثانياً يقرؤونه , ثم 
يقولورن". بعد ذلك إنه وحي أوحي اليه » تنزل به الروح الأمين دن عند النااق 
رب العااين . 

ولكن أكل مي بعلون الكتب وما جاءت به الأخبار المحفوظة هو قول منزل 
حق لريب فيه ولا ف “اتؤمن نما امن به غيرنا ٠فنقول‏ إن الصحابة , 1 م تؤلف ول" 
تدون ول تجمع ؟ وبين الصحابة والتابعين جماعة كانت تشتري الكتب من بلاد الشام 


خطاري اي عو جاو عر م على حظ عظيم من الحكمة والعلم ٠‏ وجماعة كانت 
م من احخرى م من و 


تراجع أحيار نود ورهيان التصارتى تسألهم وت<اأ ادلهم هِ تقار 3 مم لبقام 0 مكحتم ان 
١‏ ح 


الناس فيما هم فيه منتافون . 
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قد يقول الناس : نعم * إن ماجاء في الروايات حق » وإن ماذكره القدماء عن 
إحجام الصحابة والتابعين عن الكتابة والتصنيف والتأليف -ق لاريب فيه , لا يأتيه 
الباطل أبداً ؛ وقد يقولون أكثر من ذلك . أما أناء فأقول: أيها الناس؛ أنا لا أشارككم 
رأيكم هذا , ولكم دينكم ولي دين.. ولن يدخل في عقلي توقف أحد هن ااصحابة 


أو التابعين عن التأليف والتصنيف والجميع . ولهم ماتقولونه عنهم هن العلم والحكمة 


والقابليات , وبينهم أناس أوتوا حظاً من العلم قبل الاس لام » وقد تعلموا القراءة 
والكتابة ى الجاهلية : ورووا لقومهم قصص الماضين وأخبار الفرس والروم . 

هل يعقل عدم تدوين الصحابة شيئاً » وقد ابتدأ الوحي ب« اقرأ باسم ربكا لذي 
خلق . خلق الانسان من علق . إقرأ وربك الأكرم: الذي علم بالقلم ٠‏ ءا 0 
مالم يعلم . » ؟ ١(‏ ) ) وقوم يبتدىء الوجي ي عند هم بهذا الابتداء ؛ لايعقل أبداً أن يتركوا 
القلم ويناموا ؛ لم لاينشط ,واحد من باهم فية ‏ آد مرنووة شنا 

نعم ؛ قد يكون احجام الصحابة عن جمع حسديث رسول الله وتدويئه بسبب 
ماذكرة الرواق والمؤرشون )وهو بسب خشيتهم من ظبور كتاب مع كتاب الله . ولكن 
ما الذي خشيه الصحابة من تدوين سيرة رسول اشف أو أحؤال الماضين أو دوز بألكترئ 
من الأءور التي قد لوول على هذا المحمل وإ تي أتي تفيد القوم وتنفعهم ؟ قد يكور 
غلاء القراطرس وارتفاع أسعار مادة الكتابة دن بين ه#ذه. العوامل التي حالت بينهم 
وبين التدوين ..وهذا سبب معقول مقبول جداً فى بان سبب عدم انتشار الكتابة فى ذلك 
العبد ٠‏ والكن هل كان جميع الصحابة من الفةراء المعوزين ؟ لا : لقد. كان مر بين 
الصحاية والتابعين أ ناس لم تكن أحوالبم المالية سيئة » حتى تحول بينهم وبين التدوين . 
وءن له شغف وولع بالعلم لا ينثني عن الاشتغال يه مهما كانت أحواله المالية سيئة . 

وأنانى هذا المكان لا أريد أن أحمز ل القارىء على الاعتقاد بأن ذلك العصر 
الذي تحدث عنه كان عشر نالك 2100 كان عصر كتبة ومؤلفين ؛ ققد كانت 


١ (‏ ) سورة الملق »؛ الآية الأول وما بمدها » السيرة الخلبية ( 575/١‏ )« باب بدء 
الوحي صلى الله عليه وسل » . 








لتلك الأيام مشكلاته! وشواغلبا؛ وقدكان للقومعملمر هق وواجبات كثيرة . تحول بينهم وبين 
التأليف والكتابة » وكل أما أرئد أن أقوله هو أن ٠ن‏ غير المعقول تصور خاو ذلك العصر 
من كتبة ومن هولفين ومدونين وجماعين , ومن أناس انصر فو! الى تدوين أحوال أيامهم 
على الأقل . وإذا كنا عاجزين أن نأتي بأدلة تؤيد مانقوله » فان عجزنا أن يكون ذليلاً 
على عدم وجود التأليففى ذلك العبد: ثم إننا ل تجبد أنفنا اجبادا ف" البح عن 


آثار ذلك العصر » ول نكبد أنفسنا مشقة التنقيب فيمظانبا وني مواطنها أو في الأماكن 


الشغرى فاذ! فعلنا وعجز نا وأيسنا ؛ جاز لنا حينئذ:اليأسوساغ لنا قطع الأهل , وحق 


لنا بعض اق القول بعدم اشتغال أجد عن نعنيهم بالكتابة . أما وأننا لم نفعل من ذلك 
شد فلمك إنا إلا الانتظارء فقد يكون فيه الفرج ٠‏ وقد يأتي منه خير كثير . 

وال مؤرخ الحصيف الاقد . لا يكتفي في بحثه عن تأرييخ ره زر تلاك لأينا 
اكتفى به أكثر المؤرخين من تؤجيه' جل عتايته الى الناحية السباسسية والقّزوات» بل 
عليه أن يتخعلى حدود هذه الناحية إلى نواح أخرى» إلى دراسة أحوال السواة الأعفلم 
من الناس ؛ والى التمطورات الفكرية والاقتصادية والحياة الاجتماعية وااذيئية والثقاذة 
فى ذلك العهد. واكأثز الأفراد البارزين فى مجتمع ذلك اليوم . والى أثر الاْلام فى 
الحجاز:وق العرب بأجمعين: 

فليس الاسلام ثورة'قامت لقلب نظام ووضع نظام جديد . وليس الاسلام ديانة 
صرفة بالمءنىالمفهوم عند الغربيين فيالزمن الحاضر »أي مجرد عبادات خدودها الكنيسة 
والبيت لا يتعداها الى الحياة العامة واأسياسة والادارة ؛ وليس الاسلام ناحية واحدة 
من نواحي هذه الحياة ؛ ولكن هذه النواحي كلها وغيرها. إن في نظر أهله . عبادات 
ومعامللات »دين ودنيا “دان أودؤلة :“لا تفريق فيه بين أي كان من ذلك . 

والاسلام ينظم للمسامين ورا هم الدنيوية . كما ينظم أمورهم الدينية وواجبانيم 
تجاه الخالق ؛ لا تخلو ناحية من نواحي الحياذ المعروفة إلا نظمها على وفق قواغدة وأمسه, 
ولبذا ازم أن يكتب تأر بخه على وفق هذه القواعد والاسس ؛ وأن تدرس كل النواحي 
التي أحاطت به ؛ وبالحجاز وبجزيرة العرب فى الجاهاية وعند ظوور الاسسلام . 


ا 





الغربية ٠‏ هو تحافل الموارد الأعجمية ‏ على الاسلام وتلفيقها بعض الأخبار على الرسول 
زاعمة أن ما تذكره هو حق واقع »وهو في الواقع باطل مبعثه الجهل والعصبية الدينية 
والسبانة ليبق غي؛ 

وقد كتب هذا اللذ كور عن الاسلام في زمن كارن الاعلام فبه قد قضى على 
الانبراطورية الساسانية » واقتطع أغى أجزاه الانبراطورية البيدنطية وأخصبها وأهمها . 
وكان النصارى فيه يدخلون أفواجاً افواجاً في درن الل ' نما أذز ع رجال التصراتية 
وَأَذَعُلهًا »جى.صوزا اليا أن الاسلام سيقضي على دين المسيس ؛ وأنه ينتبمه في حكل 
مكان » وهذا ما جعلهم يحقدون عليه ويرمون التي والاسلام بالكذب وبالتهم الاخرى 
لمواطفهم التي تخليت عليهم » ولتضورهم أن في هذا النوع من التشنيع ابعاداً للنتصارى 
عن التقرب الى الاسلام » وتنفيراً لهم عن الدخول فيه ؛ وذلك على تبط مأ تفعاه 
المذاهب الساسية في هذا اليوم من تشنيع بعضها على بعضن » لاعتقادها أن في ذلك 
كسباً ونجاحاً وظفراً:. 


وعندي أن عدم مبالاة" النيدنظتين بالعزب وا-تصفارهم لبع 6 كانا من العوامل 


الي ادت الى عدم اهتمام مور نهم دويز 


5 زيخ العرب والمسلمين ؛ والى ضياع بلاد 
العام ومظر: منهم 6 نتيجة ذلك الجرن ل :افلم“ يكن العرث فق “نظر الروم الا 
قنائلن صشعيفة:تابعة:»"كل؛ما :كج أن تفمله هو غزو يمضها بعضا » وغزو حدود اروم 
والفرس » ولهذا لم تحفل با إلا من هذه الناحية » ول يتحدء 


إلا فى المناسنات المتصلة بأمثال هذه الشؤون . 


وَعَلينًا أن نعترف أن كتابة التأريخ نفسهالم تكن نشطة في هذه الأيام بين 


البيز نطينء» ون هذآأ الخمول قد كان له 3 فقي عدم دوين شي عن العرب والاس.لام 3 
أيام الرسول وفي أيام خلفائه الراشدين . 

كما أن علينا أن نبين أن جل من إشتذل بتدوين هذا التأريخ كانوا مر رجال 
الدين : وقد أثْرت دراستهم الدينية القائمة على العقيدة والابهان في طريقسسة تدوينهم 
التأريخ وتفسيرهم للحوادث , حاولوا جعل التأريخ في خدمة الكنيسة والعقيدة , ولهذا 
تضاءل النقد » ونزل الجزم عندهم منزلة الصدارة ‏ وتضاءلت الملاحظات والتأملات 
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التي عرف بها الأؤرخون السابقون » وأصبح التأريخ مجرد سرد حوادت اوتدوين أرقام 
وات “جافة ملة في الغالب ء لا رواء فيها ولا حياة . تمثل طبائع كانبيها » الذيرن 
تزمتوا وقسوا على أنفسهم ؛ واتصرفوا عن الحياة نفسها إلى عالم قاس يقوم على التدوين 
والتسجيل 6 دون نقد ولا مناقشة ولا تعليل . 

ومن رجال: هذه الطيقة أشسقف عاثئن بمصر وألك بها ء اسمه « يوحنا النيقي» 
انلز .أن ساد ». وقد ولد على ما يظن في أيام فتوح المسلمين لمصر . وكارشى زئيساً 
للأديرة في سنة « 745 » للميلاد . وقد غاضه ما رآه من إقبال المصريين على الاسلام » 


ومعاونتبم للمسلءين على إخوانهم في الدير: الروم ؛ وحنق عليهم لهذا السب . وثزى 


آثار هن الحنق فى:تأريخه اللو لف باليوتاية » المنقول الى الحبشيةعن ترجمة دربية ضاع 


أخلها “ول يبق منها إلا قليل . وعنهذه الترجمة الحبشية عملت الترجمة الانكليزية .)١(‏ 

ولاحكم على مبلغ حنقصاحبهذا|التأريخ على الاسلام » وعلىمقدارتأثره بعاطفته » 
لا بد لنا هنع رض بعض مأ كه عئه . وقد نعت الاسلام «أعجعط عراع أن تلاتة"1 منئ؟» ء 
وقال ما معناه عن كيفية إنتشار الاسلام بين المصريين : 

« وى ناما هذه * ارد 9 دثير من المصريين . حيزت ود كانوا نصارئ كذيآ م فهجروا 
الديانة القويمة , وتركوا التعويد , ودخلوا في الاسلام دين أعداء الله » وقبلوا دير. 
الوجوش : دين مد ؛ وتعاونوا مع عباد الأصنام » وحملوا معيم السلاح » وحاربوا 
التصارى . 

ومن هؤلاء :8 يوحتا الخلةدوني تامتصملعء لمك عطة صمامل © مركت رهبان 
سوماء : د<+_لى ف الاسلام 3 وجنج عن | رهيانية 6 فحمل السيف م( وتعقب التصارى 
المؤمنين المخلصين لربنا يسوع أعرن 0 6 

وقد فسر هذا ااراهب انتصار الاسلام على النصرانية ' وانهزام البيذنطيين في 
مصر ء بأنه عتّاب من الرب للتصارى » لابتعادهمعن ديئهالقويم ؛ وخر وجهم ع ىأ وامر 


اي وهو تفسير طالما نقروٌه فى ي التواريخ المكتوبة على هذا الطزاز . ففسرت 


7 0 0 1 ناتك أه «رمطاسفلةط1 بصطامل أن ماعتصمر1© عر" 

.1916 بعفا“توداء .11 1 عزنا ,دمع علدرمتط6ئ1 
)2( 01 .1 
)3( .203 ,1 





ودرأسة على هذا النحو توجب على المؤرخ التوسع والتبسط في مراجهة المظان 
والموارد وهو كلما بوسع فيها كانت إحاطته تأصوال العصر شيل وأحسان وأعم . 
وال 0 معرقتنا بتأريخ الاسلام ٠‏ وبأحوال العرب في 


ذلك العبد . م كتب التفاسير وأضاب الك زول وكل الكتب الوّلفة دول حكياب الله ؛ 


00 للناس . ثم الحديث . حديث رسول الله وعمله , وكتب السير والمغازي , 


والتواريخ من عامة وخاصة . 


ويحمل الجشع المؤرخ ع لى التيام مصادر أخرى . والبحث .تن موارد: تفيسده في 


زيادة علمه وتعينه على 0 ٍ اال العرب المعاصرين للاسلام »اميس فى الحجساز 


سب » بل في أنحاء أخرى من جزيرة العرب وني خارج الجزيرة أنقذا ..فبو 


الشعر من ناحية مايخص الحا العامة ٠‏ ويرد كتب الأدب ليرى ماورد فيها مما بخص 


أحوال القوم في أيام اار سالة 050 الادس] ووالمادة زب 


ّ دن أدت وتأريخ » 


ليصعب عليك أحياناً البت في الفرع الذي يقع الكَتأب فه : أهو في فرع التأريخ ' أم 


أ 
في فرع الأحينه زهو راد كل مابخمن هذا لصن وان كان ترود :زد كل لال فق 


الذي تقوله تعبيراً عن نفسية العصر واتجاه الناس ؛ عير عنه بو.ذا النبق من التعير ' 


لسبب من الأسباب.. فهو إذن شرب من ضر وب الكلام 5 


أنواع التعِير. عن 


31 العربية القديمة والقصص الجاهل والاسلامي «صدر مهم فيممرفة تأربخ 


الاسلام وي معرفة الظروف رالأشرال التى كانت اتسرطر على الدرب عند ظهور الاسلا دم 


فيها وفي أمثالها ثروة تأريخية زيما لايظفر بها المؤرس في الموارد التأريخية المعروفة 
المتداولة بين الناس 


ولكلماتقدم وجب على المؤرخ لتأريخ الاسلام أن يتوسع فيموارده جهد امكانه , 
3 


ن بفتسى عن منا بع جديدة ا.ض.ف . مأيرد فا إلى هذا ١‏ الذي تعرفه عر تأت 


رع 
الاسلام » حتى 1 من تكوين صورة واضحة صحيحة صريجة لهذا التأريخ < 


والكلام على كل مورد من هذه الموارد ؛ نوع دن الفضول ء يخر جنا عن 'حدود 
عملا فى هذا الكتاب إلى عمل آخر ؛ يجب أن يكون في حد ذاته في مجلدات 6 لكثوة 
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«أ يجبا التحدث عله . فلس اذأ مانصنعه في هذا المكان إلا الاكتفاء بهذا التنويه » 
ال يا الموازد التي سنأ خذ هنما في هوأمش الصفحات : 

وبعذ» فأ ماده تأريش صدر الاسلام وموارده » وان كانت عربية خالصة , عليها 
0 يكون اعتماد المؤرخ ورجوعه , غير أن على المؤرخ أن يرجع الى ما كتره غير 
العرب في الاسلام أيضاً , وان كانوا قد كفر روا به وجحدوه ؛ فان الاسلام لم يقتصر على 
جزيرة العرب وحدها فلم يتعدهاء ول ينتشر بين العرب وحسدهم فلم يغادرهم الى 
شلك! حر :1 وجسة اانه ميد رمك لاون الى العالى» وشرع فى نشره بين الأمم 
اك ا حدود بلاد العرب فى أيام الراشدين » فتاهر أرض 
الساسانيين وقضى على الانبراطورية » وفتس أَرْضين عظيمة واسعة كانت ف كم 
البيد نطيين . وابذًا وجب عَليئًا أ أن نعرف ما قاله الساسانيون والبيننطرور.. والأقياط 
ا وكل هن احتك أو أصطدم بالا سلام ' وما كتيوه ,ني الاسلام وفي 
فتوحه وانتشاره :وما وعوه وفهدوه عنه . إن خيراً كتبوا ' وان شراً 6 ففي النوعين فائدة 
للمؤرخ وللقارىء . وفى الذى كتيوا ولا سيما عن الفتوحات . بعض امور تفيدنا كثيراً 
في سد الثلم الكثيرة التي نجدها فى كتب المؤرخين الاسلاميين لبعد هؤلاء الأؤرخين 
عن المواضع التي وقعت في تلك الفتوح ؛ ولعدم اهتمامهم فى الغالب اهتماماً كلياً بها » 
انها ل نكن 0 1 التى تستوجب هذا الاهتمام ' بينما هي على جانب 
ا ٠‏ لنسبة لغيرهم ' لوقوعها فى ارضهم وفيبلادهم ' ولبذا 5 أ بآرهم 
عه أذّانا أهمية ى'تدوين 7 بخ الاسلام . 


' وعلي لى قبل أن اتكام على أ ي مورد من هذه الوارد أ رن اعترف للقارىءه بأني 


لا أستطيع أنأذكر له أسممورد واحد منالمو 0 ما ير تقيعبده الى زمن |لنى. 


فليس بين الموارد 21 ريخية التي وصل علمما الينا ما يرتقي تأرريخه الى هذا العبد كما 

أي لا استطيع أن اقولله إذف الموارد المؤلفة فيما بعد شيئاً جديدا عن الاسلام في أيام 

النى بالنشبة الى القارىء . ولذلك فلس له أن يطمع في أن آتى' له بشىء تجديدا قاله 

كنية النصرانية فى الني في هذا العبد وهو لم يرد فى الموارد. الاسلامية . ولكني أستطيع 

آنا أذ كان ناح أخدىأ أن في هذه الموارد شيئاً جديداً بالقياس الى قراء الموارد 
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سيك تعرر ص 8 يوحنان بن بشكاية مجوامء. نتوط ممصسقطامدل » 6 حوالي سنة 
0م » في الفصلين الرابع عشر والخامس عشر من تأريخه العام لأمور المسلمين» 
والتغير الذي طرأ على العالم بظبو 


ور أبناء « هاجر » أي العرب » واندحار الساسانيين 
وزدال ملكبم » بعد أن كانوا يرفعون أنوفهم فوق الأنوف غطرسة وكيرياء . 

ا انتصار المسلمين إلى إرادة الله وقضائه وقدره . فقد أراد الله أن يرغم 
أنف المملكة المتغطرسة الظالمة العاصية لأمره بأن سلط عليها قوماً « حفاة »' أحكثرهم 
أشباه عراة » لآيملكون سلاحاً يقاتلون به ولا قوة * فاجتاحوا الانبراطورية » وتغلبوا 
على أقوى حار بي العالم في أياميم ؛ ولم يكن لينتصر « أبناء هاجر » لولا قدرة قادر ؛ 
ل الله .»)١(‏ 

وقد تعرض لنراع علي ار على معاوية و أنه كان عادلاً 
قديراً » انتشر الأمن فى زمانه » وعامل التصارى معاملة 2 ؛ ولم يفرق في المعاملة 
بين رعيته . ووصفه بالكفاية والحزم . ونجد في تأريخه ثناء على المسامين » لعدلهم “ 
ولحسن معاملتهم للتصارى , وإتصافهم لهم (؟) 1 

وقد تطرق « يعوب الرهاوي ددعل رمد تامدك » فى كراباته ران 
ا مسلمين وأ<-والالتصارىفى في حكموم . وهومند« المنوفيزسيتين صولاته ‏ طممدة]8 »ء, 
أي القائلين بالطبيعة الواحدة . وتفيدنا كتاباته في تشخيص أحوال النصارى في القرن 
الثامن للبجرة (*) 

وني دار كنب الفاتيكان نسخة خطية لكتاب في التأريخ في أربعة أجراء ‏ كتب 
سئة م هلالا » للميلاد 0 ف 10 رهياية زقنين لتصوصة دمر «مغأومل]][ » ققد شادن 
الجزء الرابع منه حواد ثأيام المؤلف المجهو 00 لأحوالالاسلاموالمسامين » 
و ا ى هق 1 الم مافظة لني فر فرضها الحكام » ومن لضرائب التى تو خذ من السكان « 


حت أثقلت'كاهلهم ؛ وأضرت بجميع الناس ) ). 


)1( ,1908 ,عادرام] بع لالج ممع لامك بمسمعمتكة ع رق .8 ,عسلة وماد 
مس1 ,140 .12 12 مانا 

.8 .8 قستعرصولط ,1465 .2 ,مسحعسااك 

صف تلرمتتراء ,16 ,8 .5 ,121015115 

.ءامن ]1 

83 ,صويخومو 1 صمدك تالءفقصضطء عمل عكاعتطاععه6) 
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0 2 8 5 5 : 
وكانت ل مه موثابو ر و ي 7ط ممق وم تامطغهك » « ومع تامطنه1 » 


« فتاعطعامصسل' » , وهوهر. الأساغارة . متا ات د ية في حدر 11 بغة المهدي سنة 


87 م » . “وقد أن اك بين هن كانم | لوآ مين 05 ع ل الاسلام(١)ء‏ 
ووه 21 المودي ابجية عن :مض 1 لماة كانس قن ابفكالن 

عليه . وأسمه « وفاوس نن لامسأر هاوي نه كقتصوطا" دع صطمة علطتام معط" » 
« 836252 وهو من المارونين . واحب ماف في تأربخ الخليقة والعالم . وقد تقل 
الا اذ الك ودسة قسة 1155 6 الى السريائية [اليغة 

وقد حوري 11د أريخ العام ل 5 فأنس 0ه م1 ته قط؟ ومضعط هقط »المتوق سنة 
زلاثم) أو (كلهم)ء 0 عديدة فيالناريخ الاسلامي, خخاصة ما بتعاق منها بصلات 
5 ب مع الروم والفتوحات الاسلامية . والمؤلف من رخال الدين» ومن المدافمين 
عن ع#قيدة تقديس الصور والحاءاين على خصومها , ولدناعه هذا سجن ونفي م 2 
المدكوءة ‏ وعل رأسها القيصر ٠‏ كانت تري تحريم الصور.. فأمر ل 7 3 
الخامس » بسجنه ونفيه . وقد شهل هذا الرأي البيننطيينمدة تزيد على مئة عام , مرء 
سنة 075 ) الى سنة ( 847 م ) . وكان لمقيدة الاسلام في تحريم النقرب الى الور 


و تقد يسها 


أثر كبير في ظبور هذه المشكلة عند البيزنطيين . 
و يكن « رفانس » من المؤرخين المتصرفين الى التأريخ ٠‏ بلكان رجل دين » 


أضطره صديق له اسمه « وهلامطتدرة ودنهنهون » الى التأليف ء حيزما أخ_ذ عهدا 


عليه وهو عل فر ش الموت أن يتم كتابه في 1١‏ لاريم خ الذي شرع ف أل ليفه . فام يحكن 


أعام ٠:‏ 6 » وقد أعطى العهد إلا إتمام الكتاب 


ا ي 


وقد اسجرنا هذا التأريخ إلى موارد سابقة ؛ فقدت , ولم تبق من أكثرها لوه 


المظ ا 0 نجدها في فوارد أخرى » ولاسيمامايتصل منها بحوادث 


السنين الواقعة مابر: (1) و(415 م). ويكاد يكون المورد ابيذنطي الأكبر فق 


0 لهذا العهد 


(1) ,عمسروة د امع نط0 سنتامت!0 جدوتلننه ,عاأدنسنريالون]آ ,8 .5 ,مزه نونزت[ 
1926 56 تننانحةه ,11 ,آهل ,هسدع دك الى عوط 130160 بتسنطعو6 لحد عأطننا 
)9 .2 .5 بع تص هه اغا «جعاع نا فكتيتك معل مخطء تاعمم 6 ,3 ,فوازةجصةؤد1 


734 








الثورة الفرنسنية مثلاًافي يعض :الكنب: وظبور ثابليون ينبا غضبب من الله على الشعب,' 
لأنه ابتعد عن الكنيدة » وخالف أوامر الرب . 

وقد فزع رجل دين آخر من :اتتشار الاسلام ومن دخول التمنارى فيه؛ أفواجاً 
أنواجاً » فكتب بحوثاً في اليونانية لارشاد إخوانه في الدين ؛ ولتعلبتهم “أمون ديئهم ؛ 
وارد الشببات ااتي تكونت عندهم من انتشار الاسلام في بلاد الشأم. وقد حمله عمله 
هذا على التعرض للاسلام * والامتههاد بالقرآن الكريم وبالحديث على صحة الاصرانية . 
في الذي ذكره فوائد للمؤرخ » تسر له الوقوف على وجبة أظر رؤماء النصراية في 
الاسلام وفي شرح بعض الحوادث التي لم برد لبا ذكر في ملفا تالاؤرخين الاسلاميين 

ورادرف ذا الرجل الذي أتحدث عنه ب « القديس يوحنسا الدمشقي » 
د مالجعمه ربط وو وسدران1 :]8 » : وقد :ولت حوالي سنة /الام» وتوفي في الرابقام)ا 
وسمير 44لام وهر من أسشرة كانت في أياميا شهير: معروفة . فكان أبوه في خدمة 
الخلفاء الأمويين, وله مر لة وحظوة عندهم وكانهونفسه من المقر بين اليهم والمتصلين 
3 ومن الذين يستشيرونهم في مهمات الأمور ؛ وقد يسسرث له ثروة أبيه سبيل التثقف 
بثقافة عالية ؛ فتضلع بالسريائية ,وأنقن اللغة اليوثائية حى صار كاتا بارعا فيها ممع أنه 
م يكن من أضل يونا'ي ,“ولعله كان من:البارعين بالعربية؟كذلك(0)* 

وقن نسب « يوحن » الاسلامالى البرطقة و قمع رادغ أن“ الرسْوْلَ اعد 
عامة "من رثول من أهل الكناب". أو من رجل من الهراطقة الأريوسيين « تندفاء ». 


وهو قول سبق أن زعمتة قريش قيله ؛ وأغير الى زعمهم فى القرآن الكريم(؟) . وزعم 


إبوفة ]دان الرقتول كان قن نظر فى التوراة والانجيل» وأنه تعلم كذ 


: توفي قبل سنة 704 م راججع‎ )١( 

(قلة-717) ءاسلملا 8 عمل ه مم1 مذ سن أعترعداة11 ص أل "ه111 
,1016 بعرم لاك كعستاتمدتا ,1306 :5 ععصنتاصرمما1 عمل عالمتلاء 1مك عمل فلك 
12 5 ,1956 ,عب اففسيودا ند “معممحطامل دمل معزم دا لمطاسة ‏ قناع عابم اتم"1" 


بعنءامفسود] دره؟ ععصصحنامكء بلط عمل تراد لم111 وزن[ ,عم عند ,قتا رصم ولط 
1107 
(2) دسملم ]3 ملا ,1804 ,94 .أن ,معمموع نمه 1و1 عونلاه رز اعنارازوعع ]1 عد[ 
ووق ,1 ,1934 ,تعتداماء0 1 اسرخ ,2,.هلا 11 ,الآ ,لامر 

ال 





« قواعطوممع-مقجووع » »كما زعم أن الاسلام إثما انتشر بحد السيف 4 لا بالمبي لحب 
والاقناع ٠‏ وفى جملة ما قاله : يتهم المسلمون الأضارى بعبادة التحائول المصنوعة مر 
المبنارط والحشب ومع أنهم هم أنفسهم يقبلون الحجر الأسود “ ويتقربون اليه * وهم 
فى عملهم هذا لا يختلفون عن النضارى في تقبيلم:التمائيلأ والمليب )١(‏ . 

ورأى في ظهور الاسلام علامة من علامات الدجال« #ونقط0 نابر »: وقد أثرات 
نظرية ظهور الدجال تأثيرا كبيرا فى عقلية نصارى بلاد الشأء فىهذا العبد: وقد ورد في 
بعض المؤافات السريائية أن من علامات: الدجال انطلاة ق العرب ءن يثرب * وتفلبهم 
عل ااروم (9) . 

ويعد « يوحنا الدمشقي » ؛ عرد الجادة المستفك_ ارقي المعر وفين بتحامايم على 
الاسلام فأكدر مايزعمونه ويذ كر ونه عنه » هو ما كان قد قاله ودونه قبلهم بم يزيد 
على ألف عام 

عر « يوحن » هذه على الاسلام » معقر به ءنالخلفاة واشتفاله موظفا غندهم» 
كل ذلك من دلائل تسامس السلمين » وعدم [هتمامهم يما يقال عنهم وإن كان غناً . 

وقد دوي ٍ اليتقيت « سبيوس « ومتامة برونائزنة », وهو مؤرخ أر رمني 
الام صل ؛ على و : أراقية ههمة عز ان الاسلام ٠‏ وستدىة تأزيقية بأيام «فيروز وعمرو7 » 
كه ممم » » وينتهي بتولي لي معاوية الحكم سنة ١1م‏ » وقد حوى حوادث عديدة 
عبدعا وأدركها المؤرخ بنفسه : ومن هنا كان لتأريخه شأن كبن فيه الناعية؟ 
وبمتاز تارايخ أيضا بطريقة عرضه للح<وادث » وسيره على طريقة المؤرخين اليونان 
والرومان القديمة « الكلاسيكية »يفي دوين |التأريخ ٠‏ وفي تأربيخم وَصفئ" لنثو 
العرب لايران وأرمينية والأرضين الى كانت خاضعة للبيز نطيين , وكيفية سقو 


الانبراطورية البيزنطية (0). 


)١(‏ حضارة الاسلام : تايف 2 وستاف فون كرولبوم » ترججة عبدالعزيز_توفيق جاويد» 
( سن.0ديوما بمدها ) . 


(5) ,“تعدامع0 ,58 .2 ,1951 ,لتسرررة 1 11 ,ل 010 تسنافي31 ونزمه 
.9 .102 ,1934 

)09( 18 ,104 ,5 اهنع ارط جاعطعة زلنة ترز مل وناجاء 1 طزووع4 
الا ا ل قحنهة درمتم ناوي أه هنتعومم مم13 





بللاد الاعلام 8 وكان الأصسانيا صلة وثيقة برجال الحكم 0 ومازلة مخترمة لديهم . وقد 
كانت يعضوم مناظرات في أمو رالدين مع علهاء المسلمين يحضور الخلفاه: أو الوزراء» 
وهذا غاية في التسامح عند المسادين.. 

وتساعدنا «ؤلفات من ذكر ناهم مساعدة كبيرة في فهم أحوال الفرس: والروم » 
وفوم تواطن الضعف لديبم ؛ وفهم ضلاتهم بالعرب وأئرهم في جزيرة العرب. وقد 
كان لهم أثر بارز فيسياسة العربوفي توجيمهم في القرنين السادس والسابع للميلاد . 

وقبل أن نختنتم كلامنا على المؤلفات الأعجمية , لابد لنامن الاشارة الى كتب 
« الجدل والمناظرات عنضواه] » المؤلفة في الرد على الاسامين وهي وإن كانت قد 
تميزت بالتحامل على الاسلام , قد تضمنت أمورا تفيد المؤرخ وتنفعه , ولاسيما من 
ناحية علاقة المسلمين بالروم وبالتصارى» وأمور أخرى وردت مقتضبة في التواريخ 
الاسلامية , ألم ترد فيها إطلاقا . 

وفى طليعة من ألقت فى الرد على المسلمين , بوحنا الدمشةي الذي تخدثت عنه 
سا ما و« تبيودور أبوقزة » «» 7م» نلك «حران »2 وهو مشهور معروفء 
وله صلة بالخلفاء . وكان فى جملة ماتطرق إليه نظرية الالاص ااتي حاول توضيحها 
للمسلمين » وحرية الارادة . ومشكلة « الطبيمتين » في المسيح ٠‏ وجدلة توديدة لاراء 
يونا الدمشقي : وقذ تطرق أيضاً الى الاسلام والرسول )١(‏ . 

ويدل مؤلفااراهب ) بر تلمياؤس الرهاوي خسم دمر #متعصدماهط تجو ) » 
على عام بالاسلام واطلاع على سيرة الرسول . وقد اضتاف في زمانه َ نيل فوسسنلل. 
رجال القرن التاسع للميلاد : وقيل كان بدد ذلك بقرون قد تصل الى القرن الثالث 
عشر للميلاد, لورود مص طلحات ل تظبر إلا بعد العر نالتاسعمثل « أممعسل مم11 » 


بمدنى المسلمون « وستاعن11 » ؛ وهو مصطلحلم يبر في اليونانةعلى ماذه ب إليه بعض 


العلماء إلا فى القرن الرابع عشر الدب لاد ؛ ومثل «ههاام : « دملاطاصوط ». 


(1) عطععتساات ممج3ة ععة وغداعز! صذ صحملء1 «رعل ,علعمتانيع عن 6 ,186 ,5 ,قكزمعؤم مل 1زم 
,515 ,ا أصسعامم 


/؟ 





« 6ن لعسضراط » الذي أظلقه اليونان على فرةءة الدراويش» وأمث_ال ذلك(1), 
وهو تجادل المسلقين بعاف يدل على 


في ذلك العبد غإ إلى الاسلام » . والحك اهرة الشديدة له ااي ولدتها الحروب بين الروم 


مبلغ الحقد الذي كان قد ظهر بين النصارى 


والمسلمين وبين النصر انية والاسلام . ويظور من قوله في رده على المسلمين « لقد قرأت 
كل كتبكم واكتشفت كل شيء بنفسي» أنه كان قد اطلع على موارد إسلامية . ولعله كان 
قدقرأ ترجمة من ترجمات ذلك العود لاقرآن الكريم 

هذا ويظبر ل الف تواحات الاسلامية و انتشاز الاسلام 07 لد أثاز[ الخوف في 
تفوس الروم . وجعل حكامهم يبأفزون 5 ايف الكت في الرد على الاسلام . ويشجدون 
من ببؤلف.فيذ للك ...فامر الةيضر المدعو.« .باسايوس #مك ا أسدطل» المتوفي سنة ( 7ىكم ), 
أحد الكتاب المدعو 0 نكيتاس عمام ع8 » ل تاي 0 الرد على المسلمين وقد 
تعرض هذا الكاتب لعةيدة الثالوث ؛ وتحدث عنبا طويلاً خاولاً البرهنة على صحتها , 
وقارِن ببنآراء التصارى وما يقاباها في القرآن الكريم . وتدل ترجهته للآيات ؛ علي علم 
بالامملام ٠‏ واحاطة بالقرآن » فبو لم يخطىء في الترجمة إلا قليلاً . 

والمؤلف رسالتان تحملان اسم القيصر « ميخائيل الثالث 111 إعسدان 311 » في 
الرد على أن المسلدين « معوععرويل ١‏ 5 

وقد استءرت حركة الرد على المسامين زمنآً طويلاً فد الروم 0 وساهم فيها 
قيصر هن قيأصرتبم هو القصر الراهب : « كمتم جنا ءاماطف]] ععتصصمطهول » المتوفى 
سنة 1781م' وساهم فيا أناس آخرون يطول الحديث عنهم . ونحن لايهمنا م نكلامهم 
غير مايفيدنا من ناحية مافيه من جديد يتصل بتواريخ العرب والاسلام ٠‏ وغلاقة الروم 
با مامين : 34 [حمَاء من د كرفا الكفابة ٠‏ ومن أزاد المر بد أن يراجع الكنب المؤافة 

في الجدل والمناظرات مع المسلءين(؟) . 


20 ره الاسلام ( 1م058 , 
0 


9 


.125 .8 بأأمد مل1زنز 
(3) اناعلتباعطول 8 عو”ط ,ماتصوتحظط صز سنك مط سل لصم نتممرمل1زخر 
١‏ 


أحن ععالعاعوعن تالومسختصنان ,ععصمطادرمعح"]' عمل علتصرطاء 6[ع1؟ عمل كيده « 717-813 » 


1957 معي نعنيء131[ لامرمفطا حرم كبماعان 





ويمتاز هذا التأريخ باحتوائه على جداول تقويمية اسني حكم القياصرة وملوك 
إيران والخلفاء والنا بوات وبطاركة القتطنظينية وبطاركة القدس والاسكندرية وانعلاكية, 
مرتة أحيائاً على وفقالتقويم الاسكندرني والتقويم الملادي . وقد ضبطت فيه المدد 
الثتين والققبر والايام في بعض الأحيان». ورقمت على طريقة اليدنطبين ١(‏ ) . 

ويدل ماكتبه ذ ثوفانس » في الي والاسلام أنه كان قد وقف على موارد فيتأز يخ 
الانلام » أو أنه راجع بعض الملمين » وربها راجع نكا با للدلشين] الأنشرع؟ الذين 
كانوا في بلاذ الروم ؛ ولكنه مرج فا عرفه بالتض الذي كان شائعاً يومئذ للاس لام 
وَللرَسْوَل : وخاط: في بعض الأمور . وهو يجاري يوحنا الدمشقى في آراثه في الاسلام 7 
لتقو دنه ) ولهذا فان من المفيد جذآ موازتة ماذكره « يوغنا » بما ذكرة «؟يوفانس » 
لمعرقه الصلة بين أراء 0 #.وفانسن » و » يوحنا «“ المذكوز . 0( 

وزادت زيارات« اليطريرك ديوتيسيو سالتلمهري»«الالمخري»« جاعم ضطوط »6 
« #الوسطلاة1 نو ملاع جطمزط » الخلقاء والحكام » وصلاته بهم ,2 عن معارقه تأريخ 
ا سلمين وأخوالهم : وقد كان بحكم مركزه السامي في الكايسة البعقويية ؛ إذ كارن 
( بطريركا ) لديهم ,على إتصال بكبار رجال الحكم , ومضطراً الى الترحال والتجوال 
لتفقد أحوال رعبته , فزار مصر حيث إتصل بحاكمها محمد بنطاهر في سنة 858 م" » 
وزار 'بغذاد فرأئ الخليفة المعتصم فى سنة (80 م ) ؛ وألفكتاباً فى التازيخ الى أيامه , 
وقن توفي فى 717 اغسطس من سئة 848 م : ثم أكمل تأزيخه الأسقف« يوحنا الداري » 
« نيط رمد معصصعنامك. «رمطعزظ » ووصله ؛ غير أن |ازمان عيث بهء» وتحكم فيه 
فلم يترك منه إلا بقية (8)ء 


و« البطزيرك » فى تأريخه جرى ,على سنة غيره من المؤرخين النصارى بالنسبة 


الى تأزيخ الاسلام . غير أن فى تأريخه أموراً مفيدة جد عر الامويين والعباسيين 
011 5 .16 .5 باأتمنامعل21 
٠», 5. 3‏ 1936 », 25 .130 ,تصماك1 رود[ 


قر رون13 ع7 ) :1 .333 ,5 ,1 ,130 ,متام ومصمداء 


حضارة الاسلام ( ص 55 ) . 


(3) فلعحمسنتطخ أأماسكا 58 .© ,موسساكمت انآ معداء تلأفسدك عمل مكطعتناءعقء) 
: 


10 ,عتمم نمآ ع “تطمصطلاء"1 هآ مستعجدوزد1 
كنا 





أجوال الخلافة إلى أيام م المعتصم . وهي أيامه أيضاً . وقد تطرق الى الفتوح الاسلامية 


والى اخراج الروم من بلاد الشأ م والى الفتر فى أيام عثمان وعلي واختلاف علي 
ومعاوية . والى فتح جز درة قبرس والجزر 0 7 البي كانت فى أ أيدي ارا 
فول لانجدها افى ي ااتواريخ الاسلافية : لبود هذه الأباكنء ع ىن مسامع المؤرخين 
المعلمين: 

وقد غد مدل غيره من المؤرخين التصار رى » 1 عر" ار المسامين على الف رس » تسيب 
إرادة الله وأمره انتقاماً من الغرس ٠‏ لغطرستهم » ولاساءتهم معاملة رعيتيم التصارى 
وظلمهم لهم ١ ١‏ 1" 

وجاء. فى كلام, ل, « يولوجيوس 
الرسول والاسلام ؛ وفي أسباب كراهية الاسلام للكلاب . 


ول تق م ن تأريخ «ألياس بن شتجا «إصطاعة عمط هنزات1 » (ملاق/رءه ام 


القرطي فكمل »رم أن عدكيم[ نز ) 155م) 


هذرفى ح 


3 
ىو 


إلا بقية ته يحوادث هذا التأريخ بسنة 1١15-١ ١18(‏ م). والمؤافهمناظرة 


جرت له في حضرة الوزير أبي القاسم الحسين 8 علي امغر بي في سنة 0 4 


وتوجسدد مقد.سات 2 تأريخ 7 الياس » فى تأريخ 2 يشوع يكن « 


« ععوطاة سالاةة [ » من معاصزري للدال المذكون 8 


وهناك تواريخ أرق بؤلكنها متأبوزية عن تواريخ هن ذ كرت . وقد اعتمدت في 


حواهثهاءنصد رالاسلام والأموبين دلى ا اتقمءين . ولرذا ل أجد ؤذكر ها إلا إطالة لهذا 
الفضل» وإضاعة: لوقت . فأجاك البح فيها إلى المكان المناسب ؛ الىتأري بنيااعباس أو 
من بعد هم حيث يكون اها مقام وموضع ؛ إلا إذا وردفي بءضمنبا مافيهطرافةوجدة ورواية 


لرتردلدىالمتقددين , فأشير عندئذ إايه وأذكره في مكانه : ولبذا سيكو نلتأريخ « ميخائيل 
الملطى » المتوفى سنةاقة ام» وتأريخ .ابن العبري المتوفي سنة 17585 م وأمثال هذهء 


مواضع 50 


فأنت ترى ما تقدم أن جل هذه المؤلفات وإن كتيت بلغة أعجمية , قد ألفت في 

01 48 .8 ,علاط رصملط ,» ,51 يوممحوسدلد 

(2) ,عاعقت 8 6اتاعسيم1 ,معوطاعد8 ,1 ,14 ,5 ,قنااة جصول8 ,قم .5ك عملت 
: 5 


,1284 تصاعد] ,نوعل ه1156 ولو تطوعل لسن 


1 


>33 





ولاايصح في نظرتي اتشاذ الحاضرمقياساً للخاضي. ومرأة ضاقة له . فالحاضر مهما 
قيل في مشابهته وفى مائلته للماضي » لن يكون ضورة طبق الأضل له : ومن هنا يخطىء 
حكم من؛ يحكم على الاسلام قياساً على خالة الاسلقين ومظاهرهم "في القرن العشرين . 
فين الذي يزاوله المشلمون ويمارسونه في الزمن الحاضر .ها لا بتفق والاستلام |الصرف 
الخالص في عبد الرمول , ويتعارض صراحة ممع القرآن : وفيه ما لم يبحكن معروفاً ولا 


موجودا في 


صدر الاسلام : 


0 رأبي أن يكون المؤرخ كالمصور » بحاول جهن إمكانه. وقدر طاقته وعلمه 
وصف:الشيء الذي يريد أن يحكيه ويدونه وصفاً صادقاً مناتمداً من المتابع, والموارد 
الأساائلةاء و انيدل أقصئ يها لديه حى] جيد( لوق ول الى كيه اللواد بع لاني بشريقله . 
وأن يصل الى روحه وسيبه بأن يجعل نفسة كأنه, واحد من حضوره وشهوده اودر 
رجاله . وعندِئذ يحكى ما وضل جده وادراكه اليه وما استنتجه ابه منه. 

ويكون ذلك فيتأريخ الاسلام 1 يفهم المؤرخ الحادث من امثابعه:وجازيه “أن 
يتقصاه ويفهم روحه من فهم الاسلام له , وأن يسعى جهد إمكانه للاحاطة بجميع أشيابه 
وعا ووداعنه, .ألا يكنفى برواية واحدة , وبخير واحد ء بل :غليه: أن يتقملى الأخبار 1 
وأن يبحث عن كل شيء في الخبر يرى .أنه سيوضله الى نتيجة أو الى خبر.آخر. أو أخبار 
أخرى» وأن يداقش ويفهم ظروف صاحب الخبر ومذهبه وهواه . والعصر. ,الذي عاش 
فيه , وامكانية وقوع ذاك الخبر في مثلذالك العهد . ثم يحكى ما حصل عليه على أنه لسسان 
معبر عن الحادث لا مساهم فيه ومشارك أو خصم وصاحب إرأي وفكرة [إستقرت في 
رأسه » فهو يريد أن يجد من الأسباب ما يؤيدها ويقويما ليقولها للناس.. 

ومن هنا نحد بمض الاوّرخين والكتاب يرسمون القصد في أدمغتهم ويضعورن . 
الأهداف في رؤؤوسهم قبل الشروع في الكتاية . فاذا كتبوا عمدوا الى ما يزوقهم من خبر 
أو أخبار » وما يلائم قصدهم من رواية أو روايات ؛ واستددوا اليه؛ وبنوا حكمهم على 
ذلك : وقالوا إن الاسلام كيت وكيت » وأن فى صلبه هذه الفكرة , أو تلك , وإنه مع 
هذا المذّهب"وضد ذاك ؛ وإنه تنبأ 'بهذا الرأي وقال به . وكلام حكبذا مهما قيل في 


أغراضه وأهدافه وفي طريقة بحثه , هو في نظري توجيه ودعاية : يراد منه هدف خاصء 


لا بحث علمي غايته البحث في تأريخ الاسلام حسب + 
*١‏ 





وقد ظبرت في هذه الأيام عقزات هن لكب في رك بخ الاسلام : حاول جدل 
مؤلف 2206 دؤلاء م صب الاسلام ال لصبغة 5 التي يريدها ويحملبا ويعتقد بها, تدا 
بذلك بخبر 0 بأخبار » مفسرا إياها , وشارساً لبا على وفق رغبته وهواه . والاسلام في 
نظري بعيد حكل البعد عن هذه الآراء الغريبة . إنه يعالج الأمور والمشكلات بنظرته 
الخاصة الى الحياة . وقد التجأ أصحاب هذه الحكتب الى الخبر ااضعيف والأخبار 
المردودة في اثبات أنذلك ما ورد في الموضوع الفلاني وفيالموضوع الفلاني » والواجب 
في مثل هذه الأحوال الاحاطة . بالخبر من جميع وجوه قبل الاستشهاد به: ومن هذا 
القبيل في نظريتفسير القرآر_. بالأهواء . أعني ما يطلقون عليه « العاريقة العَصرية » 
للموافقة ينه وبين العلم الحديث ..كأن يأتي الشارح والمفسر أو املف برأي أو بآراء 
من آراء العلماهء « الفيزيائيين « و 0 الكمائيين «“ 8 غيرهم 0 ثم يأ لآ أو عولبث 
فيفسر هما تفسيراً موافقاً لآراء “أولثك العلماء ودو في الؤاقع سخف وهراء ؛ يعرض 
الاسلام النقد والجدل . وهذه الآراء العلمية مبما قل فيا قابلة في حكل وقت للتبدل 
والتخير :.وفى- هذا “اتنا شتضعار تبعاً لذلك الى تير تفسير الآية > أو.الآياكة ؤتذ يلها 
على وفق ذلك . ثم إن القرآن كتاب إلهي؛ نزل هادياً ونذيراً ‏ ول تر ليملم الناس 
الكيمياء والفيزياء والطب وما الى ذلك من علوم . 

هذا ء ولا يزال المؤرخ يلاق صعوبات جعة فى أثثاء تدوينه تأريخ الاشلام من 
ناحة الاستفادة من الموارد والاستمانة بها فى تدوين هذا التأريخ » فعلى المؤرخ أن 
يقرأ كتبآً ضخمة مؤلفة من أجَزاه عديدة طبعت طبع سَقيْمآ فى الغالب» للعثور على 
مادة تفيده في تدوين ما يحتاج اليه » وذلك أهدم وجود فهارس منظمة للكتاب تساعده 
ل اوصولة الا عَايْه مر أده بسهولة وبثثر . وقذ طعت أ كثرآلكنب الأمباك ويا للأسف 
علبذا اتقيا اعالنا من التحفيق والصبط والقبارش ا جملت ( كار رسن يحجوون من 
الاقذام عليبا . ويتبربون قراءتساء. فاّتفوا بهذا المطبوع السول الاتداول؛ والموارد 
التأزيخية المع ونة » وطريقة مثل هذة لا يمكن أن تأتي للقارى» بالطبع بشيه جديد . 


ثم إن أكثر المطبوع ما زال مادة خاماً . لم تمسه أيدي النقاد ؛ ولم تتناوله أفلام 


النقلة المنعدقين .'قبو بنتظر ال1:*#صصين المت ليقوموا بخربلة هذا الكثير الوارد فيه . 
زارا 





وه قاش كثيرا علن] وكرت لان ورين ارا هذا ليله حاف امنا 
اه . أو بيأة كانت فيبا جماعة من المسلمين ٠‏ وكان فيإمكانهم الرجوع الى المسلمين 
للاستفسار متهم عن الاسلام وعن سيرة الرسؤل ٠‏ ولكنبم لم يفعاوا في الغالب طال 
إما جبلاً . وقد اعترف بعضوم بسذاجة علمهم بالاسلام» وبعدم وقوفيم: على موازد 
7 عنه , إلا أنهم لم يحاولوا مع ذلك تصحيح علمهم وتحقيق تلك المسارف التي 

أخذوها من المؤارد الاصؤانية عن الاسلام 10 ؟ 
ول يكن من الممكن في ذلك العرد وخ 


وي - 


يأة كتلك البيأة قيام رجل بتأليف 


علمي صحيح عن الاسلام » 1 تصحيح أغلاط الكتاب التصارى ومفترياتهم عنه؛ إذ كان 
مثل هذا العمل بمثابة دفاع عن الاسلام وتحد للكنيسة » ومعارضة صريحة لسياسة 
الحكومات : وهو عمل يعاقب ءايه الانسان غ0 مأ ء عاب من يتهم بمحاولة تحدي 
الحكومات أو احداث انقلاب ثوري في نظام حكم دكتاتوري . ثم إن 13 الع م 
ضد الايمان ».ومعظم الكتاب بحكم معرشتبم في جتمع 10 عله ساطان ونفوذ » 
وبحكم دوك الابدان المستطر طليم » مضطرور الى عاواة الوضع وال مذازاة 
الساطات » وإلاعرضوا حاتم للخطر » ثم أن بعضبم كانوا يرون في تفتيد الاسلام' 
والافتراء عليه وأخذ كل مايقال ات الخان ف وا كن 
به الى الله يزعم إلى السماء » وتقديرآ عظيما ينالبم من الكتيسة. والاجتمع ؛ يضعوم 
قََ مضاق الممتازين الموهويين وعباقرة الكتاب والغلماء ؛ 

هذاء ولاند ل كا مك جرف ايه قاقز وز كائفةالمؤادفالتازعلالة 
وسيرة الرّسول في ضؤه ه القرآن . ومعق هذا وجوب الرجوع الى كتب التفسير وكتدب 
أسباب النزول في ضبط الحوادث الواردة فيكتت ااسير لافار موقا ان فملانا 
ذلك فانئنا سنصون انفستا كثيراً ولاشك هن الوقوع في هلتك نت إلى أمحاب 
المي كينا التأزيخ من جر اء رواياتيم كل ما قبل من روايات وأخبار ء. وتدويتهم له 
دون فتافشة وتطبيق ومقارنة , بما ذكره علماء التفسير أو ! المدايث وما أوردوهاهم . 
وغيرهم من. أسباب وأخبار في نزول آي القرآن الكريم : ولهذا لابد لنامن أن نرجع 


( 9) حشارة الاسلام ( ص 6د ): 





اليوم الى هذه الموارد لسد ١ك‏ لثلم ونلاني الأخهطا ٠‏ الواقعة فى المراجسع الاحؤى , لكرن 
بحثنا فى هذا التأريض قر ظ من الواقع بقدر الاستطاعة . 

وبعد ٠‏ فان طريةتي في هذا الك تاب هي طريةتي نفسما التي اتبعتها. في تأري 
العرب قبل الاسلام : رسم الماضي كم لوطع :قلعي ؛ واسستقر في فرهي ؛ وثبت في 
فكري » مع تقريب وتوضرح له جبد الامكان من غير زيادة عليه أو تقسان مه . وتجتب 
شديد من ابداء الآراء الشخصية أو اعطاء الاحكام فاك أريخ في رأ ني ذنم المخاضئ 
ودتخرهلة وعرطه من غير تحب أو تيلف بار لارام وخكمء“تاركا أءا ر الأحكام 
إلى القر اه ه نكو نون آر أعهم ك5 هأ يرون ويشتهون » وعل النحو الذي توصل اليه اجتبادهم 
من قراءتيم للموضوع . 

فاراش هذا الكاتعه موك حتس خاو تقديم صورة صافة نآية لأ 


دمع 
السام ل إدخال شيء غريب عليها » ولا أريد انتقاص شيء منها . ثم إن هذه 


السورة أأتي 3 أرند 3 رضها للتانى هى صضوره ة الاسلام فى أ يأمه الأولى ؛ فى أيام الرء ستول 
اي فى أيام دفائه ونقائه ٠‏ وقبل دخول مواد زائدة عليه كدرت صقاءة ؛ وجمات فيه 
ما لبن منه 


واكره شي ٠عندي‏ أن يصب الور دخ نْفْسة قاضياً يقضي 13 الى وادث اليا َه 


عملي الأحكام ٠وست‏ فيها وشول كلمتة 8 ى الماضين وهو بعلم أن التأريخ لا يستند 


الى بديريات مسلم بها ٠‏ ولا الى أرقام لا يمكن أن يجادل عليها . وأن الحادث ليقع فى 
الحاضر ثم ترى الناس مذاهب فى تفسيره وفى وصفه وقصه : فاذا كارن هذا شان 
الحاضر : فكيف يكون شأن الماضين اذن ؟. 

ومن هذا القبيل قياس الماض, على الخاضر « والحكم غلى الماضي ناء عليه, ونقد 


يي 
الماضي [ماعلة ونا قاد القرن” العشرّين ومفاه.مه 19 القرن الذي 45 ون فيه 
التاقه: : وقد قرأنا أحكاما عديدة من هذا القبيل صدرت في أفوؤباق تأريخ الاسلام , 
تدل على ا نأص<ابها حك.وا بدون فقه لروح الزمن الذي وقع فيه الحادث ‏ وافتوا ذون 
علم بالاسباب الموجبة وبأحوال الزمن بوهثذ , فكانوا في أسكاه,م جد عنطئين 
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ونصنيف هذه المادة الغزيرة المكونة له. وإذا تم هذا العمل : سبل على المؤرخ عندئد 
عمله . وصار فى إمكانه الاعتماد على المراجع. بثقة واطمئنان . ومن تكوين رأي يطهأن 
إليه ويوثق به . 

وما يرد في الكتب التأريخية هو في حكم الحقائق في نظر بعض:الناس , في حكم 
الأعداد مثلاً في الرياضيات . فكما أن الأعداد هي حقيقة مسلم بها , كذلك الروايات 
والأ اراح جعائق لا موا انبا الغم رولا سما ذا اما لأدعفت سد الرعيتالك: 
وكانت دما وبرداقالكتة المجراة المتلزوء الاواخير اعد من هد الاخان يكرن"لننذاً 
لدى مهولا يبون تجكيا عليه . ومثل هؤلاء وإن لم يكونوا من المؤرخين بالمعتى العلك 


0 


في د 


الحديث المفووم من التأريخ هم كتية مل كل حال ومن الكاتبين فى التأريخ والقارث, 
له. أحكاهيم مسستمدة من العاطفة . بعيدة عن العلم لعلم والعةلى و إنهم يقدمون الر وأبة على 
الدراية , ا المناقشة بالماطق . ومثل دؤلاء ! لعدري 0 تاقثشون ولا يجاداون . 
ويلاحظ أنالموارد المتآخرة قدجاءت بأخبار لم ترد في الموارد القديمة : اضافتها 
إلى ها أخذته من الموارد المتقدمة. وق أغلب الذي أضافته إغراب وقصص من هذا 
النوع الذي يسمه العلماء بالاسرائيليات : أو بالقصص الاسرائلى . حشر سشاراً , 
وروي عن .نبة طية من اوليك الكتاب وغوبين واضح تمكن معرقته وَكْشِوْه ه 
قراءته لعدم ملاءمة طبعه مع روح الاسلام وأحكام القرآن وما ورد فيه عن الرسول 
وفي أغلب الروايات التي تس[ سد ها ذكعي الاخبار , أو > 


5 اللعدان 3 وهم من مسامة وود ) 0 0 غير هم من مسلقة أمل إل 3 اط ب 
القصص الاسرائي . وفي أغلبه دس عل الرسول وعلى الاسلام كماني قصة الغرادق 
0101 ا غنرا و الام فن الناشة من 34 الكناك . وبطرر كن لالد 


هذا النوع من القصص أن أصحابه كانوا يريدون منروايته ونشره وادغاله بينا مين 


أمراً : وإن قلوبهم ل تكن مسلمة كألسنت,م » وإنهم كذبوا على التوراة والاتجيل أحياناً 
وذّلك عل سيل التودد إلى المسلمين اي مز مادو » 


وقد ريا ويل 2817907 الفعص الاسرائيي بابن عباس . وهذا الر بط 


00 0 الحلبية » “دام 9ع . 








أن يكون موضع درأسة خاضة . فما ألذي ربط بهذا القصخص وآبن عَبَاس؟ وهل 
كان ابن عباس راوية حم لهذا القصص الآسرائ.بي ؟ ومن أن جاء به ؟ وهل كارن 
الاين اللقارتين للخبر انه ولإسرايانة ولكيه الوود والتصارى ؛ والعديي نذا 
نجد في معظم الأحيان أن رواة هذا القصص الذين“ذكروا أنهم سمعوه من فم ابن 
عباس » وأئهم أخذوة منه »هم من مسدلمة يهود . فول يعمل أخن”هؤلاء قصصبم من ابن 
عباس؟ إن المعقول أن يكون العكس هو الصحيم : وأنا لاأريد أن أعالح هنا هذه 
الناحية من البحث . فالمعالجة هنا معناها الخروج قٌّ ال موضوع ؛ والدخول في بدك آخر 
متشعب طويل لاغلاقة له بهذا الكتاب فى هذا المكان '' ولكني سأ تتددث على كل حال عن 
مده الشكة و ناك 2 الس الأسواي وعل؟ا نا فبايس؟ 

ويلاحظ أن معظم هذا القصص المتقدم هو ما يرد في الكتب المتأخرة » أما 
الكتب |أواضلة الينا من أولَ عبد المسامين باأ ند الذالق” 
ولا تميل إليه , ولا إلى الذوارق والمعاجز . وهو قصص بخالف لا جاء في القرآرن 
الكريم عن الرسول ولحديث الرسول واروح الاسلام لهذا" فحت أن بكر 
اعتماد المؤرخ على هذه الموارد المتقدمة الم-ترمة في نظر النقاد ءن أمثال كنب الصحاح 


في الحديث وسيرة ابن هشأم وطبقات ابن سعد وتأريت الطري وسيدنا “الأول بالطرع 


ومرشدنا قل كل هذه هو المران” 
قال الامام مالك عاعشا ل لاق عقاف المية “العو ذا لكب 
من الدجاجلة » يروي عن اليبود » . وقد قدح فيه مالك ؛ لأنه كن يتكر عليه تتبعهغز وات 
الى من أولاد اليود لين أسلموا 'وحففل ل( قصة خير وقرريظة ‏ والتضير.وما أشية 
ذلك من الغرائب عن أسلافهم وكان ابن اسحاق يتتبنع ذلك عنبم ؛ ليعلم ذلك من غير 
أن يحتج بوم . وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقّن صدوق .)١(‏ وإذا كان مالك 
وأمثاله قد آخذوا ابن اسحق على أخ_ذه أخبار غزوات الاي لير وقريظة , فماذا 
يجب أن يكون موقف المؤرخ هن هذا القصص الاسرائيلىاابحت الذي أدخله فيالسيرة 
أنا س قضو امعظم حياتهم أ أ بض حياتهم وهم علي دين ا 
2 ن الاثر (١/ا١ ٠)‏ 
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وعلى المؤرخ اجمالاً أن يكون <ذراً جداً تجأه هذا القصص الاسرائيلٍ خاصة » 
وتجاه الأخبار المتأخرة التيلانجد لها أثراً في الموارد القديمة. فلا يرد معينبا إلا بحذرء 
إل د فعمى وتدقق ونثذ ؛ وعلة أن بلاحط ؤائها ,ار اللؤريعية والاخاريين 
المتأخرين ءلم يكونوا على شاكلة قدماء المؤرخون 9 في التشدد في قبول الأخبار 


ورواءئ,ا وادخالها في مؤلفاتهم . وعلى المؤرخ أن يكون يقظاً نشطاً متوقد الذهن ,؛ فلا 


قل هن الاخبار والروايات إلا مايتلاءم مع روح القرآن الكريم وأحاديث الرسول 


وما هو من 5 الاسلام من نيذ الأساطير والقصص والذرافات . اذا قعل ذلك جاب 
نفسه الأغاليط والمزااق التي وقع فيا نفر من الم.تشرقين ومن المؤرخين الاسلامبين من 
قبليم يقبولهم كل خبر سمعوه هن غير نقد ولا فحص وتمحيص . 

وستزعج هذه الطريقة خلقاً من الناسء لم يتعودوا قهم السيرة النبوية إلاهن 
التفسير الاسرائيلي والسير المحشوة بالقصص والاوارق , حتىغلب عندهم على التأريخ 
وليس ابؤلاء مر._ جواب الا احالتهم على القرآن الكريم : ففيه جوايهم . ولو كانت 
رسالة الرسول قصصاً وخوارق على نمط قصص بي اسرائيل : لجاه ذلك فى كتاب إلله 
وقد نزل الوحى بتأنرب قريش ححيتما ألوا على الردول واسرفوا فى الحاحهم بمطاابته 


بالمعجزات ؛ على نمط يبود وبوحي وتم م من يهود . وأنب اليرود والتصارء 


شناكم 
الى أنبيائهم أشياء لا تصح نسوتها فى دين الاسلام إلا الى الله . 

وبعد , فآنا لا أريد أن أطيل عل القارئه فأجدره الى عديث طويل عن سكديفية 
كتابة السيرة وعن مواردها وأمثال ذلك ٠‏ لان ذلك يخرج:! عر.ى صلب الموضوع , 
وس.دفعنا الى الدخول فى صاب عمل الور فى طريقة تدوينه للتاريخ » وهو خف--ارج 
نطاقعمانا وواجينا فىبهذا الكتاب .,ولبذا ١‏ أتتقل الى السيرة رأساً . فأبحث فيبا فصلاً 
نسلا يوسا تمرض ل أثناء ذلك حتماً لكثير من الأمور التيأشرت اليها إشارة موجزة فى 


هذا الفصل . 





الصَلااتاك 


مجه ل 4 ْ 


لايد لنا لفبم سيرة الرسول ل وتأريخ إلا سلام مخ + لتَحَدت' عن فلكة +" وهّن؛التعرض 
لاوا سكاننا 4 القامن سباائ ذلك للفكة از وذ كلذ د لاتو را يل 6 نسل 
يننا تائم كاجو عن تس كتير عن لمر التي نجدها في الاسلام ٠‏ 

ولنثا تلك 00 نرجع اليه للوقوف على أحوال مكة فى هذا العبد الا القرآن 


الكريم والحديث وكتب التفسير والسير . أما موارذ كتابية ونصوص مدونة من أيبام 
الرسول , فلم يصل منها الينا شيءبى الآن,. وأما ما قبل ذلك »فلم يرد فيها عن مكة 
ا م يرد منهأ أي شيء عثرعليه فيالحجاز وم يرداعتبًا أي خبر في المسند ولا فيالكتابات 
طاهرة]| الأدرى .وي الا غك انوا لان اكه ماودو تطرضن محتطوفةو 
أيام الجا هل 
أما اليونان واللاتين والسزيان وغيرهم » فلم يشيروا الى اسم موضع اسمه قريب 
اسم مسسكة , الا ه بطلميوس 6«هاه2 », وهو من علماء الفللك 
والجغرافيا في اقرن الثاني للميلاد 32 ار 6 آلى 9 مديئة دعاها « «طتمعم]ة3 » 
ذكرها بعد هرطع دعاه «قلرة0)» وهو مكان كر بعد « وترتر"“تدطاكه1 »6« دترم سطفمكل» 
وقبل موضع « 1011010245:» . وقد ذهب الباحثون في أسماء هذه المواضع الى أن مراد 
» بطلميوس » من « وطاجامعة]3 » مديئة ) 5 ( 00 شرحت ذلك 0 في الفصل 


يا 





السادس من الجزء الثالث من كتابي ( تأريخ العرب قبل الاسلام) في الحكلام على 
الغرت, و( لميوشوة: (1) 

أما ما ذهباليه بعضالباحثين من أن المعبد الشبير 'لذي ذحكره « ديودورس 
الصقل»« 5ه1ه21 »؛ في فى أرض قبيلةعر بية دعاها « ندوسده:131 »()وقال إنه مكان 
مقدس له حرمة وشهرة بين جميع العرب » هو ١‏ ا تو نا 3 مسي الل ذليل 


مقبول معةول . فالموضع الذي يقع المعيد فيه هو موضع بعيد عن ملكة معدا شيرا ٠‏ وغو 


بتع في « حشوى » ف المكان المسمى 0 ردافة » و غوافة « على رأي ”» موسل « )؛:) 3 


وقد كانت في هذه اللنطقة وفي الحلاث الجازنة لباشاءت أخرى كن أجاذ ييا 
الكتبة اليونان والرومان ن ء ولا تزال آثارها باقية » وقد وصفبا السياح الذين زاروا هذه 
الأمكنة والبقاع (5) . 

واذا صح رأينا في أن موضع 


قد اشتهرت ين العرب ذ فيا لمر 1 الثاني بعد المبلاد » 1 أنها 6 مديئه مقدسه بقصدها 


( ولسمعداد ) 5 مكة ء دل ذلك على أنها كانت 


الناس من مواضع بعيدة من حضر ومن بادين وبفضل هذه القدسية والمكانة لغ 
اسمها مسامع هذا العالم الجذراقي /١‏ نانى البعيد . ودل أيضاً على أنها كانت موجودة 


ل ل يعقل أن يلمع اسمبا وتنال هذه الشهرة بصورة 


مفاجئة بلغت مسامع العالم الساك كن في موضع بعيد ؛ ا م لم يكن لما عبد سايق لهذا العبد 

و لفظة 7 ددا هتمع 315 ) تفظلة عرمة أصابها بعض التحر يف اتاسنا 
النطق اليوناني , أصلها ( مكرية ) أي ( مقربة ) من لماي وقد رأينا ني أتباء 
كنا على جحكومة اال قديمة 31 كا با كانوا 5 آنا أي رجال دين . ححكهيوا 
وتد كان الواحد منبم يلقب نفسه بلقب ( مكرتب ) أي (مقرب) 


لو 


أقرب الناس الى الآلهة . وهو مقرب الناس الى آلهتم وهو مقدس لنطقه 
سوام وما بعد ها 5 
1[ عامه13 ,مع مام 11 وعمراذنزاطائق1 ,عتطعام منتدولن11 نعداتو لكات 8 .60 
عدا مصكدملهزد1 أه ناآ لدء أسن ه111 ملا" ,امم ,اعد 
.2 .1 ,1951 ,ممقكصماآ بمععه1]ة أله معلسطا س6 عل لم40 
تأريخ العرب قبل الاسلام دمع ه * » 





اميدة نشه 





باسم الآلبةء وني هذا المعنى جاء لفظ'( مكربة ) , لأنها مقربة من الآلبة . وفي ترب 
الناس اليهم » وهي أيضاً مقدسة و (حرام ) . فاللفظة ليست علماً لمكة , وانما هى نعى 
اباء كما فى ( بيت المقدس ) و ( القدس ) اذ هي نعت لها فى الأدل, ثم صارت عاءاً 
للمدينة عندنا . 

وتحن لا يمنا هنا منتأريخ مكة إلا ما كان له صلة بتأريخ الاسلام وبالايام التي 
وذ فبهنا الرسول :ما مَاقل ذلك فلن لداكآنق هذا المكان ولهذا ستماوي 


الحديث عن هآسقينولمن يريف العلم به أن برجع الى الكتب الأخرى ' فقد تكون فيب 


بصورة أخرى لا تغتلف عن الأولى إلافى حرف واحد , هو اميم . وهو احرف الأول 
1 


من الاسم , فحلت الباء فى هذه التسمية محلالميم المثبنة فى التسمية الأولى / فوردت 
١ك‏ ) فى موضع مكة (؟) وهمافى الواقع تسمية واحدة . وليس هذا الاختلاف 


اختلافاً بالمعنى المفهوم » وإنما هو لهجة دن لرجات القبائل : تضع الباءفى مكان اليم , 


قتنطاق" يالباء بدلا هن الم .. و لهجا العزبا؛ أمثلة عديدة من هذ القيل” واليتبنا 
ليجات العرب الجنو بين . وهي ليجات نعرفها 4 الرمن الحساضر ؛ ونجدها 3 لفك 
الأماكن من الوطن الغرنى 


وقد دعيت مكة ب (أم القرى) فى القرآن السكريم (؟)٠ودعيت‏ (قرية ) 
كذاك «4». وقورنت بها ( الطائف ) فى سورة الزخرف : ( وقالوا لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظرم ) «0» , وقد ذهب علماء التفسير الى أر. المراد 
بالقريتين : مكة والطائف . 


. النتح : ع ؟‎ »١< 

»١<‏ آل حمران 1 ٠‏ نثوان بن سعيد الميري ؛ ثمس الملوم ودواء كلام المرب من 
الكلوم دليدن ١اموذعء‏ الجزء الارل القم الاول داص اواج 

«دع> الثورى الآية ا#قزو 

«؛» سورة عمد الآية 01 

«<ى؟ الرخرف الآية ١‏ ى 


را 








وتد كان أهل مكة عند ظهور الاسلام يرجعون نسب الاريش نف هذا أن 
غالبية أهلبا كانت على هذا الننسب حين تنتسب ء جرياً على عرف الناس في ذلك العهد في 
رجع نسبهم أن الع« ا ذلك أهل الوبر وأهل 
المدر . فأمر مكة إذن في:أيدي قريش في القرن السادس للميلاد؛ أخذته مر جماعة 
كانت هي المسيطرة عليها قبلما:تدعى « خزاعة » , والذي مكن قريشاً من خزاعة وسلمها 
1 ؛ هو زعيم من زعما ائها عر فى بالكياسة والسم ماسة والحذرء هو« قصي » . وكان قصي 
زعما وتاجراً . جمع مالا كثيراً . وولى عنايته « البيت الحرام » وثبت حك 0 
المديئة حيئ صار لقومه نفوذ على سائر القبائل » ققصي هو إذن هو أول من أقام ملك 
قريش في مكة . 
1 


وإذا صح نقل «ميتكانا مطحع سنالك ع3 »ماذكرهاللاهوتيا/ سر 2 تمعسه لل» 


يأني هنر يي 
المتوفي سنة الميلاد » عن غز زوقام به »« أباء هاجر» د على بدت عر باية » » فان :ذلك 
يكون أول خبر يرد في كنا بي قديم عن (قريش ) » واذلك أهمية ا لاه 
يشير إلى وجود قريش في شمال جزيرة العرب في القرن الخامس قبلا يلاد داخلة ضمن 


القبائل الغرنية ‏ الشمالية المعروفة ,بومتك عند السدريان: باسم ( أبناء هاجن ) 


وب( الاشماعيليين,) . وهذا خبرالم,نكن نعرفه هن قبل . ذكر نرسى أن هذا الغزو كان 


غنيفاً قاسياً . وانه كان في كلتم وهو اجا تين كف فتك الميوانات الضارية بالانسان د . 


وقد ترك ألما شديداً وخسائر صكيرة في أهل تلك ااه مودت إن اش زونك 


المباجمين الهاجريين في القسوة والغلظة 
وهذة الاشارة تتفق مع روايات الأ باريين وأهل الانساب من ارجاع شيك 


كز يشنإلل اسماعئل و 1 يتدل على أنة يشا كانوا بد 5 عاذ في رن كاين للميلاد : 


د 
وأنهم كانوا يعيشون 5 بادية ة الشأم مع قبائل أجوئ تتنقك ف اليادية الفسيحة الواسعة 


بين حدود1از وم والسا مااي 


وقد يفيد هذا الخبرنى الربط نين تبحرك قرأيش وتنقلها في البادية في هذا العبد 
1» 0ل أمعسكة عمسا ضكة معكدم 1 ,قم ري[ قال اسه مسجيسلة 1١‏ 
لنت نيماع أن موتازسه]1 تمعولط ,مسمييم اك 2190 ل ,1914 ,ع طسوت 
11 باط ,1 بأن'؟ ,005 

أخنا 





وبين سكنهاً واستقرارها فيما بعد في مكة , وأخذها السلطة من خزاعة في أيام سيدها 
قرئيسها (قصي ). 

ذا صم ماقاله أهل الأخبار عن خزاعة وفص عن استكتان قريش “إمكة #“قان 
ذلك عي أن قصالم | يكن بعيد عبد عز بن الاسلام ' وأن قر با أثزت وربحت وتزعمت 
في وقت م تعد كتيراع ن أيام مولن [كر مول رماوأ قا نيا 5 01 زعيم قي 
ل بذك زلا ختاريون رُعيماً من قريش قام بمثل الأعنال أأتي نسبوها إلى قصي 


وقصى من ا الواردة 1 الكتاءات العر به أله -مالة . وقد ورد فى بعض 


الكنابات أن كافئاً اسمه : ( ملكو بن قصنيو ) ( مالك بن قصي ) أقام ركسو فى منطقة 


( حوران ) , وذلك في سنة ( 41 ) للميلاد . وورد اسم ( ددحو بن قصيو) ( روخ بن 
قمني ) , وقد اقام معبدا لغباذة ( اللات ) فى ( صلغد ) كما ورد في بعض الدكتابات 
المنفوية (1) 

الطريفت أن قضتآ المذكور' فيهذه التفوصن النبطية 6 وكذلك أبناؤه وحفدته, 
كانوا رجال 0-0 قصي قريش : فكانو ! سدنة (اللات )2 أقاموا لها معنداً ؛ وشيدوا 
لهاانيتآ . واللاث من الآلهة العرية١!‏ لشمالية : وقد عرفت عبادتها فى أعالي الحجاز وبين 
عرث ابلاد الشأم منذ عبد طويل. قبل الاشلام . ولعلها زحفت من هذه المنطقة الى 
الجنوب: فدخلت أؤاسظ” الحجاز وجنوبها حتى صارت من أهم الأصنام المعبودة في مكة 
وفى الظائف قبل ظبور الاسلام 

وورد في نص شمالي آخراسم رجل يقال له ( قصي تعجلت ( تعجلة ) بن كعمت 
( قعمة ) بن ربوابناودو بن ؤديف: بن - نطرو بن 07 وذلك لاقامته قبراً لزوجه 
وعبيبته رحيلت (رخيلة) فى سنة 5:8 من التقويم التبطى (؟) وورد اسم رجل 
آخر يقال له ( قصي بن سودي) في.نصن آخر بو مب لوكا 

واللاحطااتضا أن امنا آمل مكة والحجاز هي أسماء ترد بكثرة في النصوص 


<١>العربي‏ سورية قبل الاشلام ‏ 0 2 ١١‏ وما يدها » ؛ 
19 .2 ,11 ,جعم]1 :182 1746 ,190 +11 ,متم 
..طالاءة م1 .لأسسمة ب تللاهص نا ,805 .سويد 81 .2 1١,‏ .ام .نزم 
.258 ,11 ,.معطمة1 ,عاسروداعل11 ,90 ,1 
1( سسكا رؤة :2 15 ,.أرة1 ,ررمجا 








المرية الشمالية : اانيطية , والثمودية , والصفوية , واللحيانية . أما النمرص العرية 
الجنونية » ولاسيما النصوص القديءة منباء فهى قليلة ااورود في ها فعيببالله ومحمد 


وعبد مهناف وعبداللات وقص عا ولت اد وأمثالها ٠‏ هي من ا التي : زود 


يي 3 
في النصوص العر بية الشمالة ؛ بيام ابلا ياد نحد أنا اانا في نصاوض. المسيتد ٠‏ وعدم 
ورودما بكثرة فى 5-0 أنات 1 يحملنا سا على تسد رد ينا في هذا الاتصضال الثقافي 


الذي جمع 0 از بالعربالقما!اين. 

وقد ورد ت لافظة ) 5 زيش ) راصي ارجل عرف .. ) حيسل قريش ) وذلك في 
نس حضرمي من أيام الملك ( العز ) ملك حضرموت )١(‏ . 

وبلاحظ أنأسماء معظم الأصنام التيكانت في مكة وفي الطائف وأماكناخرى 
من الحجاز عند ظبور الاسلام . هي أسماه أصنام معروفة معبودة قبل الاسبلام: بل 
فل املد عند العرب 0 أي العرب الساكنين في العراق وبادية الشأم وأعالي 
نجد وبلاد الشأم . وفي هذا التوافق دلالة صريحة على الروابط الروحية بين عرب 


الحجاز وعرب بلاد الشأم والعراق ؛ وعلى أن ضلة أهل الحجاز بالعرب الشماليين كانت 


أزرى وأمع عاك نيا لبان القن كانت لبح ثقافة نخاضة بهم , ولاسيما في الأيام 


البعيدة عن الاسلام هبز ممم ع الى َك زمه اليين وعن عرب نجد والحجاز”. 

ولم يكن قصي رجل سياسة وزعامة حسب » ال كان رجل 0 كذلك بلست 
إليه أهمل الأختباز جنمرلة أألد شياء زعموا أنه شرعها لقريش » فاثءتها ؛ وصارت منسئن أهل 
مكة ومذاهيها ف الدين )0( وقد سيق م قصياً » جذلة رؤساء جمعوا مثله بين سيساسة 
الدين وسياسة الدنياء وكانت لهم بذلك زعامتان ..وقد ذكر أهل الأخرا لتفضهم أثرا 
ق الوثنية . باستحداثهم أصناماً جديدة ابتدعرها أو جايوها هن الارج ءن أسواق بلاد 
الشأم خاضة , لوجود التماثيل الجديلة المصتوعة من المرمر فيباء بعضها من صننع تلك 
البلاد وبعض آخر مستورد من بلاد الروم أو من ايطاليا . وقد كان رؤساء مكةيذ هبون 
الى بلاد المأ م للتجارة أو للاستجمام فتقع أءينهم على هذه التحف » فيجابون متها الى 
1 » ضعو نها ف الببت » ويزيدون بذاك في كم الاصنام ٠‏ <ق باخت 1 00 ا 
عند البعثة على مايذكره أهل الأخبار . 
10» اسيك ,828 .12 ,111 ,111 ,.أمةة .درمة] 
«؟>» « وكان إأس قعي عند”قريش ديناً يعملوث به ولا يخالفونه , ولا مات دفن بالحجون, 


فكانوا يزورون قبره ويعظمونه » , البلاذري « ١اه ٠١6‏ 
5١‏ 





بخ مكة مثل « تيزيه 6مهع نا" »ماو « رومولوس» وأضرا بها من 

عض المدنالقديمة ‏ فارتبطت أسماؤهم بأسماء تلك الملان» 

واحتلت قصصهم مكاناً بارزا في الاساطير المروية عتها *)١(‏ ومن يقرا أخبار مكة؛ يز 

أن اسم قصي قد غطى أسماء من سبقوه » حتى ليكاد تأريخ هذه المدينة القديمة التي 
سبقت قصيا في الوجود , ببتدىء به 

وقد شك بعض المستشرقين في شخصية قصي *؛ فذهبوا الى أنها أسطورة مرن. 


الأسنا طير الَو ابتدعتباء. عله أهل الأخبار 


وأساطير أهل الأخبار في نظر هم كثيرة عديدة. 
ولكتنا أو دققناما روي عنه وقيل فهء لوجدنا أ نه لآ يدعو الى الذهاب هذا المذهب * 
5 فيه تهويل 5-1 ولا لا مالغات بعيدة 5 فكل ها ورد عنه وان جاء ك1 اوب أدل الأخار 
يدل على أن قصياً كن لاجلا جفا. دل هل شوون مدر وأ رحس الفر يش قير 
كياناً في مكة وفؤيجوار مكة . في زءن لم يكن بعيد عبد عن الاسلام . واذلك بقي مر. 
ذكزاه ما علق بذاكرة المعاصر ين للرسول ؛ وقد نسى منه شىء * وذلك <ينما ا لغ أهل 
الأخبار » الذين قاموا بتسجيله حتى وصل الينا بهذا الشكل المدون المكتوب . 

وجل واتار بخ مكة وذ فىتأريشغير مكة رأسماء وَجَال أقوياء أضتابة الشخاصيات قوية 
مثل قصي »فرضت أرادتبا على الناس فرضاً » وقأمت بأعمال مفيدة ؛ اقتبست يعضبا من 
النظم القائمة فى الانبراطورية |ارومية : وني انبراطورية الساسانيين. ولحكها لم تنظر 


الالاكنت الكالا و تامع اضيب ها لمحا و يقي القتلة و كل روم الدواقايت 


والمنافع الشخصية : ولم تكن مبنية على دراسة طبيعة المشكلات وعواملريتا الأراسية , 


ناما« اللعيدة القديمة » ولى .تكن مقرونة بعزم وارادة وفكرة. جماعية عامة تنظر الى 
عرب الجزيرة كلها على أنبم أمة واحدة تجمعبم رابطة الجنس والوطن واللغة , ولبذا 
كان تأثيرها في الغالب وقتياً وحاياً , ولم نسمع بأمر قام به رجل من أولئك, ونجح فيه 


31 ا ١‏ 
الامر الذي قام به الرسول : 

ضيق غير ذي زدع )1 ٠)‏ وموقعها هذا لا استبوي المدعم 
)١(‏ هثري مإسيه ء الاسلام » ترجة بهيج شعيات «< ص 4١‏ ». 
(؟) ,« ربنا إني أسكنت من ذريي بواد غير ذي زوع عند بيتك امهوم » ؛ سورة ابر اهيم : 
الآية بام , 
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اليه ولاشك ٠‏ فسفوح الجيال المشرفة المطلة عليها عابسة لا خضرة فيها ولاثاوج ولا 
أشجار عالية تكلل هاماتها » وليس فييا شلالات هادرة تتسائط .«ن دخورها . وهكل 
مافيها يدل على شدة وشظف وقسوة . ولوقوعها في واد » ارتفعت حرارتها في الصيف 
ازتفاعاً يضارق من لم يعتده. ولم يجلب الناس اليها إلا نشاط أهلبا؛ نداط قصي 
وعبدالمطلب من بعده فى خدمة « الكعبة » والبيت الحرام» وفى خدمة من يقصد 


هذا الت .الذي ضم: عدداً كيرا من. الأصنام . يكاد. بجمع شمل أصنام أكثر 
المائل تنا عق مان الع برا تونا» أوسيها أرعزل كين نه الأرئان 
مر.ى اعختلف: الأحجام والمواد: فيهبا! المهذب المبندم :المنسق : وفييبا الوئن 


البدائي , وفيها الصور. الستوردة من الخارج المصنوعة في بلاد الشغام. من أصل نصرا ني 


يمثل القديسبين والأولياء والأنبياء والملائكة , فتحوات في مكة إلى أوثان معبودة 


اختص :كل واحد قنها أو كل مجموع بقبلة , إذا جاء أفرادها الى مكة توجهوا. إليبيا 
لتحيتها ولمناجاتها.. ولاكتساب عطفها ورحمتها . ولتكون ها شفعاء عند الله . 
وقد كان عدد أصنام 0 عام الفتهم الاك غنة .وين صبما وطكة يدول الكنية 


ل ا ا ا ا ل 50 
يتحر ون ويذ بحون 1 الدور العديدة الكثيرة وااتماثيل التى 04ظ رين ديت ألله 


الحرام . وقد أزيلت الأصتام ويحيت الصور بأمر الرسول في هذا العام )١(‏ . 

ول تع ذاكرة أهل الأخبار شيئاً من تأريخ الوثنيةفيمكة على وجهصحيبحءضبوط. 
وقد نسب بعضم ادخال الأوتان وسترائة اسملتل 1ل 2 رعر| أده 21 ا 
وهو عمرو بن لحي أبو خزاعة ' قااوا إنه أول من غير دين اسماعيل . ونصب هبل في 
الكعبة ؛ ودعا العرب الى عبادة الأصنام . وسيب السائية . وبحر البحيرة ' ووصسل 


الوصيلة ٠‏ وحمئ الحامي (؟) ونسّبِ الأجباريون ذلكالىأشخاص آخرين * ول يستمد 


الأخباريون أخبارهم هذه ءن أثر قديم جاهلى مكتوب أو من أثر تأريخي مدون» وإنما 


/ كثر أخجار هم 


26 اع والمشافيات 
م روايات بذيت على السماع والمشافهات . 


.) 555/4 ( امتاع الأسماع ( ١إبمم وما بعدها ) » جامع الاصول‎ )١( 


؛)1١١ ؛ (ص‎ )١91٠١( '2 تحقيق هرشفيلد‎ ٠ ديوات حسات بن ثابت‎ )١( 
أخبار مكة ( صن الا 2 4.09 ) « تحقيق وسانفلد 6ه‎ 


ذل 
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ولا تددو باللأسف ا روضنفا أ دققاً واطبحا ماب 1 للبيت إل رام 


في أيام الجاهايين “.بل حةٍ تى فى أد الرهول . وخلاصة مايستخرج را اول هن جدد 
بناه الكعية بعد ابراهيم هو ( قصي » وأنه سقفها بخشب الدوم وجريد النخل ,)١(‏ 
أن الكعبة كانت: الى عبد قصي قائمة يفلاة » لايبني أحد حواها إعظاماً لها . فلما آلاليه 
أمو أمكةة الختطاساجة حولها عدها حر 0 علم معالمها ووضع روأسهبا وحدودهاء 


وأا للتلزل لللتلة وولء جلك رار اب تالف ناكا نالو هنف ا بطلل 
وأباح للناس البناء وراء تلك الحدود ومن ثم انتشر البناه الى هذه المواضلع (5) . 


وفي وضف هذه الكتبٍ لبرت الله ريسيو أ ريات لقوق رقا 


ر ا 


واضطرات أرضاً أ وخلاطة ماجاء فيبااء أن بان الكعبة قبل نتها قريش كان برضم 
يا سنالبس"بمدز تتؤوّه العتاق ؛ وتوضع الكدوة غلالإدر : 3 0 3 خارج »وترنط 
مق :أع ل الله رامن بطدبا :و كان با ربا "بال ؤاضن “ ول يكن لها سدّف : وكان في بطنها عن 
هين من ادخلماجت ؛ يكون فيه مايهدى الى الكعبةمن مال وحلية ؛ كهكئة الخزانة .وكاتوا 
قد علقوا قري كبش في بطنها بالجدر تلقاء من يدخلبا. يخلقان 0 اذا طيب 

ها معالق من حاية 5 كانت تبدى الى الكعبة 0 أمثال لجم ا لبهم “خضل 
الخايف فها بدهء قلا يريبه 1 ٠‏ وقد 0 الكدوة بحريق »2 0 اسان ؛ ثم 
تأثر بسيل أضر به ؛ فبذمته قريش وأعادت بناءه في أيام الرسبول . وقد أستعمت 


الحجارة والخشضب فيه 0 وسقفوه 0 ورفعوا الياب 0 وكيسوها <تى لاتدخلها السيول 0 


ماخ رم سلم : وبنوها بساف من حجارة وساف من خشب بين الحجارة كما تذكر 


بعض الموارد . وجعاوا سف الكدية مسطحاً وجعاوا فيبا ست دعائم في صفين » في كل 
ا 


ثلاث دعا . وزادت قرش فى أرتفاعبا فجعلته ثمان عشرة ذراعاً من خارجبا 


ذلك تسع أذرع ونوهامن” أغلدها 1 أسفلي] 
بمدماك من "حجارة“ومدماك”من خشب . وكان الخشب خمسة غشر هذمأك . والحجارة 


سعة عشر دما جعاو! ميزا بها سكب فى الجر . وجةاوا درجة من خشب فى بطنها 


ق » يصعد مها الى ظهره وزوقوا سقفبا وجدرانها من بطنها ودعائمها 5 


(؟) أحمد السباعي » تأريخ مكة (اغن 06 ). 
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وجعلوا في دعاثمباضور الأنبياء وصور الشجر وصورالملائكة , فكان فيهأ صورة أبرأهيم 
شيخ يستقسم بالأزلام وطبونة عيطق بن مراع وأمة...وصوزة:الملانكة ٠.‏ وذ كر بعض من 
8 ك الكمية.قا ل عام الفتحأنه 7 في البيت تمثلل مريم وعيسى موؤقاً فيحجرها عيسى 
ابنها قاعدآ مزوقاً . ورأى في البيت أعمدة ست سواري . وكان تمثال عيسى ين مريم 
ومريم في العدود الذي يلي الباب . وأعادوا اليها هبل وقرني الكش ,, وكسوها حين 
فرغوا من بنائها حبرات يمانية وبالوصائل 0 ( : 

وني بعضن الروايات ما يفرد أن جدر الكعبة كانت منحجر , وانها كانت مسقوفة 
كالذي ذكرة بوستفياق أيام تصى ء أي عكس بمارورذ فى الروايات بالاخرى التي 
ذكرت اهديا فيارة 

ولد ورد أن 0 كانوا يفتحدون البيت في الج. اهلية يوم الانتن. والدس ؛ 
وكان حجابه يجلسون عند بابه . لا سم<دون كد بالدخول اليه بحسذاءء ما 
واحتراماً للححكمة ؛ ويضعون نعاليم تحت الدرجة . وكان أول مر لع الخف 

والنعل » فلم يدخلما بهما ااوليد بن المشرة : اعظاما لها فجرى ذلك مه ل؟) . 

ولم تذكر كتب الاخبار- وباللأسيف ‏ أصول لَك الصور . أكانت_صوراً 
مستوردة استوردت من بلاد الشام أواعى الغرالق 17 كانت صوراً محلية ؛ نقشها رسامون 
وَةَعيؤون كانو! يسكنون مكة على حائط البيت أو على ألواح علقت .عل الجدرارن ؟ 
ورابها| لا يالشعد أن تكون تلك الضور من مخلفات تلك السفيئة اليونانية التي تحطمت 
عند « الشعيبة » في ساخل اطجاة كماد فى 3 السير والاخيار» 7 أهمل م 
بقاباها ونقلوها الى مكة , كما استعانوا ببعض من كان فيها لمساعدتهم في بن اء الكعبة» 
فَقَدِ ورد فى في يعض الأخبار أن تلك اليف المكوةكانت تخيل صورا ورخايا ووشفكاء 
لاستعمالها في كنائس اليمن ٠‏ فلعل قسءا منةء وهو القسم الذي خلص من الغرق » 
نقل الى مكة , وكان نصيبه وضعه في الكعبة . 

وقد أزيلت الأصنام والأوثان وصور الأنياء والملائكة عام الفتح , أزيلت كلما 


. ) وما بمدها‎ 3٠١4 أخبار مكة ( ص‎ )١( 


(؟) اخبار مكة ص ( .)١١6‏ 





وطُمْست معالمها كلها في معظم الروايات الوأزدة عن عأم الفتح . الا روايات تذكر أن 


ال ان ثوب » قبل بالماء » وأمر بطمس تلك الصور : ووضع كفيه على صورة 
عيسى بن مريم وأمه . وقال : أعوا جميع الصور ».الاها “تحت يدي . فبقيت ضورة 
قيس “'ورؤواتات أخرى تذكر أن تمثال عيسى ومريم بقي الى أن هلك في الحريق الذي 
وقع في أيام | بِنٌّالزنيين “ورواية'تذكرة أن أمزأة من غسان حجت في حاج العرب . فلسا 
رأت صورة مريم في الكمبة , قالت : يني وأمى اكناتك للك لامرك رز نيقي 
يمحو تلك ااصور , إلا ما كان من صورة عيسى وءريم : وروايات أخْرى تذكر أن 
مر بطمس جديع الصور -تى صورة ريم وعيسى . ولكن الطدس لم يزل 
الصور تمامأ . فبقي أثر بعضها ‏ حتى أزيل في زمن الخايفة عمر .)١(‏ 

ولم يكتف أهل مكة بالتقرب المىاصنام البيت الحرام وأوثانه وحدها . بل وضعوا 
إشانا فق درسم ء قروا اليا اليل فاكبار . وقد طن تر انام و اا قن 
جريرة العرب”تفعلون ذلك . حتى الأعراب كانو! يحملونها معهم » قاذا تنقاوا نقاوها 


معهم . ولما كان عام الفتح » أم, الرسول أهل مكة بكسر أصتام البيت ارام وأعذا 


مم 
البوت . وكان عكرمة بن أبي جهبل حين اسلم 1 يسمع بصم نيت هن بوت فريش » 
الامشىاليه خى تكسرة 5 و يكن فى قري شرجل لحف راج وفي بيته ضام “إما فستورد, 


وإماهن صنع مكة . وكان في مكة 1 يقال له أبو تجارة » يعمل الأصنام فِيالجاهلية » 
وببيعها . وقد كان أهل 2 يطوفور: بها في الاسراق 5 متهم أهل البدواء 
فيخرجون بها الى بيوتهم ٠‏ وكارد ضاحب الصتم اذا دخل بيته يمسح الصتم » واذا 
1" 


خرج لمسخة د13 بد 


وايست بي حاجة » على ما أظر._. » الى لفت نظر القارىء الى هذا التضارب 


الغريب في عبادة قريش » في هذا التضارب الاتمثل فى وجود هبل والأصنام لجسي 
التي ترهز عن الوثنية مع صور الأنبياء والملائكة التي تمثل النصرانية في قاعة واحدة 


0١ 4‏ |2 3 الا ص ضيه - 00 
وفي ببت يعد دمر كان على وجه الارض في نظار المكيين الوثديين يومئك . فى 


0 أخار مكة د ص ١١١‏ وما بعدها > 
ل أخبار مكة «دص 8لا »©. 
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ل يكن الاغرفة وأسعة » جمعتالوثنية انهم اله في هدأ المحل . ,وليسهذا التتافض 
في الواقع إلا صفحة من كتاب يجمع متناقضات عديدة نراها في حياة قرش . 

لقد كانت وثنية قريش » وثنية متطورة » تقب لكل:طور 6 اما دام التطور في دود 
الوثنية وإطارها . كانت تتقبل كل صانم أواوتق أو تاق اواطاورة »تن يلل الأطزاد 
1 ي الكعبة ؛ وتتقرية اللها 'لا م أصلبا - ها دامت تقدمة يأوهية 
ابول “للك ا على أنها شفيمة تقرب أصحابها من ذلك 'الرب . فعبادة 
مكة في هدا العبد عبادة شفعاء ووسطاء ومقر بين » تتمثل في اق واف ل وذور 
وأوثان على :نحو ما ذكرت ٠‏ 

وفي جزيرة العرب محجات عديدة أحرق ؛ قصدها الجاهلون للتبرك والتقرب 
الى آلهتها .وقد سبق أن تحدثت عنها في أثناء كلامي على الحياة الذيئية عند الغرب قبل 
الاسلام بعضها كير قصدها المؤمنون بها المعتقدون بقدسيتها مز : مواضع بعيدة , 
وحجت اليبا قبائل متعددة . وقد ضمت جملة أضنام و ن © وبعضبا صغير اخاضت 
بعبادتها قبيلة واحدة أو مديئة واحدة أو قبائل محدودة . وقد كانت في الخجد-از وفي 
البمن جملة متها : أشار اليها الاخباريون . .وقد عثر .الرحالون وَالمنقبون .على آثار تلك 
المعابف وتقاياها' ووجدث أ فق انقاض بلْضها' كتاباتك أمرءاشؤناما اللؤلتون: ابأربابٍ 
تلك المحجات 


وقد أثارت كثرة هذهالأوثان والصور في مكة , وتالك الناس في التقرث اليهاء 


انتناه بفض المفكرنين من أهل مكة ومن "القادمين اليباء ومن المتجكين بأهل 
الكتاب؛ فتساءاوا عن قيمتها وفائدتها بالنسبة الى الانساز؛ وهى حجارة وصور لا"تشمئع 
ولا تعي ولا تنفع ولا تضر ؛ صنعها الانسان بنفسه » واحاطها بهالة التقدايس والتعظام» 
جتى جعل لها قو » وأضاف اليبا مقدرة » ثم زعم أنها تؤثر 0 للانتسان عند الله ٠‏ 
وقد تتكروا لعيادة قومهم هذه ء واجتنبوا تلك الأوثان وإعتزلوهاء واشاروا على قوهبم 
بفساد زعمهم » ورظلان ما ذهيوا الله فيا » برفق واين ا أن يثيروا قومهم 
علبم . جرى ذلك في زمن كان الناس فيه في عاصمة الروم يتجاذاو ون بانطةا و اميه 
تاك بسر 0 أء وصور المسييح بأعة والقديسين وغيرها و وفيموافةتها لاأصول الذين. 
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ال افوا« الاثيز اطورية هزاً عنيفاً فيما بعد » وأوجد جدلاً فيما بين رجال الكنيسة في 
حزمة وضع هذه الصور في الكنائس أو إباحتم! فصار وا في ذ لك شيعتين : شيعة معارضة 
تعتقد أفارذ لك ككو اوظاخل وإطا ميش وشيكة يتتحمي ن لصاون ولة عرس فييا تالف لامقدة 
بل على العكس ترى فيا تذكرة للانسان تذكره بأوائك الأنبياء والرسل » وتجعلهم 
وكأنهم أمامه » فبي إذن خدمة للدين والايمان في نظر هم هذا . 

ومن ندري » فقد يكون لبذا الجدل النصراني العنيف على تحريم تقديس الصوز 


أ عل بول لا عنامنق تعسو ميمكت الاضياحت للا ان!والهون .ققد 
وديم راو لسري " 3 


كان هؤلاه كما ذ؟” ببالأجار بون على اطلاع باليهودية والتصرانية ؛ وكان لهم 5 ليعضهوم 


علم بالعبرانية والسريانية دوقت اذه زم يعضوم وعالا 5 0 والقس.سين والرهيان» 
فلا سعد أن يكو 00 قد أرما به *إذ ك1 اواك عيفا عام ول 5 ردن رخامباً 
بالقسطتطيئية أو بقطر واحد من الأقطار الخاضعة للانبراطورية البيزنطية . 95 50 
وصول بهذا الجدل الى تصارى جزيرة العرب ووقوفهم عليه واشتغالهم به واتقساموم 
على أنفسيم فيه كما انقسم نصارى الانبراطورية في هذه القضية الى شيعتين 

وبعض «ؤلاء الراغبين عن ديانة قومهم » المتتكرين الأصنام والأوثان » كانوا 
كما تقول الأخبار على علم بالمبرانية وا لسريانية » وقد قرأوا كتب أهل الحكتاب » 
ووقفوا على آرائهم 2 لكنرم 0 يدخلوا ف بهودية ولا نصرانة » وامتنعوا عن أكل 1م 
امون قر ]لوه دا يوا عمال المضرة :ال كان يقوم إنها بعضن. الجامابين » 
واعتزا و| قوميم 04 وص.وا 0 ان دينهم © وعر فوأ بالإعنيافك : وقد عاشو فق 3 عزلة ' في تأمل 
وتفكير 2( في حالات انفرادية » إذ 0 يكن مؤلاء شيعة وفرقة ة ولا كان لهم دين له قواعد 
معيئة ة ثايتّة . وانما كانوا أفرادآً اه عنادة كوهيم 0 وم يرتضوا عن أعمالوم »> وكان 
لكل في الاصلاح رأي ووجهة . 

والحديث عن ملاع وعن ! رائهم وَعن الندل وااذاه. الدن: ذية ا'ني لق كند 
أهل الجداذ نا عتد ظبون_ الا سلام » حديث طويل » لايمكن سرده هنا » وقد 
تددثت عله فى كما بي 5 ريخ العرب قبل لاسا 5 لام واليه مرجع من يريك آلا زادة في 
هذا الموضوع 5 
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تقد اكضئ الااجناف وزعلنظا يظرر رمت روايات أهل الأهار ,نالا تهاد 

المجتمعات وبالنفرة .هن تقديسن الأوثان » فلم يتقر بوا اليها . احكتفوا بذلك ورضوا 
بعقيدتوم هذه وراقتناءهم بفساد معتقدات قوهبم * دون أن يكلفوا أنفسهم: مشقة الجهر 
بآرآئهم والمناداة بها علناً في المحلات العامة , ظلو! على ذلك الى مماتهم » ولهذا لم تكن 
علاقتهم مع قوموم سيئة ولم صطدموا معهم . بل نظر اليهم نظرة تقدير واخترام ٠‏ وكانوا 
59 نبم للاستفسار عنمم عن كثيربفن المعضلات, والمشكللات ؛لا لهم من اطلاع ووقوف 
على الحكتب والأخبار . ولا أستبعد اشتغالهم بأمور أخرى , مثل الفاسفة والتطابيب 
والمنطق وما شابه ذلك من أمور برع بها رجال الدين في ذلك العهد . 


وقد اكب (لرسول كبا اعتك هؤلاء الإجناف ونفى كن تقد بس قومة للدوثان 


والصور والأصنام » ولكنه لم يكتف كما اكتفوا بالاقتناع بصحة رأيه وفساد رأي قومه 


5 


وكفى . واو اكتفى يذلك . كان واحداً مثلهم 3 يمتاز علييم بشيء . بل عاب 0 مه على 


فساد عدوم » وندد بعباد هم حجارة لا تعي ولا تسمع ؛ ومن هنا وقع الاصهذ 
وثار القوم على الرسول قاصدين قتله أو اسكأنه على نحو 5 ستري هن بعد . فالرضو[ كان 
صاحيفكر ودين ورسالة: مكلفاً وحياً بوجوب الدعوة الى الله وابلاغ رسالته الىالدااين 
ق/ 0 ٠‏ فكانوآ أعيداب ف ر ودين وعقيدة: لهم وحدهم , رسالتهم وعقيد توم ودينهم » 
ولمن أراد الدخول في بيأتهم الرحب والسعة . وفي ذلك الطلمأنينة على 11 0 
والسلامة . فكلن ما عندهم في حد ودهم وحدود الأمدقاء والأتباع إن كار ١‏ 3 
وأشيا 

وخدمة « البيت الخر ام » هى خدمة كبرى ؛ وهي شرف عظيم ٠‏ تجاب لصاعحما 
المال والاحترام والتقدير كا تجلب له الغ ومنل 5 والاطابب الي يحملبا 
المؤمنون الىبيت زيمم ؛ لاسترضائه وكسب عطفه ووده ورضاهء ليبارك فييم وفي أموالهم 

شيتهم وزروعهم . خدمة اختصت بها أسرة من قريش » توارئتها عن قصي , وقد 
تقلت في أفرادهسا من الآباء الى الا, ذاه . تخول صاحبها وأسرته التقدم على سسسائر 
لناس والتصدر فيهم . وقد كان حاجب الكعبة عام الفتتس عثمان بن طلحة . والخاجب 
هو سادن الت » ويندة سكاس (1). 
)١(‏ امتاع الأماع د هوم » بارع > » جإمع الأصول < 4إلاة؟ 2 ؟4* ». 
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وقد جلب « البيت الحرام » « بانثئون » مكة » الرزق والأمن لأهل مكة . جاب 
لهم الرزق بقدوم اجا ج الييم +1 جح المنث والتهر ب الى الأصنا ام فق ماش م المج 0 وفي 
غير هذه المؤاسم جادوها فرادآً 9 : الكل من القادمين اليها صام م24 ل 
ووئن قرت به .الى ربه ‏ راجيا به المذرة والرضوان وااتركة والعمر الو | 
الوافر له ولأمرءه جاو وها يحملون معهم نذورهم وهداياهم الى أص 
وخدام الننت ٠‏ ومعهم سلعوم وما عندهم من نانج ذائض عر 0ك لميعه في 


0-0 أهل مكلك : وَعاشوا على هذ 


ا : 
وخوم مذه حر م بأمن 
ع لأهله وللقادمين اليه الأمن 05-5 ل .ححكة جهد هم فى خدمة 


الزائرين والحجاج » والمحافظة عليبم . وضمان كل وسائل الراحة أهم ومالك 


ا 


ةد 


أن يجىء الحجاج والقاصدين 
ف ا مع القبائل وشنادات و 


المحبظة بهم , لضمان الأمن لبم وللقادمين آليهم . منبين انفسهم التورط في الحزازات 


ولد 1 بين 


السلم خدمة للكة ٠.‏ تضمن لهم 


1 3-6 
وامديم من حو و 2 


5 |ء 1 
ممع " 2 معك تخطف من 


كل شي»:».. 





وليس في مكة نهر أو جدول أو عين جارية » فكل مافيبا بر تستقي منباء حفرتها 
بتفسها في هذا الوادي الجاف . عرفت ب« بر زمزم » . تذكر الروايات أن عبدالمطلب 
انتزخها بعد أنسدادها قبله , فأعانت مكة , وقددمعاها الماء' وصارت حقوةه! في أولاده 
جزاه قيامه معرم في اعادة احتفارها . ثم آبار صغار خار مج مكة على مسافات متها 'ونقل 
الماء من هذه الأبار الى مكة أمز شاق مضن ولاسيما في أيام الصيف حيث نشتد حاجة 
التاس الى الماء . ويتعرض الانسان لحر شديد كوهج النارء والى ظمأ ديد لا يعرفه 
إلا من أفام في مكان يشيه هذا المكان . 


: 4 
وأدطار مكة قليلة » وقن تنحسسن عنرا سنين عدة » وقد تزيمر أنتمازا ا 

0 7 رٍِ 3 

السهاة ع ليها كأفواه القر ب 31 مأيعترضه ويلحق الاذى با (ناسءو هي 0 تنفد 
أهلمكة ولا تفع أ ررم شما 5 ولا تنشىء لها خدرة تلطف 4 ماظر الفخور الجر 5 


في الها يقلي : 


31291 نف 1 
وقد أل موقع مله وحدوهأ 
رموكمع : 


عليهم الصرامة والعزم » ويانت 


حاجاآ:. وتقديم كل م!/أمكنيم .من ,مسسساعدة إلبهم./ الحمليم 


ببعة عترم , ا علبهم . 


0 
اه ديار منرم » للتخفيفت ذالك بعن اتحاس ‏ كرم ١أط‏ 


ولم يكتفوا بذلك » بل ارتحاوا الى مختلف الأنحاء تجاراً أو وسطاه في تجارات غيرهم , 
طمعا في كسب .كثيز أو قليل : فكانؤ أعظم اك 
ظبور الاملام.. 
وقد تكد سن في مكة عدد كبير ا 1 
إفريقة من الطيشة ومن غيرها . وقد عراف هؤلاء 
العزب قبل.الاسلام بزمان طويل » ولحكم الحبش لبقفة كبيرة من الداحخل المقابل لبلاد 


01 





العرب ؛ ولكوتهم المستوردين 2 الى أواق التخاسة في ساحل إفريقيا وني جزيرة 


العرب . وقد استعمل هؤلاء في أكثر الحرف الشاتة والأعمال المرهقة/ ويطك بهم 
4 لحراسة : فكانوا 12 لكبار | التجار يحمون قوافلهم 3 ويصدون عنهم غارات ل عراب 
وقطاع العارق '» كما كانوا خداماً يخدمون سادات هذه القوافل : يهيئون لهم طعامهم 
وس رابهم » و يعمأو ون في متح الماء من الآبار لل رب وللسقي » ويشرفون على رعي الابل 


والملشية »الى غير ذلك من الأء ل التي لا حتاج الى مهارة ا الى ذكاء 1 8 
أما الأعمال التي تحتاج الى 0 ارة وذكاء وخيرة , فقد تولاها اسه مم 


لاد الشأم ,و ن أورية أيضأ . أوقعيم < 


في أسواق ال ل 211 له القرك »اذاه هد اعمال 
مشتربهم . فهم في حكم الآله , تغتري من مستوردها لتقوم بالعمل الذي خصصت به. 
وليس لبا الا الدهن والوقود والادامة . وهؤلاء استوردوا لأداء الاعمال التي تخطصوا 
ببا وأتقنوها والتي يصعب عل الافريقي القيام ببا١‏ وناتجه وعمله لغيره لاله : ولس له 
غير القوت والاء'س لادامة عملة وضمان بقائه خيا للاشتغال والانتاج ١‏ ونجد بين 
مؤلاء نفراً أشا. الهم أهل السيْر والأخبار لعلاقة لهم بسيرة الرسول » كما سنرى ذلك 


فيما بعد »> وثييم 0 قل أنهم م أهل « تيتوى أ ي من منطقة الموصل » ا 


الفزلتن1 وأثان مل إلآدا الغاماوق للزيوم 
وحالة الموالي والعبيد حالة مزرية مؤسفة : ولا سيما حالة هن كان منهم في ملك 
أشخخاضن قاد الفاوب غللاظ الاكياد . فقد كان هم أصحا هم الاستفادة منهم » و تسخير هم 
ف الاعمال المرهقة الشاقة هن غير غير تفكير في فى حالم م وماهم عليه من بؤسن وتعاسة وشقاء . 
اذا مات المدلوك كان مايملكه وما عنده من زوسٍ وأطفال ملكا للمالك » باعتبار أ 
المملوك هو نوع من الملك : وأن حق المتملك ك والملكية ول 1ائ مستمل بطل غير 
منقطع مادام للمالك أو ورثته رغبة وحق فالمملوك . وهكذا نرى العبودية عبوديةدائمة 
مستمرة تنتقل من ار قبق الى أبثائه»» إلا لااذا تنازل من له حق شرعي عنه فحرر رقته, 


ويكون عندكد ف دماية قولاء وى كتف قميلته : 


ولما كان الوضع على هذا الحال والمتوال أعني وجود .قلة غنية جاهلة متحجرفة 


ه١‎ 





متحكمة في كثرة فقيرة ضعيفة , لاتحم فقيراً ولا تمطف على يتيم ' فلابد أن يعسكون 
هوى.الفقراء والضعفاء في:واد آخر فيغير مصلحة ساداتهم ٠‏ واكان ما الذي كانفي إمكان 
أولئك صنعه ؛ وهم طبقة ضعيفة لاحول لبا ولا قوة ؟ لم يكرى في امكانهم عمل شيء 
إلا التضرع الى آلبتهم بأن يفرج عنهم وينقذهم من هذا الوضع السيء فليس بعجرب 
إذن اقبالبم على الاسلام , وانخراطبم فيه ؛ وتأييدهم للرسول ‏ وتفانيهم في الدفاع عنه. 
وفيه حث على انصاف المظلومين ‏ وإعطاء حقوق اليتامى وااساكين . وفرض على الأغنياء 
في مساعدة الفقراء : « خذ من أموالهم صدقة تطبزهم وتركيهم ». )١(‏ و « والذين 
فى أموالهم حق معلوم ' للسائل والمحروم » (؟) ٠‏ 

ونجد في القرآن الكريم حا شديدآ على مساعدة السائل والمحروم والعطف على 
البتيم وتقريعاً وتعنيفاً 0 أموال اليتيم ' ويعتدي على مال القصير. وار 
لايساعد الفقراء , وفي هذا التعنيف والتشديد والتقريع دلالة على حالة اجتماعية سيئة 
كانت في مكة في ذلك العبد ٠‏ هي الخرض على المال والفقر المدقع , والفقر هو اليب 
في ظبور مثل هذه الحالات : وني سلب حقوق الضعفاء وعدم مساعدة الفقزاء . بل حمل 
الفقر بعضهم على قتل أولادهم خنشية إملاق . وما الوأد المذكور في القرآن. الحكريم 
إلاحالة من هذه الحالات.. الات الفقر الملعون الذي كان منتشراً يونئذ ء « ولا تقتلو! 
اولادكم من إملاق . نحن نرزقكم .وإياهم » ولا تقربوا الفواحش .ماظبر منهبا 
وما بطن » » (؟) « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ٠‏ نحن نرزتهم واياكم » ان 
قتليم كان خطأ كبيراً » . (؟ ) « ولا تقربوا مال اليتيم إلا التي هي أحسن حتى يبلغ 
أشداء وأ وفوا اد إن الميد 0 «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالثيهي 
ا حتى يبلخ أشده ؛ واوفوا الكيل والميزان بالقسط» (3) . 


لد ر والاملاق وانتهاز الفررص د ا 
١‏ )ك2 لثوبة ( الآية فك )ء 

؟ )المارج ( ( الآية ؛4؟ وما يدها ) ٠+‏ 
» ) الأ: تنام اليه اوقا 

4 ) الأسراء عا الآية 6 . 

) الامراء ؛ الآية وم , 

( 


الأنعام » الآية ؟ه1. 
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1 
١ 
) 
/ 
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ينتهز ون الفغرص للحصول على ربح ومقلم ' دون تَفكير ق الوسلة وي الظر بقة . قماذام 
الربيحع هو الذاية فلا تفكير في السبل الموصلة إلبه , والغاية تشوغ :الواسطة : ولبذا نجد 
البائع يدأ :الى ملف الوسائل للحصول عل ريس ولوكان بسيراً. جدآ:. يلجأ الى الش 
والتووتن ؛ ويلا الى الميدان فيلء.ب به , وينقص الكيل لبحصل مل فرق بسير لايساوي 


عندي وعزناه د شيا ؛ إلا انه فرق ملقرط عبد آنانن تلك الأيام “700 


ومذتوى معبشتهم المتخفض في ذلك العودء نجد صداهافي القرآزن اللي ريم في أية 1 


« وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » )١(‏ .وق سعسورة المطففين :+ ويل للمطففين» 
الذين اذا أ كتالن! ع الناس يستوفون . وإذ! الو هم 4 وزنوهم يخسرون ألا اهن 


أولتك نب مبعوئوق © ليوم فظتم 6: 


1 


وهتاك آبات أشرى تشير: الى هذا الج :الئاس في ذلك .العهد.: م 


وعد ووعيد وتقريع للفشاشين الجشعين الطامعين * وفرها مو وتحتيم للمسلين :الاؤامثين 


والتفكير فوم » تفكير الانسان في نفسه. 
وتزولها دابل فلى تلك الأء وضاع واذا/ ت الممئة الى.كانبت ف ذلك البباعد” افقراة 
ولضبق ؛ ولحاجة ٠‏ ولأنائية مثذابة على النفوس بدبب ذلك الفقر ٠‏ والفقر كافر ملمون.. 

وهذا الفقر أيضأ والشح في العيش والضيق في المكان , جمل أهل محسكة يحسد 
. 


: 3 0 6 1 . 
مهم بعهنا , ونغتاب بعضهم بعضا ويلمزه لأذا اس يعضوم ممع أسَنعا بله عظموه 2 


حتى اذا فارقبم سلقوءا بأ لندئة“سحداد 0 اؤلواكان 0 عن 6 وعمل يلبهم » 


) دأأمة وأرباح وأفرة ينالو تيا بالكد والا تباد » لكان رشلا أآخر ولاغلتر) 


فسار مأ نجده ! القر آن 0 دفي ا العوئ.هنّ تشريع وتعليف لأفراد 


الصف الفاق واطلسد:و المر ع 


ِل 


هيمة تمع 


31 


5-5 34 
به على عيره يمن لا ٠‏ 4 ماك 
1 الا وأولادا: ونا تسن يعملا 0 7 ى الكثير المال , 

بحن ١‏ ذثثر اهوا2ة واو » ومأ بحن بمعف:؛ لغنى سر 35 


.,1865 الأنمام : الآية‎ )١( 
. (؟) سيا ؛ الآية وم‎ 


نا 








590 9 و 1 . ٠.‏ ا 
يفتخر على غيره بكثرة ماله وبعدد أولاده » ووصف لصلفه وخيلائة وادعائه أر. ‏ ماله 


شفيعه يشفع له حتى من العذاب ٠‏ وكيف لا يكون شفيعه ومنقذه من العذاب ما دام 


يرى بعينيه أثر سحر ماله في الناس» وكيف لايجلب له التقدير والاحترام وبحةق لدكل 


حقوقه ودعاواه » بيئما يرى الضعيفت الفقير, وم 


2 


ضعيف مهانا لا قدوله فى 0 


شأن له بين أهله وجماعته » بسب فقره وضعف حاله:» حقه ضائع مهدرء.,ان. اظالت 


به : يجد له واليا ولا نصيراء على دين يعطى الغى حقه ‏ ولا يتاله دون جَبْك -وتعب ٠‏ 


كل اذلف تن اك 


ل 


ره البمز 5< ويل لكل همزة لزه , الذي جم ,مالا وعدذه ؛ بحسب 


9 
ول سو 9 


ألاماله اخلدة : وصف أخر لغنى ذلك الزمان ٠‏ .أن همه جمع المال وتعديده المال و 
4 ين 


نظره » هو الذي يعظم الانسان 


م 
دن قى الخحطمة ؛ وما[ راك 


34 اختلدقخ الميادىء بين العهدين ٠‏ 


يحض على مساعدة, ار ورعاية الفمّير وايواء ال 


3 0 0 : لت 1 نا 
بعة » اكما زرى خبره في القرآن الكريم وفي أحَاديث الرسول 


كان لهذا (١‏ 


سو أخٍ 


التاس اسلاما ومن:اكثرهم “التفافاً ‏ - 


فيكف “اله 
كان الاسمصعهمونل دن 


على نشر الاسلام والدعوة اليه . وفي دخولبم فيه خلاص لبم من تحكم سادتهم فيهم » 


إن 





وذيه مان لمستة بام مو أمن لمم ولدمرية بم من هذا المجت.م ع المتحكم فى الاستضدفين » 
المنتغل لهم لمصالح أزَباب البيوتاث اي فى الثاس . ولم تكن مصاحة الفئة القايلة 
الذنية الاستجابة للاسلام .لما رأثه فى الاستجابة الى دعوة رجل فقير يتيم من ذلة 
ومهانة ..ولذلك سخيرت من الرسول ومن" الذين استجابوا لدعوته , وكانوا يستبزرؤون 
وينحكون دين ير ون الرسول وحوله أولتك اليه عن ١‏ 

ونحكة: و إن كاناك دما شتفن! سطازيانء نأهلة آهل مدر الخالب غيزأنها 
لم تكن حضرية تامة الحضارة بالمعنى الذي نفهمه اليوم » لأن الحياة فيها: كانت مبنية على 
: ناس الخضية|القبلة : اللدينة مقسعة الى :شعاك >يوالععاب هي وعدات الجتماغئة 
مسثقلة , ا الاسر » وبين الس نز زاع وتنافس على الجاه والنفوذ . حار به الاسلام 
وقد بقي مع ذلك متحكماً فى النفوس حتى اليوم » لانى محكة وحدها ؛ بل في العام 
العر بي كله . تراع بين بني هاشم وبين أمية على !|١‏ رئاسة فى 1 م على الرئاسة والزعامة 
في الاسلام آذى الجاهليين صكحكما آذى المسامين ان ونزاع نا 1 أخرى على 
الزعامة والرئاسات. 

لقد حاول بعضش روس انها ووجو دها التحكم 5 مكة وا أغعلان نفسه م1 كا عليبا 0 
يحلى رأسه بالتاج شأن الملوك المتوجين » ولكنه 1 بفلح ولم ينجح . حتى ذكر أن بعضهم 
التجأ الى الغر باه » لمساعدتهم 0 الساسي ي والمادي والصسكري في 7تضيب أنفسهم 
ماوكأ عايها © فا م ينجحوا 03 كالذي د ذروه عن عثمان ان الحو 5 رث بن ع بن عييدسك 


الدزم ى 2 المعروف ب-» البطريق عه 


ن 


أنه ظطمم ع فى ملك 2 سيا !| .ا عجز عن ذلك 6 


2 الى قبصر را يدلكه على ريش * وقال : احملهم على ديتك . فيد خلون فى 


طاعتك » . ففعل 0 ىٍِ له عهداً وختمه بالذهب . فهاتت قريش قيصر : وهموا أن 


ا ' ثم قام الأمتود بن المطلب 'أبو زمعةء فصاح ' والناس فى الطواف : ان قريقا 
ح !لا تملك ولا تملك © وصاح الأسود بن أسد بن عبد الغزى : ألا إن مكة خني 


1 تدين لملك » فاتسعت قريش على كلامه » ومنعوا عثمان ما جاء له ؛ وم يتم له 


١‏ ) #شاء! ,ال كلفنةة سألته عما عنده في أن على وعثمان » فقال : هذه عداوة 
قدبية الب إلى كد تعمل رو باه جنا إعانيم يل اوقل بان يعي بن آمنة داقر عد الطلب بن هاشم 
وكان أبو سفيات يد عمد وحاربه ... . » » شرح ابن أبي الحديد (2١؟؟‏ 6د.غ ) 
3 


ان 





هراذه 6 فَماث عند ابن جفنة . فاليمت.بنو 5 بن جفنة بقئله )١(»‏ وابن جفاة هو 
عمرو بق جننة الضنائن( 1 

وم يكن غشدان بن «الحويرث أول زعيم جاهلي فتن ببالللك؛ وبلق ملك الب 
الى النفوس ؛حتى حمله ذلك على استجداء هذا الاقب والحصول عليه بأية طريقة كانعب» 


ولواعن سيل التؤدفا الى الأقوياء الغرياء بوالتوب| لماو 8 4 


لام 


تومهم »ففي كتنب الأخبار والتوارييخ أسماه نفر كانوا على شا الملك وأ 


الطلمع وخملوم ضيف الشخصية وذمر النفسن حت على الد توسل الى لكت عايين واأر وم 6 
لتئص مم على قوديم ومتحوم اللقب ايت ؛ ووضع 0 على 1 في مقابل وضع 
أنفسهم وقومهم ق بخدمة السيادة المباعدين أصحاب:المنة.والفضل . 

لقد استمات عثمانا .بن المويرث في اس ل المصول عل ملك منكة + حي ذكن أنه 
تنصر وتقَرب بذلك الى الر ومء وسنت له عند هم . ومن يدري ؟ فلعله كان مدفوعاً 


مأموراً حرضه الروم ودفعوه للحصول على المديئة المقدسة » ليتمكنوا بذلك من السيءلرة 
على الحجاز والوصول الى اليمن والسيطرة بذلك على العربية الغربية والعرية الجنوبية » 


وإخضاع جريرة العرب بذلك لنفوذهم ٠‏ جمع القوم ورقبوم 0 وجهكرهم 


بتضك الروه امم إن عارضوا مشروعه وقاوموا تنصيبه ملكا عليهم » قاثلاً ليم : « يا قوم! 
إن قيصر قد علمتم أما نكم ببلاده وما تصيبون من التجارة فى كنفه , وقد ملكني علكم ' 
وأنا ابن عمكم واحدكم ؛ وإنما آخذ منكم الجراب من القرظ والمكة من السمن ‏ 
والأوهاب ٠‏ فأجمع ذلك » ثم أذهب اليه : وأنا أخاف إن أبيتم ذلك أن يمنع منكم 
الشام .فلا تتجروا به وينقطع مرفقكم ته (*) الوك لدي كك عدن هذا 
التبديد ؛ وتصميماً على التملك بأية طربقة كانت أقبح عن هذا التصميم . 

ولمل لقيه « البطر يق » الذي عرف عتمان بن الحويرث بهء هو مر._. افضال 
انان 4 عرب أبأه 'قدلة أو قولا + لاسر ضاتة واكسية :ولا مدل أن "يكون 140 


دنا له 3 وقد كن الروم يعدقون الألقا اب عل الرؤساء و ادات القائل 


7 فى و و 


1 لسر لا أن 4 رع بسما )" لوعن الأننت 9 5/5 3) . 

(؟) المصدر نفسه » وجمبرة ابن حزم راص .)١5٠‏ 

(ع) العقاد : السقريات الاسلامية ( ص .م١‏ ) الروض الانف ,)1١:5/١(‏ 
/اه 





لكسزيم وشثرائهم., وهي ألقاب اسمية فخرية ٠‏ ليست لها بالطبع: الدرجة. وامئزاة 


حمتمء بها من يبحمل هذه الدرجة من الى وم. 
اكه اماو ةا ر ردم 


الاش فالأنا نية والرد 


06 


20315 5 ظبور تمع متوجد كين وكل 
: ن السليم 1 اع 1 عليه مطتاء 
0 
١ 5 000‏ كاي 
أو مقفوذ : سيب أوضع ع الال | لسيم ؛“ ووجود فعر عابيةء 


ين النامن ى 


وفقلدك 


المؤمنين بذالك الوضع الذي كانو! فيه . وحتوع “على 'الوحدة؛ وعدم 


أ 
دة الى تلك الحيّاة الجاهلية”: :«اواعتضهؤا' بخبل” .الله لجميعا “ولا تفزقواعا واذكروا 


نعمة الله عليكم ؛ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ؛ فأصبحت بتعمتة اخواتاً »1 )١(:‏ 


«٠هو‏ الذي ابذك بنصره ور 
ما ألفت بين قلوتهم , ولكن الله ألف ينبم » إنه عزيز خكيي» (5) . 
عد الاسلام هذه الوحدة التي قامت مقام الفرقة والتغتت نعمة من العم للد على 


المرمين ‏ وطلق :تن تلم الاعضاء بالاسالم وعلام الفرقة 725 وان لد 1 5 نكت 


الله هذه علوم م جعا:هم بقضله إخوانا . 


ول تكن 0 كومة 8 ركزية 5 المع 


ن فى فى المفهوم ال معر وف من اللدرئة , 5 قألم يكن 
أ 


0-7 


+ 


كبا بالتناوب , ولا حاكم 


1 
عام 1 


2 
يكام اد سكم عسكرى 
ضيط ١‏ ام[ »اق مدر 


اسح يي اكه 
ن وطايف تجدها ى 


حدف شيم أفيعات الحل والعقد والنهي والتأدد 
١0)‏ ) آل عمران : الآية م١٠١‏ ظ 
( ؟ ) الأننال ع الآية م56 , 
م 





ابس في اسمتطاعة «"مرد مخالفة أحكامهم » وإلا أدبه نحي هأ وقلؤه ' أي :أشرافها.. هؤلاء 


0 هم الحكام التاصحون وهم عقلاء الشعب . 

وقداأشيز الى زؤمياه منكة:قي القرآن الكريم :في آية الرشرى :1:: «.وقالوا :لول 
نرل شفط القَنآن قل أن من :القر يتين عظيم ٠»‏ ويراد بالقريتين _مكة .وااطائف. 
5 مده 


20 


موتح للحالة الاجتماعية لأهل ٠كة‏ والطائف والمواضع الأخرء ىف ذلك العهد. 


وأشير في الآية التالية لها الى وجود درجات من الئاس بعضهم فوق. بعض. و 
و ؤساء 9 هم عظماوّها وساداتها » وهم أعلى الناس م له ودرجة 3 فلفا! 1 
وار عغلماة سكة خأو #«رعظ ناه الطائفك هم 'الطبقة « الارستةراطة.» المترعدة فى 
اناس » المعروفة بعنجيتها وتكيرها وجمر وتها وخئلائها ومدستشان' نيم 
أتهاااار الر 5 وراثة أو.عن مال كسبته ومثاع حصات عليه : 

فيمكة اذن حكم لا مر كزي , حكمر اذ ا وتفوذ ومنزلة 


تطاع 5 56 تقد 2 و حكومة قوية مر كزية ممءنة لبا سلعلة على 


أمل مكة . بل لأن الأحكام والأوامر ه 
وأحكام وؤلاء مطاعة في عرف أمل 0 وفي عرف غير هم سن أهل جزيرة العرب 


ي أحكام ذوي الونجه والسن والرئاسةوالشرف. 
حكمت بذلك العادة وجرى عليه العرف ٠‏ ولا مخالفة للعرف والعسادة . 
قانون أهل الجزيرة حتى البوم . وانتباك أحكامهما معناه انتهاك سيادة القأنون» وتمر 
على الهيأة والنظام * وتتتتير لحا كمين واهانة لي ولاتاغي] ولس لامحد الجر “م2 
أوامر سادات القوم وذوي الحسب والشرف والسن والعقل . 

وتحدثنا كتب الحديث والسير عن مجلس في مكة , كان يجتمع فيه “ملا المديئة, 
أي رؤساؤها وكبارها ‏ للتداول في .الأمور والمشورة في شؤ ورت الللم والحرب » وقد 
عرف #لسوم هذا ب « دار الندوة » . وهو مجلس على نمط تجخالس الكبار في ا 
المسماة ب « المزود » : يجتمع فيها كبار القوم من ذوي الرأي وال والعقد » للتشاور 
في الأمورء واتخاذ قرا 0 الرأي باعثبارهم سادة قاذة , أما غيرهم 
من الناس فليس لهم الا الطاغة والامتثال . ليس لبم رأي في اختباز الرؤناء "أي رجآل 
المجالس وان كان هؤلاء الرؤساء يتكلمون 3 ويتحدثون عنهم ؛ فعضو المجاس في 
هذا الوضع مثل رئيس القبيلة في تمثيله لبا وتحدثه باسمها واصدار أحكاءه في أفرادها , 
64 





رأيهو 0 إسوى بالعرقف 


لفق نام دارر ال ماركا ا تمي» 6 بناها لتفسنه حوالي سنة (* 44 ). للشيات 
ولكنبا ما أبثّت أن ضاربكاقى أ دأمه نادياً لقريش» يقصدها 


الرتؤناء :ويلجها أصحاب الماجات الظلامات , حتى:ص سنارت قريش لا تبرم أمراً في 
حروبها وأمورها :إلا هاء ويا :يزوجون من.أزاد ألتر ويسم . ويلبسون. الفئاة درعها دلالة 


!/ 200 ا 5 
على بلوغبا 5ط الزواج ٠‏ وفع اللواء الى العادة الدين يعينهم ملا مكة للدفاع عنها : 


فيحمل عنم رايتهم شعار دمو 
حبين خافوه ؛ وعزمت على تله ١(‏ ف هذ اصطف زؤساء قريش 


فى السنة السابعة من البجرة » ليشاهدوا..الردول وقد دخل مكة معمرا (؟).ث'هذؤه 
وهم يرتخفون حقدآ وبغضا , ولا شلك » لما بلخه محمد من عزة فى قومه وميعة ‏ (*) 


وت لوذه لدرخ 
94 ئى ي. 2 


ارالك 52 لكا “سار ا زرضدكة 1 ذه 


ع تاعبا عكر رهة بن عامر بن هاشم هن معاوية بن أبى سفيار._ , فجعلها 


م را 


ع« 
وقانون القوم ودستورهم : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون .(0) 


فبم حاهظون على كل ما وجدوه . حريصون على ما كل وصل الم 


!١ : ١ 532062‏ 
0ه تبديلا . مهما بدا لهم فى الجديد مر 
- 5 ال “| حي ع 
ا سه كه ورجال الملا 


تمسكهم :بها محافظة عا لى حفوقيم الم لور 

(١)'ابن‏ هام 5 2 دان الندلة “لابن تفي امامل الور ودام 
« «ذه » » « قال الافثبري في تذا كر نه.:. وهي الآن مقام الحنفي » ؛..شسرح القاموس 
د .كد" ». 


1 اللقعللةة ,918 .'1 .1 .املا رسهلكل أء تجعوور 





فملاً مكة أناسن حافظون ,لا يقباون تجديذاً ولا.تظطويراً ».سنتهم التعلق: بالماضي 
وكره الثورة والخروج علالعرف والعادة فهما كانت . فالعرف جرى الئاس عليه » فد 
خروج عل :الغادة :والعرف.. أفاالمشتيين' بالءرف المخالف لستة الآباء.والأجداد » 
فيعاقب حتى يعود الى رشده وصوابه » وهم باستماتتهم في التمسك بالماضي كيفما كان» 
وبتطرفهم في المحافظة على العرف » إنما يراعون بذلك حقوةهم الموروثة ومحكا تيم 
الاجتماعية ومصالحهم الاقتصادية . فالعرف جعلبم الطبقة الحاكمة بالتقاليد ‏ المحافظة 
على مصاهبا . استناداً الى العادات . هم يحكدون برذا القانون الموروث غير المسجل » 
وعل الناس الطاعة والانقياد . « واذا قيبل, لهم اتبعوً! ما.اترل: الله.. قالوا بل تتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا . أو لو كان آباوّهم لا يعقلون شئا ولإ يترون <١؟‏ 

ولذلك عجيت وسخر عن سيت مم2 عورا فول الل الله جاء اليهم 
والى غيرهم ا الى دين الله دين الاسلام » والي اعنام تود 
ورسالته . وكيف يعقلى ظبور رجل يدعو الى دعوة عظيمة مثل هذه الدعوى . من. بين 
طبقة ل ترث المال الكثير . ولا السيادة والعظمة فى البلد : ولو كانت الرسالة ااتي جاء 


بها الرسول هي دهن عند رب العالمين صدقا » لوجب عا 00 ا نزوابا على 


عظيم عن عظماء مكة أو الطائف على الاقل . لا على رجل مثل محمد ليس هنهم » فالبوة 


شرف ومن وه نزلة ومكانة » والله لا د ابا من تتوفر فيه هذه الامو 6 ويتوفر 


فيه العقل والنهدس والكمال » ولا يتوفر_ كل ذلك إلا فى السادات والعظماء : أصحاب 

البسطة في المال والجسم . ذلك مثابم .نى الحياة ٠‏ وذلك منطقهم بالنسية الى القدرة 
والعمّل والعلم . 

تعم كان محهد هن أسرة خدمة البيت: والحجيج . ولححكته لم يرث مالا 

هاشم مال :: كانت "لهم . مسكانة 

يملكوا مالا :مثل مال « بني عبد شمس »..متافسيهم. على .الزعامة 


ل 


مام 
لتحسك 


بنة. الصغيرة . والمال هو الفرة والحكم لهذا كاده 
0 وهم من بيت واحد بالطبع ومن شجر رة.واحدةء أقوى منهم » واكثر نفوذاً » 
وأقللذ لاظلاناً مكة وى اللجاز : و١‏ لينا أننا كك يعتمافزية. هلما الست 
و فى : زاء ولهذا أي 3 


ددع القرة ء الآية .لاا 





وأعوانه ومن التف حولهم أشد على الرسول من المقاومة التي لقيها من بي هاشم مع 
أنهم كانوا المشرفين على البيت الحرام ..والرؤساء الروحانيين فى ذلك العيد : 

وقد “للب أسقات قريش للتجارة المال لمحكة ؛ جلبت 'لبا. الذهب من الروم 
واافضة من الفرس . وقد اشتور الروم عند العرب بد ناير هم المضروبة من الذهب 
الابربر, واشتهر الفرس بدراهمهم المضروبة هن الفضة . وعرف أهل بلاد. الش.أم 
ومصر ب« أهل الذهب », وعرفت أل العراق ب« أهل الورّق » أي الفضة . وكان 
هدف التاجر في حياته جمع الدنانير والحصول على الذهب وتكديسه . والذهب هو 
ا المال . وهو الجأه والمكانة في المجتمع 

وعدذق تجار مححة :زنمّد الد ناير والدزاهم . ففي النقدين المزيف المغشوش» 
والمدجر والناتصن : ولد لجا تاجر حك كنا لا سان تجار ولك المن؟ الى فحص 


الدنانير والدراهم سويين هرورها عليهم . وكانوا يلجؤون 1 الوزن ف الغالب موشية 
النقص في مادة التقد . ويزئورن:. الدثانير والدراهم اذا بلغت عدة عشرات 
ل.هولة الضبط . 

ولقلة عدد النقود في الت الم اذ ذلك ٠‏ ضارت أثمانها في التوقطاضل؟ عاق : 
والمالك ثات من الدنانير فى جزيرةٌ العرب » كان نام حشكنازر الاق رت وول 


1 


مال قريش الذي ساهمات به في قافلتها التى أزساتها تزئاضة أبي سفيانن » 


3 


مكة 


لذ تاخانم كك العم اولي ديئار ؛. وعدت القافلة من قَراذ 


ل 
الكبري ‏ كان قوامها <18001): بعير طعا طد ون الأدلاء والحرائن بتراوح من مئة 
رجل الى ثلاث مئة رجل . وويعناف الييم عغدد أخر من الرجال ياضهون الهم وين 
الخاجة قاومة « الضعاليك » وقظاع الطرق ٠‏ واذا أخخذنا بقول الاخباريين القائاين بأن 
ماذ محكة أو اكثره كان.يسوم فى هذه القوافل الموسمية الكبرى ؛ عرفنا إذن قوة هذا 
الملألله الاتشامسها]الفهة لل لهل مكة واطادان اا كهوءا الي بك ى ذلك المقد:: 
ابل و أمكه , بة الى اهل عله و جاز » بل جزير رب في ذلا الحم 

ولى تكن هذه الثروة موزعة توزيماً عادلاً , فقد كان أبو أحيحة مشدلا قد اسوم 
بأكبر تصيب فى هذه القافاة , يقدر بزهاء ثلاثين ألف دينار :.وأسهم رجال آخرون من 
]اديه براماء معرةة الاك دايناراً. ينو هذ! أناأر ببق أغتقاعنرأب :هالا القافلةاً ,كان 


ني 


أموياً . أما ملأ مكة . وفى مقدمتهم الأسرة الكبيرة الأخرى,,,فقد.كان. كل.رأس ماله ؤ 


ق 
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هذه التجارة الخمس الباق (9).! ومن ,اهنا تيرك كيقب استأثرت أ معيلة محدودة 
بالثروة واكتزتها دون الآخرين! : 

كاله ]شرا اغندة ثرية فى محكة ؛ كانت تشاطر أسرة أبي أحيحة الجاه 
والثر أه يذو عر وم كانوا فنا يأو فك 2 وكلن عا الله بن دودعان من كاذ الأغنياء ف 
إل وقد دي عض تجا 0 0 الدنانير فى القافلة اق ارساتها فكة 5-50 أدة 
أ سفيان فى لجيه ]اك ثانية من الهجرة 0 وم 1 هذه الآلاف 0 روتوم با( طبع و9 


أن أبا ليب كن قد أقرض العاص بن هشام بن المغيرة أربعة آلف درهم: فلما 


يِ 
م 


و 
أفاس م تسكن هق دفع ما عليه له وللداثنين الآخرين » 710 أ ليب » امذهاب 
مع قر قر بش ف مكانه الى بدر على أن يجري عنه بعثه , 5 لي 5د مله 
الطريقة سوي الدين ٠‏ وهذا مما يحملنا على التفكير أن ثراء بعض تجار مكة كار. 
شعا كثيراً ٠‏ وقد .بالغ بمضن المنتشرقين., تجعل يعض تجار فر نش ,فى منازل صاب 
الملايين ٠‏ 


وقد أسبمت نسوة مكة فى التجارة » فكانت أم أبي جول. تاجرة تتاجن. بالعطر 


ل 
والطرب : وكات تدا زوجة أب سفيان تاجرة تتاج رمع «كاب » التازلين فى ببلادا! شأم» 


وكانت خديجة تاجرة معروفة » وترسل الأمناء ‏ للاتجازا على و ا وقهنة #ارساارا 
7 


د أبو سفيان من الشأم. دون.ان تمع أمواله 


ل 


الرسول فى تجارتها معروفة فى الديزاة ولماءعا 


8 أ بيذي ااسامين كنك لزه فؤثق التاجرات فى جملة مخ التفت حولف لمحاسيته على 


داهن اا م 


وقد عاش أثرياء مكة ووجباؤها فى يبوت حسنة مربحة؛ خصصة ومزخرفة » 
فرشوها بالبسط وبالأثاث الحسن » ووضعوا على أبوابها الستور المدورة الموشاة » وحلى 


بعضوم جدر ببته بالصور والنقوش وباتاثيل (؟) ؛ واستعملوا الآواني المصنوعة من 
0 40 .1 ,111 ,جلف لله .مها 

١] ١2١/2 [ الغبري‎ )( 

١, 40. 5 53‏ 1لا , صيولفا تمنيعد ةا 
(50) جامع الأصول « ه/مغ ؛ وما بعدها » ؛ « البابب السايم في الصوز: و النقوش والستور» 


ذم المصودين 4 . 





الذقب والفضة والنفائس المبدتوردة من الخارج : أما الأكثرون , .فكانت بيوتها مرك 
الدن أولقأغسان العجينه أوامق العضن والؤبز/ أو ماشابة ذلك . وهى ببوت حقيرة 
ملغيزة ,لاقي من حل ولا.بزدبء ذلك 4 لأنهام تكن تحللشياً كانه رخ التيا. موري . 
ووضع قنك يشالت يخلق شيئا من الجقاء والحسد بين الابقتين. 
ومتع أغنياه مكة وميه بمياهيج الحياة المعروقة ل ذلك الحبد : ورفهوا أتفسيم 
ش اتات 5 | يخرجون في لصي ف الى الأماكن العالية اللطيفة »كالطائف وغير ها 
مزالاها كن لاية ‏ لاض ون سجر فكه 1 الى « الأقحوانة» عند اللبط 

يتحدثون قبا 2 » وباسون اك ب احير ة وام لموردة والمطيية 6»١«‏ وينفقون على 
مات 0 الاين 1 ويأنيك بالميان ؛ ويشر اوركف الخمور 

0 الكثرة الكاثرة وسواد المدينة » وم 
ادها 52© ٠‏ فلم تكن تملك شيا » بل كان من | أصعب 

عليها الحصول على خبزها المصنوع من الشعير ا غلظ القلب 
فظاأ . لا يفكر إلا فى نفسه ٠‏ لا يعلى أحداً حقأ ء ولا يعطف على ضعيف,» ولا ير حم 


ئى 13 ىف 


به ٠‏ كان يأكل أموال التعاوم لاالحول له" ولأاكرمة لوانت دم نه يخره ألم » 
فطبيغي اذن أن يكره فقر 548 ومواليها وأصحاب الشعور واتويجدان .زح الأرار 
نؤلاء القنشأة العتاة 
ونجد فى مكة طبقة لم نكن ثرية ثرا أولتك المذكورين » ولكنها كانت ثرية غنية 
ب الى البيواد الأعظي من !لسكان ٠‏ يملك بعضها جملة آلاف من الدنانير أو هن 
الدراهم فبي من الطيقة الصذيرة.الوسط « علوامعهو مط مانان:!1 » فى عرف الر دوك 
الحاضر» وتمثل المرابين أصحاب الال المستغل باقراضه للمحتاجين اليه مقابل ريا كبير 
شرن علب وصفار اللجان ادير نوا يتاجروز نارج بأموالهم اام غير هم 
َه بالاستدائة . وأصج ساب الأعمال الذين كانوا يستخدهون الأيدم يالعاملة فى الانتاج 


وفى ادارة حرفهم أي الحدادة أو التجارة أو استغلال بعض الا عمال خارج مكة «8» 


أ 


والمبيعات أي الحوانيت ..وليؤلاء عدد مز ن الخدم وال لعسنك ه31 


اداع الأززق 3 اس كيم 
ديج حاهم الأصول [ وكيم 4 
دع : رسفاة] أه ./زعدنثا 
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يمينهم , اشتروهم من أسبو اق النخاسة لاستخدامهم استخدام الآلة في هذا الزمن, أي 
في خدمة صاحب العمل ومن أجل «الترفيه عنها. 

ولسيجريكة مدينة منتجة.» تنتج ها يحتاج اليه تاجرها. مرى حاصل زراغي أو 
منتوج مقبتوع.* لفقرها وفقر الوادي الذي تقع فيه . ولهذا كان تاجرها وسيطاً ينقلءن 
المت والعربية الجنوبية مايحتاجاليه أهل بلاد الشأم والبحرالابيض والغراقمن سلع , 
وينقل من بلاد الشأم والعزاق ما يحتاج اليه.أهل محكة واليمن والعربية الجنوبية 
وأفريقية هن تجارات . ومن هذه التجارةالقائمة عل ااؤساطة جمعأر باححه ورأسمالةالذي 
نماه وزاد فيه بنشاطه وبتشغيله بصورة. دائمة مستمرة . جمعه هن الفرق الذي سل 
عليه من السعر ين : سعر شراته السلعة من مكانها بسعر منخفض ٠‏ وسعر, ببعما في أسواق 


عتاجة الها بسعر مر تفح . وكانت أرباحه منها مقرطة كثرج تبطيع سعة يي المئة في ك2 


الاحبان , فكان ربح الدينار ديناراً والدرهم درهماً . حصل أهل مكة على هذا الريح 


هن تجارة القافلة التي تزعمها أبو سفيان فى السنة الثانية من البجرة مثلاً » القافلة ١اتي‏ 
ا رك 0 

وفيالقرآنذ كر ارحلتين , كانتا لقريش فى كلعام : رحلة الشتاء , ورحلة ااصيف 
»2 لايلاف قرش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 1 فليعيدوا رب بهذا الي . الذي 
أطعمهع من جوع » وآمنهم من خوف » (؟) . رحلة الشتاء الى اليمن حيث يكون الجو 
هلاثما ورجلة الصيفف الىبلاد الشأم . والرحلة عبارة عن قافلة كبيرة يشترك فيها أكثر 
أهل مكة , كل بما يتيسر له من مال , تخرج بحراسة شديدة وبزعامة رجل ذي ,أسن 
شديدء, وشخصية قوية كمدق من السطرة على الحراس والخدم وتحسن ,لتم رف في 
الشدائد والملمات . وعلى شخصية زعيم القافلة يكون نجاحها أو إخفاقها » ونجاح أقل 
مكة وإخفاقهم بالطبع . وقد رأينا كيف احتال أبو سفيان حيتما كان قافلاً_بقافلته عن 
بلاد الشأم فخير طريقه , وتخاص بذلك دن المسامين الذين كانوا ينتظرون وصول القافاة 
مرى الطريق المألوف للاستيلاء عليها » ولو تم ذلك » لكانت خسارة قريش بذلك 


كبيرة بالطبع . 


1 ' . 440 -2 . 111 , سماة1 2ه .ععمصظ 
(؟) تمورة.قريش 
16" 





ولكن تجار قريش لم 4 يكونوا يكتفون بالرحلتين المذاكورتين,' .بل؛ كانوا؛ يتاخجرون 
في قوافل صغيرة وفي تجارات خاصضنة:.:فكان متهم من يناهبةالى العزاق :الى الجيرة 
والأثبار. »'ومتهم من بتجه الى الأسواق فى المواسم يشتري ويبيع' باسمه وعلى حسابه » 
ومنهم من يتاجر مع الحبشة » ومتبم اندها !الم اللان رو تدكا امن لفان أتاء 
عدد هن الأشخاص والأسر » زاروا هذه الأماكن وتاجروا معبا » وكانت لكل ٠ن‏ 
الفريقين صلات بالفريق الآخر » وعقود ومواثيق مع المشايخ الذين تمر قوافلهم بتلك 
الأزضين» كما بينت ذلك في الجزء الثامن من هذا الكتاب: تأريخ العرب قبل الاغلام . 

وقد تحلم 0 التدار كثيرا من الثلاذ التي تاجر وا معها » وحملوا .ها الطرائف 
والتجارات التقيسة الى يقل عليها الأغنياء وأهل المال من أهل مكة' وغيرهم' ونجد في 
تحب اللغة اهماء آثاث واذوات ترْتجغ الى أصول أعجمية ©فازسية" ويوتانية “وسريانية 
وهندية" وحشية » وهي بالطبع دليل واضخ على ذلك الاتصال ٠ه‏ بض منه #ازال حياً 
م 0ق لاخر 

ول يكف بعض أغنياء مكة بالاتجار والتجارة » بل وجبوا أنظارهم دم 
الأرض » فساهموا مع رؤساء الطائف في غرس الشجر مثل الأعناب والفواكه , وفي 
تأجير المزارع أو رهنها : وبذلك زادوا في ثرائهم » وحصاوا على قوت ثمين يستوردونه 
لدم ؛ دعو نه كن به حاجة البهء.د!تخدوا الطائف مصيفا لهم » يقضون وقتأ طييا 
فيه » ويتخلصون فيه من حر مكة واظى الحرارة المتبعثة من الصخور الجرد المتوهجة . 
1 واستغل تجار مكة الأعراب الماصلين بهم والمزارعين , فأقرضوهم الال بربا 
فاحشرن» أو بشراء حاصل عند نضجه ؛ وقايضوهم شال التضاعة ١‏ #رارح و ويسا خسنا 
طيباً ؛ وبسطوا تفوذهم عليهم , وتقربوا الى سادات القبائل بالهبات والقروض ء للتأثير 
فيهم وكسب ودهم وحماية قوافليم عند مرورها بأرضهم . وبذلك وصلت قوافلوم بأمان 


الى الخيرة والأذار وتكريت وهيت في العراق » والى غزة وبصري ومواضع أخرى هن 


بلاد الشأم , وعقدوا اتفاقيات تجارية مع الفرس ومع الغساسنة حلفاء الروم . وهكذا 


صار تاجر مكة تاجراً الما يقصد الأسواق البعيدة للبيع والشراء » وعالماً بالأحوال 
الاقتصادية فيخارج أرضه , له خبرة ودراية بالأسعارالعالمية . ومن يدري؟ فلعل فبم من 
ل 





كان يجيد اللغات الأجنبية مثل الفارسية واليونانية والسريانية بحكم مجيثهم الى بلاد 
يتكلم كثير من سكانرما بوذه اللغات » وبحصكم تعامليم وتعاقدهم معهم . وريما كانوا 
يتكانبون معهم ويتراسلون مع أقرانهم بلغة من تلك اللغات 

واستذل تاجر مك حدرمة مدينته ووجود البيت اطحرام فيهسا » فحصن نفسه يتلك 
الحزهة؛ وأمنعل حياتة وعلى انه بفضل رب البيت» فكان إذا سافر أو قام بتجمارة عاق 


بعنقه وبرقاب إبله لناراس ناميا اللزهم اسن نول للك سمرس تر ينه ا(عطانا للكراة .إفاذا 
0 7و 1 له 2 42 0 ان ا 


رجع 0 0 الاحاءمن رقته ومن رقاب أباعره )١(‏ . ومهحكذا 


النطقل رمك فدسنية منار::ة! أعمرث اماو استطاعيته فردى استغلال : واستقاد ينها 
أعظم فائدة . 

واللكافاء جا الجاه والنفوذ والمال والحسب . هم عقلاء القوم ولسانيم , 
مايقواونه جتميل » وما ي:طقون به حكمة وقو ل مطاع ٠‏ ا السوادء قانهم “ا كماشينمن 
القرآن الكرتم » تبع الارأي لب ولا كلءة ولا قول مسدوع , يتبعون مايؤمرون به» 
ويطيءون سادتيم وك برأء هم 8 سسب قلة عقل ف هم » وغناوة طبيعية ولدت 55 يلة و 
بل سسب وا" كان ناهذآ فق ذلك 1 3 نظام وصف أبلغ وصف ف هذه الآيات 
أنه لخر اب 5:17 وقالوا :زلا إن أطي قافنا و كج انا فاطارنا اسك 20 ] 
آتبم ضعفين من العذاب » والعنيم لعنآ كبيراً » » وآية المؤمن 47 : « 9“ الضعفاء 
للذين استكير وا إنا كنا لكم تيه 00 00 من الياوم ااانه ا 
« وقال الذين 1 امش و1 انز ماكر اللي[ والبيان 5لا 0 نكفر 
بالله ؛ وتجمل له د15 0 

والعظامة 0 :اآبناء الرجل بفتاعه . 
درام ماله و لام ي والتفاخر ف المجتمع : يتخايل بهم على النادر 
مجاس بتعاظم آبائه 3 رطام 


)3 ويتفاخر يدها خرهم 


على غيره من أهل باده . فاذا جلس فى > 


بهم » واذا دخل نادي , أجاس ف الموضع الذي يلائمه , أي فى المكانة التي يتمتع بها 


عند التامن :بحست 'نشيه وعسيه . واذا تقدم غلله أحد دوله طعينا وشهرة ق الآناء 
ا ا ا 


(١)الأزدق‏ (ص كمع ). 





والأجداذا" ثار وَعْضّب”“ عاداً ذلك اهانة له وللاعراف الموروثة المقدسة الي يجب ألا 
شك نمو ةوسا جا وك سوناف تكد عر لط بدن الا بابو الاستداد 
والاأعتلاب ولاح ةا +1582 نوللا بق ان شاك الافل اللسعوية وى 
نهى عنه الاسلام , ذم 'المتباهين بآبائوم وبأجدادهم السائر ين على ستتهم » المتخذين 
ايأهم قنوة" ككما'وودا ذلك 3 مواضع عديدة من القرآن وي يه الخديث (03:. 
النظناء الخكبراء أصحَاب الجاه والمكانة والرأي مشية خاصة ‏ وهيأة 
مصطنعة فى ل المشي » اصطتعوها لتكو ن أبم علامة فارقة تميزهم عن بقية عباد الله . 


شي » فلا يشببون غيرهم من العامة السواد . فكارن 


اه 0 ا 3 خترأ » بجر إزاره بطر آ وخيلا لاء وكيراً 


وعجباً 'وتيها؛ فكأنه يتحدى المارة في بلوغبم المقام الذي بلغه » والى هؤلاء:المتعجرذين 
لت اسار وال ل 07 لال 


ر 


رن رس وان تبلغ الجبال طسولا » . وني آية' لقمان ( 18 ) 


ولا تصعر خدك لاس » ولا تمشي الأ مرا : إن لاله !عن ال 
فخور » وني آية النساء (5؟) : « 1 الله لايحب فن كارن مختالآ فخوراً »': وفى 
مواضع أخرىمن القر آن الكريم( (١‏ 1 أشير اليم والى ع7 رفتهم وغطر ر سم ف ا 
الحديث ). 

وكن من سمات عدلاء امعد رفن المنطريين المنامن بالاحيات وال سابيا» 


لعن بعضهم بعضأ فى ال البسب : فيلد ينا 
طعن بعضهم ؛ لحسب والتسب ٠‏ فيلد 
عي د في ب و : 00 


عة رؤسائه التفاخر والتيامي بماضي 
الأسينه وبماضي الآبا" والأجداد ٠‏ وقدر الانسان فيه بمقدار تفاخره بحسبه ونسبه لا 
بقمله وقئلة ؟ لذن إن حته إلى تثاول أحد هم الاخر رتللا أحد هم نسب الآخر وطفئة 


فاق والشتم , ثم اثارة القلاتل والمعكلات: 


ُْ دي الى الغيبة وال 

فه. وهو وضع بود لغيية والف 
2 يي 

2 1 5 

.2 ل. ْ-3 . عات 00 ٠.‏ 

فكان أحدهم يلمز الآخر وضزه بالالقاب هرؤآ وسحر يه ليظور نهب 4 ل عدضمة ) 


. » جامع الأصول من “أحاديت»الرسول .لابق الأثير الجزري « ذكلم ع؟ وما بعدها‎ (١ 


1 


م) جامع الاصول [ ١44/١١‏ 


) 
)0 راجع فبارست القرآن الك 
١‏ 
/ 
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شأن المجتمعاث الصغيرة الجاهلة الفقيرة في هب ذا اليوم . وقدالاحظ الرسول 
وعد هذه الحال من خلال الجاهلية وأمورها )١(‏ ونهى غنها . ورد هذا النه 
الكريم وورد في لديم 
ول ينفرد السادة أشراف مكة عن الطبقة الدنيا م نأبناه بلدتهم بالمشية المذ 
وحدها » بل تميزوا عنهم بطريقة كلامهم أ أمخل. فكانوا إذ تكليوا, كلمو ليبق غاسة 
تشيراك التعاظم والترفع » ويصوت مر تفع عال يدل على ارتفاع منزلة بالمتكلم عر:.. 
منازل سائر المتكلمين والسامعين ٠‏ واقناعهم هو برفع الصوت . وقد أشير الى ذلك في 
القرآن الكريم كذلك في الآية الكريمة في سورة لقمان (18 ) : «:واقصد في مشيك 
واعصدق ون رتك إن انك الاضوات اصوكا المي 
والسنواد الأعظم فقير الحال , لا يملك شيا , بعيش. على بحسات الطبقة ,العالية 
والأتريا/ :'عقابل عند منة لها وتاكلة ما تطلبه منه . وهم طبقة كبيزة واسعة :بالنسية :الى 
سادات قريش » فِقَدِ كان في ملك بعضهم عدٍد كبير من ال لخدم والأز قاء يقومون يخدمتبم 
في مقابل اعاشتهم وبقائهم » وقد كارى بعض سادتهم في غاية الغاظة والقسوة والشدة 
عليهم ..فاذا عجز الرقيق وتقدمت به.السن ول يبق فيامكانه القيام بعملة كسابق عهده:ء 
أهملد لدو روت راك ةاوشانة ٠.وهذا‏ ما أثر بالطبع في نفس هذه الطبقة : وتخعلما. ترجو 
من آلهتها الخلاص من هذا الوضع #التتتين حالها!» ولتتمكن .من تخطيلأ قوتهل] 
على الأقل. 
وهذا الفقر أيضاً هو الذى دفع الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط الى الزكض 
وراء الميسر والأزلام ومضاربات القمار كما يفءل أمثالهم في الزمن الحاضر , طمعا في 
الكمية والربح » وأملا في اصلاح الحال.: والى وأد البنات خشية؛ املاق: وغير ذلك' ٠١‏ 
من عادات تكونت فيهم من فقرهم واهلاقهم . وقد أشير الى بعضها في القرآن الكريم 
وفي الحديث . ولضررها هذا نزل الأمر بتحريمها في الاسلام . 
وبادة قثل مكة مقدسة ومتاجرة وعاصمة للثقافة وللحياة الدينية ولبا اتصال 


بالخاز ج » وزأزقى الأماكن بالنسية'الى ذلك العهد لابد أن يكون بِيْنَ سكائها جماعةا من 


(3) جامع الاصول (41/16) . 





المثقفين ومن الباحثين في أمور الذين ومن القراء الكانبين والواقفين' على أخبار العالم 
وعل الحركة العامية في الخارج . أما مانجده فى كتب و سك 
عدد القراء الكانبين وتفشي الجهل فى مكة وفي الاماكن الأخري هن جزيرة العرب » 
وأمثال ذلك » فان الحديث فى ذلك يخرجنا عن صلب هذا الموضوع ؛ ويشانا فى 
موضو ع لا غلاقة ري 1 1ك قل الى ع2 على أن نكيت :دنا 0 وافادة ف 


0( ىٍ يي 


القسم الثقافي الخاص بالجاهلية من تأريخ اركب الاسلام م إن أ ا الأخيار بيخ 
ليه أتفق مع مانجده في القرآن الك 57 من وقوائ الةوم عل أشامل الأوليك وعلى 
أخبار الماضين وغل أخوال الدنيا فى ذلك الزمارك «ومن"! 0 بالقراءة والكتابة 
والمعرفة , بدليل ورود مصطلحات وألفاظ فيه , لايمكن وجودها أبدا ( القة قوم ليش 


لوم علم ومدر فهة بالق اد والكتابة: وله جماعة من القراء الكتاب ب وكيف يعقّل ورود 


ألفاظ ودصطاحات ذوات مداولات علمية وثقافية فى لغة العرث وخاصة فى القرآن 


الكريم وفىمعرض مخاطبة قوم ظور الرسول بيثهم وجاه لارشادهممثل قرطاس وثراطيس 
وكئاب ؤمداد وأقلام وصحف و« يّرؤون الكتاب 2 وااكقت وتمل وقرأه وتتسدلى 


وتخطه وكتب والحكهة ويعلم والعلم وتعامون وعام وعالمون والغلماء؛ او 0 يكن لهمعلم 


به ع ئِ 


الأ أريين | خبازاً تناقض زعمهم المذكو ر وروؤلك كما شرحته ف فكانه 4 كلام على 
| 0 حي الثقافية للعرب قبل الاسلام 


هذه الكلمات وبمداولاتها وادراك. تام لممانيها ومزادها؟ ثم از في أخبار 


ووجد بين المؤالي والأجانب المقيمين في المدينة ومكة من كار يخنين الكنابة 
والقراءة بلغة قومه , ويقرأ كتبهوم . فكانت في المديئة مدارس « مدراش ».ثفقه فيبنا 
اليبود أحكام دينوم » وتفسر .لبم كتبهم » وتقص غليوم ما ورد في كتب 0 7 
قصصن وإنهًا دين في أحكام انة يرود . وقد بقيت قائمة حتى اجلائهم من الحجاز اجلاء 
ماع فى خلافة عمر 

وقد كان هؤلاء يذيعون قصصهم بين أهل المدينة , ولعلهم كانوا يتقومون بالتبشير 
في البهردية أيضا طمعا لتكثير عددهم ٠‏ وتقوية مر كزهم ؛ بمد أن تمكن عدد منهم من 
هو بد أنآسن م الدرب ف اليدن ومن 55 إن جالية ووودبة قرية فيبيا ٠‏ ومن كك 
سكرمة مثرودة نكات بتعارى تجران؛ 

000 





وكان:الببود » كماائقؤل كشك اليد يشا والأخباراء؟يقولون بقوبا ظبوز رجل عنهم 
يعي اليهم الملك , وينتقم من أعدائهم » يخوفون به العرب ' ويرجون أن يحكون ذلك 
اليوم قريباً . وكان اليهود أم.حاب ملك ومال ونفوذ فيمنطقة المدينة الوجاوب فلسطاين ٠‏ 

يك 5 يكون لأمل يك علم يما كان يقشع دج جزيرة العرب هون حوادث ٠»‏ 
ولا سيما العراقوبلاة الشأم . وكيف لا يكونابم علم بما كان يجري هنالك , وتجارهم 
كانوا يسيرون قوافلهم الى تلك الانحاء للاتجار . وكانت سفن الحبشة والروم اتقصد 
سواحلهم الغريية والجنوية للانجار. وسفن المند والفرس تقصد السواحل الشرقية. 


فلإبد أن يقف هؤلاء التجار على ما كانوا يرونه من تطور هناك وعلى ما كان يحدث في 


تلك الأرضين من أحداث وأن يسمعوا من إخوانهم عرب المراق وعرب الشأم أخبار 


اهرس وأخبار اروم وزطورات الأحداث 5 العالم . 30 أن يسمعوا من أطيوات 
السبفن القادمة اليبم أخبار إفريقية وأخبار البيد والسواحل المقابلة لسواحل العربية 
الشرقية . وفي تذكير القرآن الكريم فريشاً بغلبة الروم في ( سورة الروم ) ؛ دلبل على 
وصول خبر تغلب الفرس على الروم الى قريش ' وإلا لم خاطب القرآن الكريم قريشاً 
به ء منذراً إياهم بأن انتصار الفرس هذا لن يدوم طويلا ٠‏ وأنه مهما طال فلابدٍ أن 
يعود الروم » فيتغلبوا على خصومهم , وسترججها ما جبراووة ولذاك تويز تجببيال 
قيش » وليعتبروا ببذا الحادث العالمى الخطير . 

ووصف الق رآنالكريمالأعراب , أي البدو سكان البادية» بالخلظة والقسوة والشدة 
وبانتهاز الفرص . جاء ف الآية :« ومن الأعراب هن يتخذ م لفق مدرزهاً ويتر بص بكم 
الدوائر علييم دائرة السوء » والله سميع عليم ٠ )١(»‏ ووصفوا في آيات أخرى بالنفاق: 
« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أترل الله على رسوله والله 
عليم حكيم»( ص « ومن حولكم الا منافقون ا وصفوا بالانتبازية 
وبالتريسن! «تليلقول لكا المخلفواك: عرلى ا الأعسد ابل بشن فنا انالا 


١ (‏ )الثرية؛ الأبذوى, 
( ؟ ) التوبة : الآيا او , 
( م ) الثرية : الآبخْ كاه 





وأمكمال ناء فب استغفر لذا » يقولورت_ :بألسنتهم ما ليس في قاوبهتم, أقل/: 
يملك لستكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرا 34 أراذا بكم تفعسا ؟ بل 2 الله 


بما تعماون خبيرا: بل ظلئنتم أن لن يثقاب الرسول والمؤمنوت الى أهلييم أبدآ » وزين 
ذلك فى قلوبكم , وظننتم ظن السوء , وكنتم قوماً بورآ» «“..)١('‏ سنيقول المخلفون اذا 


انطلقتم الى مغانتم لتأخذوها : ذرونا تتبعكم ؛ يريدون أن يبدلوا كلام الله قل :ان 
تتنكونا” كذلكم قال الله من قبل فسيقواون :“بل تحسدونا : بل كانوا: لاايفقوون 0 
الا قللج» . () 

واوضع الأعراب الصعب في البادية » وفقرْهم وانقسافهم على أنفسهم الى قبائل 
وعشائر لضيق سبل المعيشة في الصحارئ دخل كبير بالطبع في تكوين هذه العادات في 
تفوسهم . إنها طبائع لم تخاق فيهم خلقاً ؛ وإنما نفأت وتكونت قيهم قيجة لبذ هالظاروف 
التي يخاق الأ عراب فيها 6 وبا ينشؤون . فضرق ذات يذهم وفقر أَرَضْيّم وقلة خيراتهم 6 
كل ذلك جعلهم يقظين حذّرين ؛ منتوزين الفرص مع الغالب عل المخلوب وراء الغنيمة, 
والغتيمة هي الرزق الظيب:الوحبد الذي يقع فى أيديهم والذي يمكن'أن يخضلوا عليه : 
إنهم حذرون من أهل'المدز ء لابثقون بهم : وهم يحسدوتهم بالطبع لما متحتهم الطبئعة 
من نعم وتخيرات : وقد تعود أفل المذن والقرى استغلاليم والاستفادة متهم :. وهم 
لا يملكون من سلاح يقاومون به أهل المدن إلا سلاح الغارات إن ساعدتهم الظروؤف 
وشجعةهم ليها و وإلا فبترضيتهم وباظهار النفاق ليم : والقنوع ما تحصلو عليه ملم 1 
ولي لهم من سبيل غير ذلك. وغاظتهم هذه وجفاؤهم وأعرانيتهم ؛ لم تكن خلقاً خلقوا 
وجباوا عليه ؛ وانما:هي حاصل هذه الطبيعة الصحراوية . وحاصل الانةزال. بعيداً عن 
الحضر فى البادية» فتشساً هذا الفرق بين المضري والبدوي واولا ذلك :1 كارك 
هنالك فى . 


ول تشاهد مكة غروآ أو فسا : قام به أجني , إلاغزو الحبش اخاولة. الاتصيال 


9 


١ (‏ ) الفتح 1107 
١ (‏ ) الفتم الآيه وى 53 


5 





بااروم حلفائهم: والسيطرة بذلك على الغر بية الذرية .أو على جمريع ‏ جزيرة“الدرب 


فيما بعد ولو تم:ذلك» لكان معناه خضوع هذه المنطفة المهمة المسيطرة على :أخهار 


منولةة ائية ذات أهمة في التجازة البحزية لنتلطات نضرانية . ومؤدى هذا خربة 
قوية مؤثرة ءإ لى رقاب ب اعدائهم في العقيدة وفي الس اسة" الفرسن” اساسا نين اغا 
الم ر الشرفي في فى السياسة الدولية لذلك البهد . و في ذلك الغزو بأخفاق شديد : 
ليس يسبب وقوف أهل مكه أمامه , وبسبب جيوشهم الجرارة المزودة بالأسلحة الفتاكة 
في فكت بهم وهزمتهم » بل ؛ ل يكن لأهل 2 دخل فيه هو 
انتثار وباء خبيث بين الحبش » فتك 0 أكثرهم واضطر الناجورن. ننه 
المتغاءين عليه لله الفرار : وكان ذلك 3 البنة التى عرفت عند ديكة ب عام الفيل 0.6 
وكآن هذا الغو الخاسر ٠‏ كان إنذارأ لأهل محكة .. بوجوب _التنقظا والمم و؛ 
لا لطرد الحبش عن مكة وعن كل مكان من جزيرة العرب » بل لطرد كل غريت عئها ' 
ثم انشر رسالة عالمية بشر بها رجل من هذه القرية » هي رسالة محمد رسول الله . 
لقذا خاول الاسكندرا الأكبر اللنيطرة عل المْريية النزيية : و لتر هذه 
المنطقة الحجاز ‏ فلم يفلح أسطوله في التمكن من السواحل الجنوبية والتفافه نحو 
السواحل الغرية » ولو تمكن من ذلك واستولت جيوشه على المواطن البعيدة عن 
الساحل , لكان لجزيرة العرب تأريخ آخر . وحاول القيصر « أوغ_طس » الاستيلاء 
عليبا بعد ذلك * للاتصال بالعر بية السعيدة والسيطرة عليها وعلى المحيط البتدي بعد 
ذلك , ولكنه م تسكن كيا كنا » وحاول البرتغاايونالاة تداء بفعل ا شن" ف1 م يتجحواء 
وهكذا كتب للكة ألا تطأها أقدام الغزاة فى الجاهاية وفى الاسلام 
وخلاصة ما يمكن أن يقال عن مكة في أيام الرسول 1 كانت مر كز مهما ف 
الحجاز . ذا قدسية خاصة , وذا مكانة كبيرة في عالم الال والتحارة في العرية الغربية 
لذلك العبد » تتحكم فيها مظاهر الجاهلية من التفاخر بالأنساب والأحساب والمال 
والجاه » وتسيطر عليها نزعة استيداد القوي بالضعيف » وسيطرة الغنى على الفذير . 
ا 





كش بهذا الموجر عن أدوال مكة وسكانها , لأدخل الى فصل , جديد في ميلاد 
الرطؤكاثم قي مبمثه وهو فى الأربءين مر عمره . وقد أؤاخف على اهمالى. البحث في 
00 كثيرة كان من الواجب ذكرها ع الجاهايين بتفصيل » وجوابى أ ذأكرت 1 


امقدمة أن هذا الكتاب باجزائه بهو امتمرار أؤضلة لأجراء كتابي: «رتأ ري العرب 


قبل الاسلام » » وأنى لذلك اكتفيت بما ذكرت فيه عن اعادته في هذا الكتاب . 


فمن أراد التوسع والتبسط , فعليه الرجوع الى هذا الكتاب . 





التلذة ال التنف 


5 !ا 0 
هومحود بنعبا أنه بن عبد المطلاب وهوع .د الله ورسوله ' 


٠ مرو‎ 


000 1 
كر لبى واي وبشر ممم 


ابعر . وهو لا يختاف عن اليشر إلا في الزبوة ونرول الوجي عايه ..فقِدٍ ورد فى 


القرآن الكريم : « قل : إتما أنا بشن مثلكم , بو حي الي أنها البكم الى واحدا» )١(‏ : 

وعلى هذه الآية وبوحيها يجب السير فى تدويز ن"السيرة الثبوية وناو يخيا.* ولو سا 
المإرخ بموجبها وبموجب. وحي أ يات القرآن الأخرى لجنب نفسه الوقوع فى المزالق 
والمآخذ : وجمل السيرة ‏ النبوية سيرة حية : سيرة نبي عرسل بالمدنى الاسلامي الصضحيح 
الذي نجد روحه فىالآية المذكورة , ولو جئب أصحابالسيرٌ المتأخر ون سيرهم القصص 


الاسرائيلي الذي أدخل على السيرة وعلى الاسلام » والذي لايتفق مع هذه الآية ومع 


أحكام القر آن + لأراحوا السيرة وجتيواالناس الأخذ بهذا القصص الذي بى:عليه بعض 
المستشرقين كما سنزى أحكاما وآراءأساءت كثيراً الى الاسلام ‏ وأرادوا بها التشكيك 
ل نيلت . 
ويعد المؤرخ الأرمني «سبيوس #دسدادك .» وهو من رجال القرن السابع للمبلادء 
منأوائل المؤرخينالذين أشازوا الى الرسول . وقد ذكر أنحمدا كانمن «الاسماعيليينة 
وفك اندر قرم 2ه بالتمدة ال دين آبائهع 0 ابراهيم سخطضياق » 
ووعدهم بالفوز . وعلم هذا المؤرخ بالاسلام قليل يتذ ]كن وهو 'لم: يشر الى الموزد 
ااذي أخدامه أخاز السو وَالسَلَيْنَ “ولا عبد أن يكن حت المسبكين"” (*) 
ولفظة مد , من أصل « هوك هدر الأصل م وجاتك وسقلاد 
٠‏ 0 ) الكف : الآةٍ ١١١‏ » البلني » كتاب البدء والتأريخ »( 5١/4‏ ) 
م أاء17 أو ,نزعصة1 .8 104 ,12 ,1879 ,لسريومداكا لم أه ماعتصم مدا 
: 72 ,2 ب8 ,ررأغةظ1 للد 
م( 79 <١‏ ,8 امآ بتطاقة سه لأمقة نه ,تعدا 


كا 





ودميد وحيولد وحديل « صعير حمد» و#هود وما شاكل ذلك من مما الم 


وقد 3 الأخبا ريوث اد عدد من الجاهليين 3 رفوا »م يمل »6 ونصوا على 


أسماء سينة "أو أ كث عن؛ ذلك عقوا به 0 ٠‏ وورد هذا الاسم في كتابة جاهلية (؟) ٠‏ 


وو دكشافظة : «عمدة» اسم علم للنشساء »فى 31 باجم رين امه13 سمسمتحرة عدا" )5ه 


« قعالم روسطئط ]ن» ٠كما‏ وردت فى 4 عر بية جنو به لفخلة «يحمد » فى أسماء علمة 


ة تركيباً اضافيا أو مزجياً (*) . :ولفظة «رجمن + اسم لرجال ولقبيلة فىب.ض 


مر 


65 بات الصفو ونين ٠.‏ 


)10( الات ب ١:‏ » » الطبري « ااا ». 
)١(‏ مثمن سموآا بذلك : محمد بن سفيان بن محاشع التميمي » وتد بن عنوازة اللي الكناني » وعد 
ا مف سين حسم 
بن بلال بن « عقبة بن أحبحة »© الجسلاح الأودي آخن ني جحجي ؛ وعمد بن" هر ان ن مالك 
الجعفي المدروف بالشويعر » وعمد بن مسلهة الأنصاري أخو بني حارثة » وخيد بن خزاعي بن 
علقمة ؛ وخمد بن حرماز بن مالك التميمي » اللسان (6:/ )١١‏ ؛ تاج البروس « «إهمم»»؛ 
ان دريد ؛ الاشتقاق ف (صه ومابعدها ) » ابن سعد : الطبقات [ ١/١‏ ] [ا ص »]1١١١‏ 
« وذكر يعضوم ؟ أنه لذاتمرف في العرب من" تتنتى يبدا الاسم يعني حمداً قبله ؛ إلا ثلاثة 
السيرة الحلنية د كوف » ء اغير دص ١.‏ » الروض الانف ذاه )١٠١‏ وما بمدهاا » » 
أنساب الاشراف ؛ الجزء الاول ,« تحقيق الدكتور عمد يد الله > ؛ اخراج معبد الخطوطات 
بجامعة الدول العر بية ودار المعمارف » القاهرة وهه١1‏ الصفحة لمعه »- «ؤقد عد لعضهم من سبى 
بمحمد سئة عثر » ونظمبم في قوله : 
ان ,الذين. موا باسم! جمد هن قبل شير الخلق ضعف١‏ ثإني 
اين اليراه حاشم بن ربيبة 7 بحمدي حرماني 
لبي الليمي وابن أسامة سعدي وابن سواءة همداني 
وابن الجلاح مم الاسيدي يا فى ثم الفقيمي - هكذا ' امتنرانٍ 
قال. بعضبم : وفاته آلخر ان م يذكرههما :. وههما : عحمد.بن. الحرث وتمد بن مدر ين مغفل . 
بم أوله سكرة يم كس الفاء 5 لام 4 ووقع التاع الكثيرو الخلاف الشبير فيأول من عي 
بذلك الاسم م: . اقول : وفي شرح الكفاية لان الباغ » ويمكن أن يكون من زاد على 
أو لنك الارية ؟ أو 1 ذلك'من بعضبم » فاقتدى به في ذلك طمعاً فنا 3 لف عية 
والذي أدرك 4 الاسلام من تبى اشن عليه السلام : حمد بن ربيعة وحمد بن ار رث وعحمد بن مسلية» 
وادعى بعضبم ان حمد بن مبهة ولد بعد مواد الني صلى ألله عليه وسل با كثر هن سبة عثر سبتة . 
وقد ذكر اين الجوزي : إن أول من تسمى في الاسلام بمحمد : يمد بن خاطب . » »؛ السيرة 
الحلبية 2 ذلك > ء الآثار الناقية للسروني «< الدع وم 
بع 4 ,1 ,11 ,1 11١,‏ كدد2 ,تمع لز تلطه لاد عم د كناركدمة) 
1 ,”1 ب«ماجروراة 


ة( 2 ,1711 ,422 ,2 ,11؟ ,نسوة 1م13 ,رما 





وأما النص 'الجاهي الذي ورد فيه اسم رجل يدعي «محمدأً:»..فبو شاهد قير ,هذا 
نصه :« نفس محمد بن ذت وسعت ..وليقمءن عثتر _ذي. شترنبوا » ( )| ومكلا: تأ قير 
عمد إن ذات 'وسعة « واسعة » ..وليقمعن « الاله » عثتر من « الذي » يزيله » . ولفظة 
«شتر.» من الالفاظ الوازدة'في العبرانية وفي لغة بي إدم(؟) . وهي تعني القطع فى 
عَرّبيةا'قرآن الكريع (8)". 

وقد عثرعل حجر حفرت فبه صورة فلاح يحرث أرضاً ؛ وقد كتنب تحت الصورة 
هذه انلا له ؛ ٠‏ نضك محمد فشفنةن وظرت وخل 4 (4) ١‏ وظور كن 506 أن 
اسم صاحبها هو « يحمد »» وأن هذا الاسم كان معر وفاً فى ادن قبل الاملام » وهو 
اسم رضنا فين أسم محمدا. 

وتذكر كتب السير أن عبدالمطلب هو الذي سمي الرسول محمداً . سمأه في يوم 


سابعه » أخذه ؛ فدخل به الكعبة , ثم 


خرج به الى عه فلاقيك اليها ٠وفى‏ هذا اليوم عق له 
على عادة العرب في ذلك العبد م(5) وتذكر أيضاً أرى قريشاً « قالوا لعبد امطاب 
باسد مت ابتك هنرا:؟.قالن.: سميتم عيذ نااوا: مهدا من أساء أنانك] فال | ارءت 
أن يحمد فى السيرات والأرض» لله 

و١‏ العقيقة » من الغادات التي كان بزاعيها الجاهاءون دين ولادة موأود لهم 5 
وتكون عادة فى اايوم السابع من ميلاد الطفل . وني هذ اليوم يذبحون الذيحة ااتي 


يشمونها العقيقة ويخلةون!شعر الطفل أو بعضه » ويسحور: .شعر الطفيبل الباقي 


)00( 0 .سنآ , 104 2 , 11 , 17 , 0-1-8 


(؟) المصدر نقيه . 
/ 


») تاج العروس الزء الثالث مادة دز شتر » © و كذلك بقية متجمات الافة , 
«؛» تأريخ العرب قبل الاسلام < ١54/١‏ » 
٠.449 ٠‏ <1, 111 »2 499 - 2 , 111 , - تاك - درما 
(ه) ابن قيم الجوزية : زاد الماد فيهدي خير المباد (15/1 ) ؛ الواهب ( ١4؟)»‏ 
الحلبية ( 4/١‏ وما بعدها ) » الروش الأنف (١/د١٠١‏ وما بدها ) 'سيرة ابن هثام 
(1// كددوما عدها ).,. 
(5) الاشستقاق (4) ؛ تأريع الاسلام » للذهي « 0 م١‏ وما يعدها» ؛ تفير روح 
ألعاني » :/ 2-0 
”3 





أو رأسه بدم العقيقة ».ثم يعلنون عن أسم الموأود . وهي من العادات الجاهلية التي 


أقرها الاسلام (0)... 

وحمد بالاجماع من أسرة تعد من خيرة أسر قريش؛ لبا الزعامة الدينية ومكة » 
ولبلمفاكا تملع .5 عرلا بسي كولب البرك لام ولكهار يكن مر.ى .لسر 
الغنية ٠‏ وقد ظهر فيها رجال كانت لهم رئاسة قومهم ؛ وذحكرت لهم اصلاحات عديدة 
وأعمال كثيرة فى مكة ؛ لما صلة بالبيت الحرام وبالمديئة .لم يشك فى ذلك أحد مرن 
الاؤوضين (1).. 

وقد ورد اسم الني فى أربع سور من سور القرآن الكريم » هي : آل عمران » 
والأحزاب » وتحمد , والفتعم . وكلها سور مدنية . وقد اتخذ بعض المستشرقين ذلك 
حجة على الرسول لم يكن يعرف قبل البجرة بمحمد » لكن بأسم اك وقدهت 
« شبرنكر “هدك » مثلاً الى أن لفظة « مد » لم تحكن اسم علم الرسول » وإنما 
اتخذه تأثير قراءنه الاتجيل واتفالة بالتصاري: وقد أبد هذا الراي مسعر فور 
أخرون (5). حق ذهب تعضهم الى أن الرسول كار يحسن اليونائية » وأنه اتخذ 
اسمه « محمداً » مر « باأرقليط 155ه11ودة* » الواردة فى انجيل يوعنا والمترجمة ب 
« متحمانا . متحمنا ««دصدوطه:]3 » فى الارمية . وذلك كما سترى بعد قليل. فلما'وجد 
البشازة بظبور 5 البارقليط » . أي « المنحمنا » يخرج الناس من الجبالة والضلال الى 
الصراط المستقيم , اعد اللفظة السريانية وتمسك: بها فادعى أنه هو « المتحمنا » وصير 
اللفظة مدا . وآلقى .ل لنإن'الانجيلتت لس كها زعموا. سد أنه هدو الذي بشربه 


المسيخ (4) . 


)١(‏ صحيم البخاري د علكدقه > ؛ د سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسل » يقرل : هم 
الفلام عقيقة » فآهر يقوأ عنه دماً » وأميطوا عنه الأذى » » التجريد < ١/ه؟١‏ » . 


4 5 بمسمطة ,153 ,12 بمتطفصكآ1 بطغتدسع ,174 ,5 يمتفعظ ,معوسعمطلاء 11 
5( 8 17 ,8 :5101 ,لطا قصه بتاعظ غآأه ,عدنا 
ز(ع) 1[ ,تسد ,9 5 ,1 بعطامقاهة .]1 155 ,5 ,1 نععسممررهة 
(:) مادا عوطاء توععه !]1 بحن ,[المااعمىم 111 - واضه1 ,10 :8 ,1 ,مطعضامك 

083 ,2 1902 ,تتمقصم] ,صحمو عطغ أه وتمعوععة لطى دمزغكلومج ره مهدا 

بقدم3 ممضطلة نه ستسطفظ ,معناناهء8 ,151 ,1 ,تلمسصك ,تصذامون) ,189 ,1 

1876, 2, 53, 
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١‏ اأفركتهاواق الذأكيفاني » الى الروايات التي أورد ها أهل) النليدُ والأخباز عن اسم 
الني , وتطرق كذلك الى المؤاضلع التي وزد فيها اسم الرسول ( محمد ) فت القرّاكف 
الكريم: ثم انتغى الى أن من الضعب البت فى الاسم الذي اطلق على الرسول يوم ولد 
وأيام طفواته ' وهو فى ذلك “متابع ل «شبرتكر »: الذي يستند الى رواية صاحب 
التباه اللملتة"” كنا تتثى فنا "بت ' (11) 

د ادر وأمثاله من المستشرقينالى السورأ د نية و[ حي وراد وتكتاب: 
« انسان العيون فى سيرة الأمين انون » المعر وف ب« السيرة الحلبية » ه-ذا نصه: 
« وفى الامتاع : لما مات قثم بن عنْدَالْطاب قبل مولد رسول الله صل الله عليه وسلم » 
بثلاث سنين » وهو ابن تسع سنين , وجد عليه وجدا شديداً . فلما ولد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سمأه : قثم حت أخبرته امشانة :انرا رأت” قانثانبا أن نشي محفد1 . 
مف معام حي 
والخر ضعيف» وقد اشار صاحب السيرة الحلية نفسه الى ضعفه . وهو لايوثق 
به . ول يعبأ به كبار الرواة ؛ مما يدل على عدم صحته فى نظرهم . أو عدم وقوفهم عله . 
واستندوا الى حديث آخر يتصل سئده بابن عباس , هذا نصه : «.إسميفىالقر آن 
أي كالتوراة محمد وفى الانجيل أحمد » (؟) ٠‏ 
وقول مثل هذا , لا يمكن أن يعتد .به . فقدِ عرف الرسول ب « محمد » فيجميع 
أدوار حياته ٠‏ عرف بها بمكة أي قل هجرته الى يثرب كما عرف بها بعد هجرته الى 
المديئة . <تى الجاهليون عرفوه بهاء ودعوه بها في مخاطبتهم وفى: هجام له “ كما بايعه 
من دخل ق الاسلام بها . وؤردت فى جميع كتب. العبود والمواثيق . وفى حكتاب الله 


وزدت علماً ؛ غير هعرف ولو كانت صفة له * لعرفؤت باداة التعريف اللي د نبأ 


من النعوت المقولة عن أصل يبؤدي أو سرياني * 6 


01 حسين حاهد “إلا تأريني داهم > « نوط ١‏ » استانيول ع؟و١ا.‏ 
(؟) السرة اللبية [ ١/ه5‏ ] » [ باب تسميتة صلى الله عليه وسلم عدا وأحيه ] ٠‏ 


زع السيرة الحلبية |[ ٠] 58/١‏ 


ع( ,10 ,8 ,1 ,معاعة1اه 
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ونجد في كتاب الصلح الذي عقد بينالني والمشركين في أمر البدنة بعد الحديبية؛ 
دليلاً وؤاضخاً ضريحاً إيفندِ زعم « شبرنكر ».. ولو كان هناك أدنى شك في .اسم الني » 
وكان الرسول قد.تسمى « محهداً » في المدينة » لرفض « سهيل بن عمرو » ممثل قريش 
ومبعوثها قبول هذه التسمية الجديدة . ولدعاه باسمه القديم . فقد اعترض « هيل » على 
الني في استعمال الجمل والمصطلحات الاسلامية مثل جملة بسم الله الرحمن الرحيم » 
التي اعتزض عليها ول يقل استعمالها ووافق الرسول على استعمال باسمك اللهم . ثم 
اعترض على استعمال جملة : « هذا ماصااح عليه حمد رسبول الله » بقوله : لو شبدت 
انك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكت باسمك واسم أبيك فكتب : « هذا ماصااسعليه 
ع 70 

ولم يذكر أحد من الكنبة النصارى القدماء من أمثال : « ثيوفانس البيزنطى » 
و« القديسيوحنا الدمشقي» وأمثالهما من الكتبة المعر وفينبتبجمهم على الأسلاموالذنين. 
كان ١١‏ كلممون الا خان عن لد سول سسمة من لمات ارس القالصة عن اسم 
عبداللات وعد ماف وعبدالعزى وعبد ود وما شابهها كانت للرسول ولو كان الرسول 
قد عرق بأحداها او بأمثالها لاشار اليها ولا شك اولئك المتعصبون على الآس_لام » 
الحاقدون عليه . 

وسهي كفار قريش الرسول« مذعاً » أي ضد « محمد » : لغيظ الرسول والمؤمنين 
به »ما يدل على أن قريشاً كانت تغرف الرسول بهذا الاسم » وقذ وزد فى الخير أن 
الرسول قال : «األم توا كيف صرف الله تغالى عني لعن قريثن -وشتفهم '» تشتمون ‏ 
دان وأطاعين )١(‏ 


سيا دضير النبي أن عون أسمة عخددآ 3 أَحَمَداً 1 قثم 3 غير ذلك من أهفاه, 


فكل هذه وأمثالبا في تسميات لم يضعبا الني'لنفنسه ول يبتدعرا هن عنده + القن جاه الى 


* .» ابن هثام « ع5‎ )١( 
(؟) دولا نزت « تبت يدا أي لهب»؛ وذكر الله امرأته أم جميل » قالتك : قد هجا ني تمد ؛ والله‎ 
: لأهجونه » فقالت‎ 
تمذ]'<د مذما ع" قلينا ودينة أبينا‎ 
»» تقسير زروحالماني < عل‎ » » ١55/١ « راهنت نر لتفربه به وهمت» ؛ البلاذري‎ 
.>» رءع] :بد د) ء تضير الطبري « ءاه‎ 
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هذا العالم : فدعي بها . وبحمد وأجمد وقثم وأمثالها كلما من التسميات المعروفة فى 
الجاهاية . وقد دعي وعرف بها قبل الاسلام بالطبيع , 

وفي كتاب « إمتاع الأسماع بما للرسول .من الأنناه. والامؤال والحفدة والمتاع » 
للمقريزي :« هو سيد ولد آدم: أب القاسم. وأبو ابراهيم.» وأبو قثم» وأبو الأرادل, 
ميد صل الله عليه وسلم, وأجيد ٠‏ والماحي ٠‏ والحاشر . والمساقب . والمففي : وني 
الرحمة ؛ وني التوبة ؛ ونى الملاحم )١(‏ . فجمل أباقثم يعض كتاء , ول عسل 
« قثما.» .اسم علم له .على أن المؤرخين لم يتسبوا. للرسول مواودا بام قثم .كنا أرن 
الغالبية لم تذكر هذه الكنية, في الكنى التي عرف بها 


وفي أثناء حدتيث,:البلاذري عن عبد الله بن عبببدالمطلب , أي والد الرسول » 


ويقال : كان يكتى أبا أحمد فولد مدا رسسسول الله وغاتم أنبيائه » (') . فيعمل أبا 
قثم كنية من كنى أبيه . والمعرؤف عن ال مزجن أن عبدالل لم يتزوج ١‏ 
وأنه لم يعقب وادآ غير_الرمتول,وبه كني كها ارى من. أي بحيد وأبي ايد 
اسما النبي . فهل نعد ثم اسماً من أسماء الرمئول ؛ فقول إنه اسم ,الرسول لديم 


فرزأق غيي آئة , 


امنشفايسيا 
ا 
الأول . واذلك كني بهء أو نعد أي قثم جرد كنية عرف بها عبدالله عل بطر يقة العرب في 
تكنية الرجال على سبيل التحبب وإن لم يكن الرجل الذي أطلقت الكزية عليه قر 
المتروجين كما هو متعارف في بلإدنا الآروب . وقد يعرفن بيايقيل ززؤاجه الى وفائه. 
فلما توفي عبدالله وولد الرسول ,أطلق اسم فثم عليه تخليدا لتلك الدسكدية القديية 
م ماتت هذه التسمية , بتغاب اسم عمد عليه , 

ومن الجائز عندي أن تصحكون هذه الكنية هي لقي أوقة أواتك المؤرخين 


1 ع م ا[ 5 ا 
فجملتهم تصورون أن م هو اسم حيةي وأنه ام اأرسبول لا ول . ومن الجائر أيضأ 


أن يكون هذا الاسم , اسم ولد لبد الله ولد من امرأة أخرى تزوجها قبل آمنة . غبر 


)١(‏ تحقيق تود محمد شاكر » القاهرة ١غ5١‏ [ الصفجة.” ]2 ابن الجوزي : المدهش 
في علوم القرآن والحديث والغة وعيوت التأريخ والوعظ [ مى.ع وما يدها ]؛ بقداد ١»,‏ ء 
تأريع الاسلام » للذهي ( 4/١‏ ؟ وما بعدما ). 

(5) أساب الأشراف [ 5ه ٠]‏ 





أن هذا الافتراض يصطدام عأ إفاككة لجر شار وا ب مرا بين 2 يتزوج 
امرأة أخرى غير آمنة » ومن أنه لم يَولِد له مُولود آخر غير الرسول 
اانا واتخرق إذ تناك مناه 'الافتراضنات)» فائما'نذكرتها عل |اعتنان" أن ماذكزه هؤلاء 
المؤرخون هو شيء وارد وخير جائز وقوعه» وروايات لاداعي بحمانا على تكذيبها ورفضباء 
ولكننا لانسةطيع على كل حال أن نؤكد ها وأن:تثبتها » وأن تقول :ها“ جرد أنها أخبار 
ورذت فى كتب قديمة شبوزة معتبرة » زان رواثها:اناس طيبونئقات ٠‏ فليش' كل ماير وي 
وما يذكره أمل الأخباز كلاماً فسا مضيوظاً » وان ورد ىكتب معتبرة #ترمة مقدرة» 
فقد توفى عبدالله كما تذكر معظم الروايات والرسول فى بطن به » ؤمعنى هذا :أن 
كفسة ا عمنا أو أي الف أو أي قثم إنما هي فى الواقع رمعا ادها أهل 
الأخار . ووضعوها هم له » أظلقوها عليه لأن الرسول ابئه » وهو مد وأحمد بو 
أبو محدد وأبو أحمد » حى أبو قثم على فرض الأخذ بالرواية الضعفة الني ذحكرتها 
إلا إذا عدنا الى الافتراضات ولجانا الى الجاوة التي يسلكها بعض الأخباريين » فى الوثوق 
بالأخبار من غير مناقشة ولا نقد » فقلنا نغم : إن هذه الكنى صحيحة » وارى عبدالله 
عرف بأبي ة؛ قثم أو بأبي مد أو بأبي أحمد فى حياته » فلما ولد المولود سمي باسم من 
هلم الاتلما» !لز ف منها أوا بثلاثتها » تخليد] للاسم أو للأسماء الواردة في كنية 
عبدالله . ومعنى هذا أنه سمي باسم قديم » ولد قبل ميلاد ا اولود ٠‏ 
وعلى كل حال » فد كان لعبد المطلب ولد اسمه قثم من زوجه صفية بنتجنيدب 
وقد هلك صغيرآً )١(‏ » كما كان للعباس بن عبد المطلب ولد عرف ببذا الاسم كذلك 
وكآن فيمن عسل الزسول وولي دفنه (5) 
وقد ضرب اسم الرسول على هذه الصورة : [ 311131111 ] فى |انقود اليونانية 
اللاتينية التي ضربت للمسلمين قبل استقلال المسلمين بضرب سكتهم وتعريبها . وقد كان 


ذلك بكليف من الخلفاء . وقد ضربت'الشبادتان بالحزوقت اللانيئة وبائة الروم(؟) . 
. 1 2 1ت : أ 


)٠ )‏ اشاب الأ: اب « ١٠و‏ © 

(؟) اناب الأشراف « باع؛ ع وسو ؛ كفجحوء بالاه »ى. 

(») بممتلا؟ بعلمسساع سيدا عتكله سعطعء [ماضعتيه سك لقع ملسمكظ حن1 أمعول 
01 ,8 ,1908 


"ىم 





وسمى ألرسول ب « أحمد » في سورة ( الصف ) . وفي من السور المدنية وفي 
الآية : ( واذ قال عَيسى ابن مريم يا بنى اسرائيل : اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين 
يذي مر التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد . قلما جاءهم بالبينات 
قالزا :هد صخر ملك ) 507 . 

وأحمد من الأسماء الوارّدة عند الجاهلين . وقد-ذكر أهل اللغة والأخبار أسهاء 


جملة أشخاص عرفوا بأحمد : منبم : أحمد بن ثمامة بن جدعاه يطن فن طيه , وأحبمد 


بن ذومان بن بكيل بطن من همدان » وأحمد بن زيد بن خداش ‏ « حداش » بطرن ‏ 
التدط كك 202 

وقد اتخذ بعض المستشرقين الآية المتقدمة دليلاً على أن الرسول غير في المدينة 
اشمه ( محمداً ) فجعله ( أحمد ) » وأنه فمل ذلك تأثير أهل الكثاب.. فالسورة مدنية , 
وعدم وروذ أسم ) أحمد أ في السور المكية دليل كما يقواون على أ أنه 1 يعسكن يعرف 
به » وأنه إنما سمى نفسه بة ف 'المديئة بعد مقدمه إليها » متأثراً بآراء بعض ايع 3 


أهلّ الكتاب » وأنه اب من سباق الآية كأن قد ححكئ قظطول عد 


اسرائل » ما يدل على أنه حك رأياً لأهل الكتاب ؛ وجعلوا ذلك دايلبم في إثيات أنه 

كانيعرف اليونانية كما ذكرت» وأنه كانوضعه في مكان كلمة «ودغهاملفسة, 6أملمصوط' 

«مان الت وط». الواردة فيانجيليوحنا(؟).وذهب بعضهم الىأن بعض المترجمين الجاهابين 

كانوا قد الستخدموا لفظة ( أحمد ) في ترجمتهم لانجئل تؤختاء وأن الرامؤل تقلنها 

منهم » فأطلقها لذلك عل نفسه . وغريب.جداً قولهم ان الرسول سمى .نفسه ( أحيد ) 

من تلك اللفظة اليونانية » فليس بين اللفظة اليوناتية وبين الثسمية العربية وهي (أحمد) 

شيهة 5" تقارب » 5 معنى نكي أن الزعم الثاني وهو تر جمة بعض الجاملين ( جيل 

يوحنا ) الى العرية واستخدامهم 'لفظة أحمد في موضيع الافظة اليونائية » هب ورزعم 

غزئب. لا يستئد الى خبر تأريخى . ولو كان ذلك حَقا لما سكت "عتة المؤرخون العرب 

أ والسريان. م ا ناستعمالهذه اللفظة قََ تلك الترجمة معناها إفساد لاترجمة 6 وافتراء 

غليها » وهذا ما لا يمكن ال ه أو وقوعه من أحد (4) . 

)0 صورة امف 2 35 > الآية 23 

(؟) ابن دريد » الاشتقاق «لا» . 

(#) انجيل يوحنا ؛ الاصحاح الخامس عثر الاية؛ 51 وما بمدها , 

3 1 بصصة ,9 بو بععاع21010 
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وقد كتيل 1 بل المدكن باليونانية » وترجمت لفظة ( جماماب:»! ) في 
الاصخاح ا عشر وفي إلآية السادسة والعشرين وفي مواضع اخرى منه ٠‏ بلنظة 
( #تماسي ) وب ( منهوعقد ) وب( تصيك1ة )في الان كايزية (0) . وب 
( المعزى ) في العربية (") . وأقرب هذه الكلمات الى المعنى الصحييح لفظب 
( عنمعوحلك ) المعايلة الفظة (. داهو جاه ) في اللاتينية » ومعناها فيا لعر بية المحامي 
والمعين والمدافع والنصير والمساعد والمواسي (؟) . وقد ترجمت الآية على هذه 
الصورة فى العززبية : ( ومتى جاء المدزي الذي سأرسله أنا اليكم من الأب روح الهو 
الذي من عند |أرب ينبثق » أبو يشبد لي ) 

وقد حافظ الأخباربون على الأصل اليوناني للفظة » م 1 . فجاء فيالسيرة 
الحلبية : « وفي الانجيل : إناحببتموني ' فاحفظوا وصبتي . وأنا أطلب الى ربي : فيعطيكم 
بارقليط : والبارقليط لا يجرتكم مالم أذهب ء فاذا جاء ويخ العالمعلى الخطيئة . ولا يقول 
مول تلقاة .تفشة اع ولكنه مأيسمع يكلههم به » ويسوسبم بالمق » ويخيرهم بالحوادث 
والغيوب » (4) . وقد ذكر صاحب السيرة أن البارقليط أو الفارقايط هو الحمجت 


والرسول (5). 


اا 


وقد أخذت هذه الترجمة هن إنجبل يوحنا » من الاصحاح الرابع عشر » ففيه: 


« إن كنتم تحبوني » فاحفظوا وصب اياي . وأنا أطلب من 5 ؛ فيعطيكم 
باراقليط؛ آخر». )١(‏ ... ومن الاضحاح السادس عشر من الانجيل نفسببه » .ففيه : 
« لكني أقول لكم الحق.. إنه خير لكم أن أنطلق ؛ لأنه إن لم انطلق لا يأتيكم المعزي 
««البارقايط » » ولكن إن ذهب أر سله إليكم . وءتى جاء ذاك » يبكت العالم على خطيئة 
وعل بر وعلى دينوتة .٠.‏ مايق > جاء ذاك لشاروح الحق» فهو يرشدكم الى جميع المق» 


(انن؟ ,15 ,12 بعص 111 
0 ) راجع ترجة التوزاة الامبركانية . 

»") 15 ,”1 ,موس ااعة11 
(4) السبرة الخلبية , /١‏ 

02 المصدر نفه . 

(1) الآة : و أوما بلنها:. 
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لأهالا يتكلم من نفسه 6 ابل كل مايسمع يتكلم به » ويخبزكم بأمور أتية . ذلك تمجدئ 


لأنه لذن م 3 ويخب ركم » )1١(‏ والحديث كما نرى هواعن رججل نأتى من بغد المسيح» 


ليبكت العالم على الخطيئة » وليرشدهم الى الحق . 

وقد ذكر المسعودي في كنابه « الانبيه والاشراف ». أنالمانوية تقول بالفارقليط» 
الذى وعد به المسريح © وهو » مانى « عند هم 3 وذكر أن مانى نفسه ذكر ذلك فى كتابه 
« الجبلة» وفي كتابه المترجم بالشابرقان وفي كتاب سفر الأسفار وغيرها من كتبه (5) . 
وذكر ذلك مؤلفون آخرون أيضاً (؟) ولبذه الاشارة شأن خاص في دراسة .وضوع 
(المخلضن المننظر ).ولا أستبعد أخذ بعض لعزب ,هذه (افخجكرة ‏ من: القائلين 
بظبون الفا زقلاط ١,‏ 

وذكر بعض الأخباربين أن الرسول هو ( الئ<منا ) فى الانجيل ؛. و ( المنخمنا) 
بالسريانية محمد (4) . وهذه اللفظة هي « متحيم » مناحيم ددهاهين]3 »فى العبرانية » 
وهى من الصفات| لتى نع تيبا العبرا نيونالمسيح), وهى ) “مناسامعررن ) وٍ) تعناتده] درم ل4) 
فى اللغة الانكليزية » أي المسلى والمعزي (0) وقد وردت في مواضع مر ,التلمود 
والمدراش ..وهى من الألفاظ المعروفة عند ارم فلسطينالنصارى (5) ومن هذا التقارب 
الملحوظ بين لفظة ( م:حمنا ) السريانية المستعملة بدلاً من لفظة ( بارقايط ) الواردة في 
انجيل يوحنا باليونانية » ولفظة ( عمد ) » استخرج أولئك المستشرقون رأيهم في أن 
الرسول,أخذ اسمه ودعوئ نبوته من ذلك الانجيل.: 

والذينقااوا إن( المتحمنا ) بالسريانية هي مد » وإنها(البرقليطس) بالر ومية(2) , 
قد أخذوا قولهم هذا من مسلمة يبود ومن التصارى فيجملة ما أخذوه عن أهل الكتاب 
(ن) الآية ب وما يعدها الىإبدا. 
(؟) (صنا١١)ء‏ ءمن طبعة الصاوي » في اثناء كلامه على الطبعة الاو لى» (من ملوك ألروم )وهم 
الضا يثرث ) '. 
( " ) راععة! بفلط ,كساتطمعية1 ,) ,162 ,04 بات رذ ,تسملة ,أعببد11 ! ,كرك ,1 رمعاعلان لدج 

01 ,711 
(؛؟) « والمئحمنا بالسريانية ؛ تمد » وهو بالرومية : البرقليطس ِت-2 أبن هشام زربو ؟)» 
السيرة الخلبية لا 5 


)2( 12,5 ,فعض امه 11 
5 ,9 ,قرف عامل انظ ,158 بع ,111 بطامسطاممحرم 18 “تطعلايت ]1 ,ووهما 
(؛) عبيون الاثر 51001 ) 

ه84 





ودو من هذا القصص الذي نرجو أن يأني يوم بتدارسه فيه العلماء دراسة علمية عميقة 
مبنية على النقد والمقابلة ممع الأصول اليهودية والنصرانية القديمة ».ليكون فى الوسع 
البت فيأمثال هذه الموضوعءات فيقومفيه العاماءبتثبيت الموارد على وفق!اتساس ل التأريخيء 
وبمراجعة:الروايات والأخبار ونقدشنذها ورجالماءومقابلة الارائيليات والتضنانيات 
بأصولها الوازادة عَنَدَ اليهود والنضارئ ٠‏ .وعندئن:ستكون الدينا.دراسةعلميةدقيقة ترشد :| 
الى عقائق. من صلاتبالأديان بعضها ببعض » نجهلما في هذا اليوم : 

وليس لبعض المنتشرقين القائلينَ إن الزسول أخذ اسمه ‏ مدا مر لفظة 
( حمدث طنوفسوة ) الواردة في سفر [ حجي مم1 0 6 اذك 
ودليل بؤيد هذا الزعم )١(‏ . وتعني هذه الكلمة ( المشتبى) و (الأمل) أيأنها بمعنى له 
صلة بفكر 5 الزجل. المنتظر.( »210851 ) ٠‏ ويرى الباحثون في هذا الزعم أن ذلك 
تجرد مصاذفة » لأن لفظة عمد منالالفاظ المغروفة عند الجاهليين والواردة في الكثابات 
الجاهلية » وليسمعمن الأسماه المجهولة عند العرب “قبل الاسلام » فيقال إن الركيل 


أخق اسمه من هذنا الموضغ من العهد' القديم (9) + 


وزاك بمضق الأعراذين أن الزسول: هو[ متافخ ] » وز[ مشفتم ] كلمة إرمئة 


من أصل ( شفحا) الازمية وتعني'( الحمد )»كما في هذه الجملة (اشفها لاها) أي 
( الحمدالله) (؟) ويظهر أن أحد السريان أخبر الأخبارنِين أن لفظة: أحمد فى قّ 
معنى ( مشفم ) » وأنبا اسم علم عد ه28 وآمنة أعون أواتك الأا يه قولهم د 


١‏ مشفح ) 3 نر 


وذك رصاحب السيرةال1لبة أنّالرسولهو أيضاً (حمياطاً ) ؛ وقيلٌ [2+مطايا]» أي 
يدمي الحرم من الحرام ٠‏ و [قدمايا] أي الأول السابق ٠١‏ 5'[ايتدارئتت ]او ['اخندا] م 


بمعنى ماع نار جوم 5 ٠‏ و طاب ط لاب] أي طيب 537 كر كل هده الالفاظ هي 
أسماة:ق:التوزاة(4) : 
)١(‏ حجي » » الاصحاح | ح الثاني » الآنة السابعة . 
)0 ,88 ,1 ,8 ,أها ,نطأكا لصه منلعظا أده ,تعدا 
(©) تأري بغ الس (1/.»)ى * 

9 بع بآ بععامل 1ن ,314 ,32 ,130 .75123106 دا رمعلاه 
(4:) السيرة الحلبية (١/م4؟‏ 3 


1م 





وذكر أيضاً أنه [ م:دمنا ] كما ذكرت . و [ حنيط ] أييفرق بي نالوق ؤالباطل» 
و[ البارقايط ] » و[ صاحب المدرعة ] » وأنه [ راكب الجمل ] » وستكا ذلك فى 
الانجيل ٠ )0١(‏ 

وكل هذا المروي عن[<مطايا ] و [ البارقليط ] و [مشفح] و [متحمنا] و [شفحا 
و[ ختبط ] وأمثاله ».هو هن :الأخبار التي نقلبا الأخباريون عن أهل الخحكتاب . وهو 
يتوارض مع طبيعة رواية السيرة الواردة فى أقدم كتب السير وااتواريخ » واو كازن. 
بحثنا في موارد السسيرة النبوية: لكتبنا ى ذلك: وَلرْجّعنا الىالمطاقر | انيأمذت الأخباريين» 
ولكن كتابنا هذا فى موضوع آخر لا علاقة له بنقد الموارد والمراجع . وهو ايراد السيرة؟ 
نفسبا غ واذلك نترك هذا الامر لغيرنا راجين أن يأتي يوم يتولى فيه باحث من الباحثين 
دراسة هذا الموضوع . 

ويلاحظ أن بعض الروايات ترجع تسمية الني [ أحمد ] الى يوم ولادته »فتذكر 
أن [ آمنة ] ألهمت أن تسمى ابنها [ أحمد ] يوم شعرت بدنو ولادته (؟), .. والمءروف 
في الروايات المشهورة أنه سمي ب [ محمد ] . ثم إن اشتهار الني بمحمد » ووروده فى 
مراسلاته مع المشركين والقبائل وفى صحف العقود والصلح وااشعر في محكة ثم في 
المدينة » وفى مواضع من القرآن الكريم » كل ذلك دليل على أن اسم الرسول الاول 
هو عمد » وأن التسمية الثانية » وهي أحمد » المذكورة في موضع واحد من القرآن 
الكريم إنما اشتهر ابن المقسية الأولا مد لدم وى ره لوراك الي 
فى الاستعمال” 


وعرف 'الرسول بكنيته أيضاً » وه ابو القاسم , والغالت ذكرها قبل اسمه ؛ 


فيقال أبو القاسم محمد » وذلك في ياب الاستمانة به ني الذالب .» والقاسم .هو ارو 


(1) البرة اللبية 4/1 ). 
)١(‏ طيبقات ابن سعد ( ٠١4/١‏ وما بمدها ) ؛ « أمرت آمنة وهي عام كل رلا 
صلى الله عليه وسلم » أن تسميه أجد » , 
/ا4 





الزسول الأكبر "وقد توف في حتاته 0( وهذا الادم دوم الاسقاء الواردة فى 
ك3 كنابات الجاملية ٠‏ وقد ورد في بعض الكتابات الصفوية (5) 


ولاس للر هلين 


000000 ل : 
سم علم غير هذين الاسمين الواردين فى القرآن الكريم + .غير 


أن أهل السون والأخبار بذكرون له أسماء أخرى ل ترد فى القرآن الكريم » وإنما 


في 
فى الوافع نعوت وأوصاف له مثل المتوكل والماحي والهاشر والعباقب والمقفي ونى 
التوبة ونبي الرحمة وني الملحمة والفاتم والأمين ١‏ 

دعر لالط 1 81 كثيراً » وإذا قبل ( د .1 المصدلفى ) 
عتي به ( دين محمد ) » أي الاسلام 


به الى سول ٠‏ وترد اللفظة معرفة 0 


ى » » ويراد 


٠‏ وقد وردت علمأ سد 7 أد دأة تعريف »و و هي 


ل جات اين 5 0 ورود لفظة المصطفى فى الشعر ما مدح به الحزير 


الكناني طامدة بن عبدالله بن عداار حون بن لك 5 


لذي صتندق المصطفى وسار مع المصطفى حيث سَارا )0 


بين الس ان « طه » و « يس » من اسلماء الرتدول ٠‏ ولكن المفْسَرينَ 
ل للك بل هم يروث نكا ف أوائل ١‏ الستور ؛ وأن أن خكيهها حكم أوائل 


ى«يا رتجلاك فى“ ال 


ولا تكتنوا بكنيق» ني أنا أبو الفاسم] ءإلا تجمموا بيد 
الكبرى. (1/د ١٠١‏ وما بمدها) . ١‏ 


أبنسعد ؛ الطيقات ( طيمة بيروت ١610‏ 


كان نسب قراش ؛ تأليف أني عيدالله المصعب بن عيدالله بن المصعب الز بسر 
: ار ل 0( 


بروفتسال » طيع دار :العارف الطباعة والنتر ) ( من ١؟)'.‏ 


(؟) حواد علي : تأريخ العرب قبل الإسلام ( مم١‏ 
(») « أنا حمد وأجد والحاشر والماحي والحاتم والعاقب »» « أنا عمد وأحد واخاشر والمقفي 
وني ألرحةم» « أنا عمد وأحمد والمقغيوالخحاش, و وني الرحة والتوبة والملحمة »» ] بنسعد ٠‏ الطيقات 
الكيرى )٠١4/1(‏ نوما يدها «ذكر أعاء الرسول ».صلى الله عاينه وسدل » و كنيته » 
« طيمة ببروت » دار مادر 


ز لامود>هء؛ 
المواهب اللدنية ١‏ مم 


5 


ابن قيم الجوزية در رده 
وما يمدها) , 


1 اك ,1 :65 مره 


أنط مه .تلظ أن ,. وعدور 
)0( احير يد رصي ”و١‏ )]. 


مم8 








آخرون الى أثها ستريانية » وقكر غيرهم أنها بعدنى “ يالإشسمان »ننوأئها تجملية 


أو سريانية )١(‏ وذهبوا في تفسير لفظة « يس » هذا المذهبكذلك» فذكر بعضهم أن 


حكمها حكم لوائل لسوو كنا ع عضى عه لها من أسماغ ةد كل لحرن آنا 


اعونى « اليل » وام أ اإنشان» ا 1 يديه ) 0 
ويلاحل أن الروايات ااتي تشد نز [الماظاين إل بارج للم أ ذاه ااانا »ءوااتى 
ترجع أصلرما الى النبطية أو السريانية أو الحبشية , ترتفع روايتها الى « ابن 0 


ونرى أن أصكثر القصص الاسرائ.لى بنسب اليه كذلك . ومعظم من يروي هذه 
الروايات ويرفعما 00 عياس هم الام لا طمان. . اليهم 2 عرفوا بروايتهم 
الهان! امية ول 116 1 لالد في 

وكانت قرايش تنسث الذي الى أ َي كبشة .فيقولون : قال ابن أبي كبقة , وفه| 


0 00 الأار واف رلطادلاء بذلك لأن وفك ابن عند "ماف 


,| آدنة منكيكق أن كنمة : أن ع و بن ربد بن لبن اللجاري كان اكوا 
كذلك . وعم و هذا هو جد عبدالمطلب . وكان وجز بن غالب بن عامر بن الحارث يكنى 
بوذه الكنية كذلك ,“وهو جد التى من قبل أمه : وكان الحارث بن عبدالعزى بن رفاعة 
اسن رتاول اللكى أبا كبقة 8 "وامرأته حلئة بنك "الحارت'(5) 

وذكز بعض:أهل الأخبار أن:أبا كيقةٌ « كان 'قط:استكفنا 225000 فغلة 


مي 
فملها . فكانت قرش تقول للني » صلى الله عليه وسلم : فعل ابن أبي كبشة كذا .يشبهونه 
إذا خالف ينوم (4) .وذكر أن أيا كيشة كان قد عبد الشهرئ؛, ومن دك من عبد ها » 
04 تكن قريش تعيدها ؛ وبذلك خالف قريشاً , زه فقاات. قريش ذلك اكول 


)م4 تفسير ايل 0 3 م بمدها ) ؛ « في طه قولان للففمرن احدها , 
ثم قال سويد بن جبير باسان 0 النبعلية » . وقإل قنادة : بلسان اليوناتية والسريانية .,وقال 
عكرمة بلسان الحبثة . . . . » » تفسير النيسأيوري *؛ المطبو ع حاشية على تفسبير الطبري 
زححلدء وما سدها ). 
57 
زع) اغير رص 5ود). 
(؛) اناب الأشراف ( 4١/1١‏ )2 بلو غ.الأدب ( 5/وم؟ ) 
) ( المصدر نفسه الحاشية 5 


تفسير الطبري. ( لاه وها بعدها ) , 





ا خالف,! فى عقيدتها ' تذكره بأنه لم يكن أول من خالفها . وأنه خالفها , كما سبق أن 
خالفها أبن أبي كبشة قبله . 


ول 0 54 كغة أول مر.ن خالف قومه قريشأ ف عباد هم . وضبا الى عنادة 

أخرى . فاننا نجد في كتب أهل الأخار أسماءً رجا لغضبت علوثن, فتجنبته ا أو تركت 

عيادة جملة متا 2 كينا جد أناساً يجددون أوثانهم ل دن جديدة 0 ويتقر بون 

إلتباة ولاتنها إذا كان ذلك اماد من” اوسا والنلاذات ؟ وقل“يكون* هذ !7 التجدين 
أ 


لمصالح خاصة من نحو جر معنم ف كسك اتباع 3 شياع وعيدة يستفاد ملوم بما يقر بون 


به الى الصئم الجديد من قرابين ونذور وم يكن من الضروري وضبع ذلك الصنم فق 


الكعبة » بل كانوا يضعوته في عختاف الأماكن وحتى فى ببوت الشمر , التي تتنقبل مع 
الأعراب » كما فمل العبرانيون يوم انوا بدوآ يتنقلون من مكان الى مكان . فلما:.ظبر 
الاسلام ؛ دطدت أصنام 6 كك أصنام ف أماكن عديدة من جزيرة العرب» 


اد 


أها تولنام #افكان يوم ا الثاني عشر أو السابع عشر هر: اشير 


رمع الأول لأول عام من حادثة الفيل * ولأربعين سنة خلت“" مر ملك كسرى أو 
شررؤان » ويؤافق شهرا '(برؤيل سلنة ودج ويجعاه نعض]|المنتشرقين الشنة “لاه 
للميلاد (؟) وروي أن مولدة كان لليلتين 'خلتا من شهر ربع الأول (؟) .وقيل'لعشر 
ليال مضت من رنيع » وقيل : لثمان مضت منه ؛ وقيلل : شان عشرة ليلة خلت منهء 
وقيل : أثمان ليال خلت من شهر رهضان » وقبل : ولد في صفر , وقيل في ربع الآخر 


)١(‏ المعارف (ص 8 ) ءابن سعد 37621/١(‏ ) * الطبر (؟11077 )ءابن كثير 
(علده؟) » الامتاع (سم 
والدكتور ناصر الدين ا ) 

) 


() * جوامم / الب لان حزء ( د تحقيق الد ا اس 
0 


50 ابن عسا ك نر ( 56٠/١‏ ) ءابن رن لسلا إواءة 
5/١ ١‏ ) » تأريخ الذهي مانن 4 تنقيح الفنوم (؛) . )١(‏ تأريخ الخقري 59/١(‏ ). 
09 أعسمراه ]ةا عل ععة.] ,عمعصصم] .11 ,391 ,12 ببمترمراء ,138 ,ة ,آ ,كلم ممه 
اع ج01 80 ب لمعه بعنتلولأملعه لمصسول صل فلك ذل عل عم [أو ند هل أن 

109,17 20 
ا( ابن هشام (1/1ة3١‏ ( ؛ اير ص م وما بعدها , 


4٠ 





وقيل في المحرم ٠‏ وقيل : في عاشوراء )١(‏ 

ويظبر من دراسة هذه الروايات المختلفة أن رواية ولادته في يوم الاثنين لاث.تي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول لضمائل كانت هي الرواية الراجحة عند أهل 
لمان والبين في النصف الأول من البجرة ..أما الروايات الأخرى :ااتي ذكرةما فانها 
ار عر. هذه الرواية ٠‏ وقد تعددت بتعدد الرواة ..والموارد التي 8 ماده 3 
البثر المؤخرون. 

والغابك بين أهل السير أن 0 لده كان في عام القيل : على 1ك هنالك روايات 
أخرى تذكز خلآف ذلك . 0 أن مولذها كان بد اليل _بعفز تين . وقل : ثلاث 


وعشريناسلة.. وقيل: ثلاثينسدة:: وقئل :“بأربعين شنة , وق :أسيعين دنة . وفى بعض 


الروانات أنمولده كان قبل عام الفيل بعشر سنين , أو خْمس عشرة سنة . وقد حاولت 


بعض الاخبار تعبين اليوم من عام الفيل , فقاات إنه كار في .دوم الفيل» وني روايات 


أخزى أنه كان ايشا نان يكوش وى مرا« اوقل نا رتسين وما رار قعل شوق اونخاسين 
يوماً ووقل تقو افق 3019 

وقد اختلف الرواة أيضاً في الوقت الذي ولد فيه , فقيل : ولد في التبار» وقبل : 
في الول : كما اختلف فيالوقت من النهار أو الليل : هل كان صباحاً أو سحراً , واختلف 
أيضاً في | سم اليو 3 


ويرئ بعض المستشرقِين استنادآ الى دراسة كتب السير أن عام الفيل كارن قد 


)١ )‏ الخلبية (0/5+ وما 0 » أبو عندالله (١‏ زنجاني : تأريخ القرآت ( ص ن وما بعدها ) » 
المقزنذي » امتاع الاسماع » #/1١(‏ وما بعدها ) (القاهزة ):554١‏ ؛ البدء والتأر 23 
)(: اليل وها بمدها ) ؛ عند الباسط الحنفي “غاية الول في سسيرة الزسول » اد 
(4؟+3(2)1 )2 وسيكون رمزه : غاية , ' 

(؟) الخلبية ( 04/١‏ )ءابن سعد : الطبقات ٠١١ ./١(‏ وما بمدها ) » « طبعة بيدوت » » 
والموارد المتقدمة » اسلام تأزيخي (١1/١1م؟‏ وما بمدها ) » « ولد بمكة بعد قدوم” ابرهة 
يخمسين ليلة ٠‏ وكان أول يوم من انحرم » عام القيل يوم احمعة . وقدم الفيل يوم الاحد لسبع: 
عثرة لية خلت من الحرم » سنة ثاني مائة واثنين وثانين للاسكندر الروهي » وستة عثر ومائتين 

ن تأريخ:العرب الذي أوله حجة الغدر ؤسنة أربم: وأربعين من ملك انو'شرؤات بن قباذ ملك 
العجم فيما يروى . وكات مولده يوم الا ثنين لثاني ليا[ ل خلون من ربيسع الاول . وقال ابن 
اسعاف لاثنق عشرة" ليلة خلت من شبر ديم الاول » © البد تأريخ ( » و بعدها ). 


(س) اللبية ( ١/ا>‏ وما بعدها 





وقع قبل السنة ١٠له‏ للميلاد , وأن ايراد عام الفيل في كتب الشير هوا «ن قبل الهو 
ااذي وقع فيه المؤرخون . ويرون أن الدنة 58٠١‏ للميلاد أو اه أو 7 للميلاد هي 
معدا كفي امي 4" 


ترسول 

ومرد هذا الا ختلاف الى العادة البيكاتت عند الجاهلين في عدم تسجيلهم تواريخ 
الميلاد وهي عادة رحد الشرقين حتى ال نولم يتقيد النا س فيااوقت الحاضر بتسجيل 
تو اريخ الميلاد إلا سبب القّوانين الحد يثة لدى الدواة وبس.ب التعميد عند الاصارى. 
ثم إن الجاهليين إرت أرخو . فاتما أرخو | الحوادث العظيمة عندهم فقط كما قااواعام 


الفثل مثلاء ومن قبله عام الحتان ٠‏ 


ذلك من غير أن يقيدوه بالشيز واليوم والساعة 


وأ 
ائمآ 


9 
8 


وهحكذا! كانوا مم أ حوادثهم الكبار : الى أن جاء الاسلام ' وتوفرت 


الداعة على أتخاذ الثار بخ الي جري 


ولو كان أبرهة قد نجل حادث سير الحنش عل مكة , لأقادنا بذلك ككدر] ول 


شك ؛ ولاستعطنا به تعبين تأريخ ذلك الغزو على وجه «ضبوط أو قريب منه : ولكنه ل 
يفعل ذلك ويا الأسف , فلم يترك 11 لا هو ولا غيره كتابة تخص هذا الموضوع “إلا أن 
هذا لا يعني بالطبع , قطع كل أمل لنا بالعثور على كنابة ما قد تكون لبا صلة ببذا الحادث , 
فلا يزال في باطن الأرض عدد عديد من التصوصن يتنظر وصول د الللتدرات 
من عام الظلمات الى عالم ١‏ النور: وقد تكون 0 با ما لد 'ضَلة مباشرة 

بذ (الغزرو_يوقد تجود لما عايناريتص يونانى أو تجبشى يرد فيه شىء عن <ملة أبرهة 
غْل عكة : يكف القناع عن تلك الحملة الذائية وعن غاية أبرهة منبا ؤعن العوامل التي 
دفته عل الام بها . وسو يكرن لهذا [! من أعهية كبيرة ولاشك في ثبيت هذا 
التأر بخ . 
أما جلي ٠‏ قرو عدد الله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ؛ فهو من 
فريش ...ومن أهل مكة . وقد توى عبد الله ؛ والتي.في بطن أنه أو ِعَدِ ولادته بسبعة 
أشبر أو ناكثز من ذلك . توفى بالمديئة . وكان عائداً من بلأد العأ 3 بتجارة له ؛ فدفن 


2, 0 0 


كع "توراه 





فيها عند أخواله بني عدي بن النجار )١(‏ ' في دار عرفت ب « دار النابفة» (؟) . وقيل 
في دار من دور بني عدي بن النجار (؟) . 

وعبدالله من الأسماء المعروفة عند الجإهلين , وقد ذكر الأخجباريؤن أسياء عدد 
من الرجال عرفأ بعبدالله (4) . كما أنه من الأسماء الواردة في الكتابات الجاهايب 
الشمالية (5)؛ وفي النصوص النبطية (5) . 

وقد ذهب بعض المتتش رين الى أن أن الرسول لم يكن يعرف بهذا الاسم , 
وإنما كان يسمي باسم آخر من الأسماء الوثنية * وأن الرسول هو ااذي سماه « عبداللهه 
على قاعدته في تجويل الأسماء الجاهلية الى أسماء إسلامية » أو أن المسلمين هم الذين 
سموه بوذا الاسم ' لاثبات ان آباء الثني وأجداده كانوا جميعاً من الموحديرن. . 
وورود اسم « عبدالله » فى الحكدابات الجاهللية حكءا ذكرت آننفاً حجة 


وأهر بتدوين 


كافية فى ادحاض هذا الزعم . ثم إن الرسول حينما تفاوض مع قريش 


ا معها ومع غيرها أن لو بتدوين : « محمد بن عدد الله », ولو من أسم أبيه 


شيعا آخل:؛ لأغار لمم ركوني ا له او لظلا مها تدوخة عانقا تدوينامنة التسقة 

2 الجديدة أأقي لا يدينون با ولا يغترفون * كما اعترضوا عله بوم 53 فاضي : 

( بسم الله ال جين الرخيم) في صلج الجدبيية ية » وأبو إلا كتاية جملة ( يدينك اللوم ) » 
هي مصطلح الجاهليين فى افتتاح الرسائل والعهود . 

وقد ذهب المستشرق الايطالي « كيتاني » الى أن الرسول ووالده «بدالله ءلم 


1 ارك رسوالة لت 117 الله لسرا ا ا اذ مات أبوه وهر 


عليه /اليسا الام لم يكل له ثلاث سيئين »> » جوامسع إلسيرة د ض م > » الامتاع «ه>»» 


ان قم البو زية زاد المماد ( ١/؟ا!‏ ار 1 بن دك 
ل إلده ؛ ولاه ) 2ابن س كد » الطبقات | ١ه‏ وما بعدها ) » سيرة ابن هشسيام 
( لاه وما مده »السقوق( ؟)ء الخلية ١‏ إقه 
0/1١ (‏ ١اومابمدها)ء‏ طعة القاهرة ١9#‏ )“ا غاية رص 0 ):. 

(؟) < ويقال إنه دفن في دار الثابغة في الدار الصغرى » » حاشية (؟) على سيرة ابن هثام 
(157/1)دم طيمة القاهرة » ابن سعد :(١4901ء‏ « طعة بروت » ؛ 
4 ف إل ,عو عازه 1ك ا 1168-1 »عيونت الاثر فينتون المغازي والثمائل والسيرء 
لابن سيد الناس ١‏ القاهرة (-ه٠١‏ « ودفن في دار التابغة جع »501 )١5‏ 

(م) عيوث الأثر ( 5 ه؟). 

(4) راحم كتاب الإشتقاق لابن دريد وموارد أخرى . 

ا : 40 *سصاك ,130 ,ط ,1 ,111 ,.تنصمة .أمة1 .موجز 


ل 4 اإبسيمئط ,132 , 11 بألصعك أدرك1 ,ترعط 
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رن 5 أهل مكة قُْ الأضا: © بل انا فق أهل يثزب , أي المدينة, ثم حاول أن يجد 
معنا فى النسب * بابعاده عن قرش © وبابعاد العد انين حمونا عن الدرب © وتحلاك 
عن اوبات لهل الحبال ى « العرت المستعر به » : والرسول كما همع روف وكذلك 
بقيّة العدذناتين هم من هؤلاء العرب كما يذكر اولتك الرواة . بل ذهب الى احتمسال 
وجود نسب له بالاسرائيليين . وحجته في ذلك وجودهم في يربء كرون أ هلان قاف 
1 داعال والشلى مك . كل ل ال وال 
الالتحام فى النسب , والتراوج في الرأي والعقائد وما الى ذلك )١(‏ . 

وقد فعلت آراء هذا المستشرق وأمثاله فى عقول بعض السذج السخفاء ». فظنوا 


أن فيها:اكتشافات عجيبة غريبة : ون فيها التقاتاتنبهة ل ينتبه إلها:الناس. وإنىئ لأعجب 


منّاوتك الذين يأعينيون يتراوات. وبترهات ناض بالأحبا زراك“ قزمداتها ء لقنا لاون 


أأحكاماً وقواعد عليها ء وإذا قلنا ,كماقالوا إن العدنانيين لم يكونوا غرباً في الأصل"'؟ بل 


هم. عرب التكريواك!وإواع مدا ليس عرنيا:» بل هو أعجني مستعرب © ودليل عجمته 
نبوغه ونبوته » فهل يكون في المتطق هر أء أقبح وأع لدع عن يمد ال ورا 
سواء أكان عبدالله والذ الر ريال ورج مدن أغل افك نار "مدا 


لى يولد اسع ال الك وقبا نأ وعاش ا برد 


غير ذلك فى أي خبر من لاخر 35 0 ]50 8 
وغاية »2 كيتاني » من بهذا الزعم 0 الغمز والهمز واللمز لارسول 0 لاظبار 
مااجاء بة كان بوخي من يبود يثرب وتعلم منهم » وبدس من عرق يهودي كار. . في دم 


اطل وكين اقم روايات أهل الأخبار نرىوجوبتسناقشة الرواية أولم» 


أ - 


ومتناقثة ة رجاابا والأيام ع ظبربع فها 6 وعلم أن ماروي وقيل عن الرسول 6 وها( مين 
اله هئ م 0 والتعديل والجرح » وأنه من النوع الذي ظهر. متأخراً في 
عر كنب ليه الاحيان قي لو أمرك أن لكف ماير ويه بأهرالأعبانا .عل االجاملة 
1 أيام الرسول 1 هو ما يجب النظر اليه" بحذر وتيصر » لكان حكمه: فما 


حكن آخر , ولوان ل فى أكثر ماكتبه في السيرة عخالفا ما ذهب ١١‏ 


. ) إسلام تأر بح 1 نوما بعدما‎ ) ١ 
4 





ولكن « كيتاني » ذو رأي وفكرة ؛ وضع رأيه وكونه فى السيرة قبل الشروع في 
تدوينها . فلما شرع يقأاء:اشتفان :بكلا حرفن الأخبار ظفارربهة ضشفبًا وقويها» وتنك 
بها كلبا . ولاسيما مايلائم رأيه : لم يبال بالأير لاضعيف » بل قواه وسنده » وعدهدحجةء 
قابق كمه اليه اومن يدتري ؟ بفلعلفكانايقام. بلللاسل الكذبا المعبورة المطلوفة يغييد 
العاماء »_ولكنةعفا عنبا ٠‏ وض انظررة عن أقوال (ؤلتك: الخلتاء يها فالأنه :سالاب 
فكرة يريد اثباتها بأية طريقة كانت وكيف يتمكن من اثباتها واظهارها وتدوينها؛ إن 
ترك تلك الروايات » -- معالجة نقد وجرج وتعديل » على إيالت البحث الحديث: 

فصارمسلكه في تدوين السيرة مسلك اولك الذين قبلوا القصص الاسرائيلى من المسلمين: 
والقصص الموضوع المتآخر الذي يجاني روح القرآن و لول »لما ِ من إغراق 


فى رواية الخوارق وابتعاد عن حدود العقل ٠‏ لظنيم أن خلك فا نرت السنيةء وكسيا 


رواءء ويقربها الى أفهام الناس » دون أن يفطنوا الى أن رواية هذا ذا انوع من القصص 


مضر بالتأريخ وعضر بالحق . والطريقان بالطبع خاطتان مضللان : طريق « كيداني » 

و« شبرنكر » قبله ؛ في قبول كل شيء ء يريان فيه تأييداً لوجهة نظرهما فيالغهز واللمزء 

لمخالفتهما الاسلام فى العقيذة . فاستعانا لذالك بالاخبار الضعيفة ااتي رواها هذا الفريق 
: 


من رواة الك امنا والمتر وكين :وطريق هذا الفريق الذي استقى من معين 


00 


أخّاره « ». وهو قريق ربما دفءته سن الئية والعاطفة الطيبة المناقضة لعاطفة 
« كيتانى”» فى 'الاسلام : الى قبؤل كل رواية فيها اغراق » كما فمل حكتبة اليهودية 
والاصزانية القداهى فى تدوين شير الأنيناء والقديين والشهداء » ظناً منهم أن فى ذلك 
الأضاء للاستلاء:والمرس لل هنا تربرق باسلوب المناكورىلى بكباية'أنتاق الرزسل؟ والألبيكاء 
والشهداء » ول م يفطتوا الى أ أن ذلك عغالفت ل+جوهر الاسلام افيا لواقع « وأ ماذكروه 
وردوه لا تفع الاسلام ولا درشع من شا أنه « 5 5 أن أهماله 3 يضره ع ولا يحط من 
قدره . ولكنها العاطفة , عاطفة [بِمْض وعاطفة الحب . والعاطفة متىدخلتقلب امرى' » 
أبعدته غن العقل 0 
وَنظرالى ما ُعْرقه من'وجود"الأوعدة" في'يثرب . ولا سيما وناء « الملاريا » 


( حمى يثرب ( ؛ فلا ستيعد أن يكين هذا الحر ض هو السب وقاة عبدالله فى المديئة 


سق 
ودفئة عالك . 





وتناكر رك السبورلن هاشم بن عيدمناف: جد عبد الله. كان قدخرج فتجارة له ببلاد 
الشأمفلما كان فى غزة توفى هناك :)١(‏ وكانت غزة من المان ااتي يقصد ها تجار المجازء 
فيبيعون بها ما عندهم من تجارة ٠‏ ويشترون: منها ما فى أسواقها من تجارة بلاد الشأم أو 
مااوقاة .اليا هن مضا أء من حوض البحر المتوسط : وهي مر المدن القاسطيئية التي 
كان يَقيم بها العرب قبل الميلاد ٠‏ 
وأما أمه * فآمنة بنت وهب ٠‏ من بني زهرة من بي التجاز مر قذيئة 'يثب . 
تزوجها أعتتاالله "وهو ىا الرزابعة'والكتويق مخ عنلء: ديلها عبدالمطلب وابنه عبدالله 
رت أثلها:وهت "عل لؤابة : أوامن غدبا أعثب عل؟زؤاية"أخرئ +الوقاةوالثنها'قيل 
ذلك» فكانت آمنة فى كفالة هذا العم (5). 
وكان بنو زهرة من الأسر الشهيرة في المديئة . وكانت تتعاطى التجارة ؛ فتذهب 
الى بلادالشأم. وهي تشبه في ذلك بني هاشم بمكة . ولعل التجارة هي اأتي ريطت أواصر 
الأسرتين بر باط المصاهرة والدم 


وقد ولد الرسول و في الدار ااتى صارت من بعد تعرفٍ بست « محمد بن يوسدف 


#"أحى بالك وتفع عند اماق 1 0 الرواة» وقيل 


| 
جاح 
2 

5 «آار دم» ردم بني جميم ؛ وقيل : بعسفان :وفل: شعت بني هاشم (م) . وان 


ىك 


الدار التي ولد فيها الرسول اعقيل بن ابي طالب » باعها اولاده بعد وفاته مر أخي 
المعدا 5 » فادخلها 5 داره »6 وسماها البيضا _لانها 5 بت بالاضص ثم طلييت به » 


فكانت كلبا بيضاء » وصارت تعرف:بدار ابن يوس ٠‏ ويقال: إن عرلا هو الذي 


باعها > وباع معما جملة بوت من بوت أخوتة . ومن هاجر من بنى هاشم ٠‏ باعها 0 


٠١8501 (‏ « طيبعة اور, ؛ انسماد ١(‏ مع 
”!1 ,]1 ,رسهلة1 له وعص1 ,139 ,8 ,1 “مونورررة 
.69 ,1آ ملاحتاتتا 
4 وما بعدها ) « طبعة القاهرة ١5+‏ » , قات ابن سمد 
1١١‏ 54 وما بمدها ) « طبمة بيروت »> . 
هه السيرة اخلية 2 ١‏ لا > » الروض الأنف « اإلاء 017 حاشية « 0 على سيرة 
ابن هثام « للك دا » د طبعة القاهرة دمو رع , 


4 





وقد ولد الرسول في الدار التي صارت من بعد تعرف بيت ذا نحمد ابن أيوسف 
الثقفى « اخى المججاج 1 وتمع عند الصفا فى جوف مكة على رأي ك2 الرواة 0 
وقيل فى « الرذم » ردم بني جمح » وقبل : بعسفان » وقيل : بشعب بني هاشم 00( : 
وكانت الدار التى ولد فيها الرسول لعقيل بن أبى طالب ء باعبا أولاذه بعد وفاته من 
أخي الحجاج » فأدذخلها في داره وسماها البيضاءء لأنها بنيت بالجص » ثم طليت به 
فكانت كابا بيضاء 5 وصارت تعرف بدار ب يوسف 5 ويقال إن عقيلاً هو الذي باعباء 
وباع معبا جملة بيوت من بيوت اخوته ومن هاجر من بني هاشم 2 باعها في حياة الرسول 
قبل الفتتح (') . وقد دعاها بعض أهل الأخبار « بدار الت.ابعة »(0). 

ويقال : إن الخيزران أم الرشيد اشترت تل كالدار ' وأخرجتها مندار ابنيوسف» 
وجعلتها مسجداً . أو أن زبيدة هي ااتي بنتها مسجداً لما حجت . .وقيل : إن الخيزران 
اشترت دار الأرقم بن الأرقمءالدار التي كان يأوي اليها الرسول فى زمان تستره بالدعوة» 
وكانت تقع أيضًاً عند الصفا فبنتها 0 )( 5 


وباع عقيل دار خديجة زوج الني كذلك . وهي الدار التي انتقل اليها الرسول 


بعد زواجه بخديجة؛ وعرفت بدارفاطمة . وقد اشتراها معاوية من عَمَيَلَ » أو من اشترآها 


١(‏ ) السيرة الحلبية ( 74/١‏ ) » الروض الأنف ( ١م١٠‏ ) ء حاشية (") على سيرة 
ابن هثام ( ١510/١‏ ) « طبعة القاهرة 5م9١‏ 6. 

(؟ ) السيرة الحلبية ( /ع! )ء , وهو في دار تمد بن يوسف اخي الحجاج بن يوسف . 
كات عقيل بن أني طالب أخذه حين هاجر الني صلى الله عليه وسل . وفيه وقي غبره يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » عام حجة الوداع خين قبل له : اين تنزل يارسولالله * وهل ترك لنا عقيل 
من ظل ... » » أخبار مكة للازرق ( ص ؟؟غ ) (طبعة لايبزك سنة م68١‏ ) *ابن سيد 
الناس ( 1/؟) . 

( م) القاموس ( سم ) » رحاة البتانوني ( ص «ه )غ» الازرق ص “40 ), « طعة 
وستنفاد به » رحلة العياشي ( ١/ه5؟‏ ) » ابراهم رفعت باشا » مرآة الحرمين ( القاهرة ه؟٠9١)‏ 
( كردا وما يدها ). 

١‏ ) الشيرة الحلبية ( 0/١‏ ) ء أخبار مكة رض ؟:ع )ء( طبعة لايبزك ) » «دفي 
الأرض الت تعرف ابن يوسف بمكة » فصيرتبا 'الخيزرات بت عطاء امرأة البدي. مسجداً » » 
البدء والتأريغ ( ع/؟م١‏ ) . 

5” 








من عقيل , فحواهأ الى مسجد (1) . وفتس فيها باب من دار أبى سفيان (8) . 

ول يبق » ويا للأسف » شىء من الدار التي ولد فيها الرسول. نعم » هناك موضع 
يع في شعب بى عامر في أحياء مكة منشرقها ' يقال إنه الموضع الذي واد فيه الرسول» 
أي موضع الدار التي ولد فيها . وقد بنى عله الملوك والسلاطين أبية تخليداً لذكرى 
ذلكالمكان (*) . ولكنه أهءلكما أهملموضع سائر الأماكن الأثريةالاسلامية في المجاز 
بعد استلاء الوهابين على المجاز:. 


ويقال : إن القابلة اثني سقط محمد على يديها : هي « الشفاء » , أم عبدالرحمن 


وغيف ون أم أيمن كانت دايته ؛ فكانت تخدمه وتعتني به » وان مرضعته الأولىهي 


ثوقة 4 

وتذكر كنب السير من عادة أسر مكة المغروفة فى ذلك العبذ أنها كانت ترشل 
أطفالها الى مرضعات من القبائل » لينشووا نشأة صحية ‏ وايتعلموا فصبح اللغة . وكان 
الني في جملة من طبقت عليهم هذه العادة ؛“فدفع الى « حليمة » من بنيسعد بن بحكر 


بنت أبى ذؤيب برن عبدالله بن الحارث وقد عرف بنو سعد التي تنتمي حليمة اليهم 


بفصاحة اللسارى , وقد عد لسانهم أحد الالسنة الفصيحة البليغة التي اشتورت بين 
000 


.) 74/١ اليرةالحلبية(‎ )0( 

. » طبعة لا يبزك‎ < ) 6٠ أخبار مكة ( ص‎ )١( 

(+) مد حدين هيكل : في مثزل الوحي ( الطبعة :الثانية ) (5هة١)‏ ص -»؟ وما بمدها)؛ 
مآة الحرمين ( ١/دو١‏ وما بمدها ) . 

(4) السيرة الحلبية (9/1؛). 

(ه) « ... فعرض عليبا رسول الله » صلى الله عليه وسل » فجملت تقول : يتم ولا مال له » 
وما عست أمه أن تفمل” فخرج النوة وخلفبا » فقلت حليمة ازوحبا : ما ترى؟ قد خرج صواحي 
وليس بمكة غلام يسترضع إلا هذا الغلام اليثم » فلو أنا أخذناه » فاني اكره أن ترجع الى بلادنا 
وم تأخذ شيئاً . فقال لها زوحبا : خذيه عسى الله أن يهل لنا فيه خيرا ... » » طبقات ابن سعد 
(حردد) ء الطبري ( /١‏ ده وما بمدها ) » ابن الاثير ( ١‏ / ممم وما بمدها ) » تأريخ 
انيس ١(‏ ؟ه ؟وما بمدها) ؛ سيرة ابن هثام (١/535١)بسحاه1‏ 1لءع8 تأحصصة ,تصواعه0 .نآ 
,1ه ,151 .2 ,1 ,امل 
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وقد أرضعت النى قبل حليمة امرأة أخرى يقال لها ثويبة مولاة أبي .لهب : 
أرضعتة أياماً أ وأ عافن أباطلة عبدالله بن عبدالأشد المخز ومي بلن ابنها مسروح * 


وأرضعت معبهما عمه ح<مزة بن عبدالمطلب . وقد كانحمزة منل طعا بني سعد يبرن 
بكر عند حايعة » فكان حمزة رضيع رسول الله من جهة ثويبة ومن جبة حليمة )١(‏ . 

ول ينس الرسول مرضعته الأولى « ثويبة »: فكان يسأل عنباء ويبعث اليبا بصلة 
وكسوة . بقى يفعل ذلك حتى جاءه خبزها أنها قد توفيت سنة سبع » ؛ م رجعه من خببر:» 
فقال : ما فعل ابنها مسروح ؟ فقيل : مات قبلها » ول يبق من قرابتها أحد (5) , 

وقد أقام محمد فى بنيسعد الى الخامسة من عمره » ترضعه جليمة , وتحصنه ابنتها 
الشيماه . ويظهر أن جو البادية قد أثر تأثيراً كبيراً فيه : وأن خليمة. قد عنيت به غناية 
حسنة » بدليل ما ورد عنه من أنه قال :بد أنا أعر بكم لاق شي » واسترضعت فى. بني 
متذال “تك لل وهل أنم كان يحتفي بحليمة ويكرمها ويسبغ غليها ألطافه وبذحكرها 
طول حياته بالخير | اوقن من:على ا الشيماء » وكانت فى جملة دن أسر مع بي هوازن 
بعد حصار الطائف » فلما جىء بها الى الرسول وعرفباء أحكرمها . وردها الى أهلباء 
وسط لبارداءو وأجلسنها عليه زعاية عبان ؤب1ق لمها:/(3)9 

وقد عهدت حليمة إلى محمد برعاية الغنم » شأن الأطفال فى ذلك العبد . فكان 
يخرج مع أخيه من الرضاعة فى الرعي ٠‏ ثم يعود ان الى بيتبها فى المساء . وقد كان لرسول 
يتذكر ذلك :الؤفان ويفتخر: به »كما. :اذل بالرعى بعد 'عؤلدتة الى' مكة "وكا أجره 
قراريظ من ذلك ء يدفعما اليه أهل مكة (4) لف عله 

ول تذكر كتب السير 4و الرسول يوم كان يرعى الغنم لأهل مكة , كما:أتها لم 
تشر الى المدة التي بقي فيبا راعياً . ولكن بعض الروايات تذكر أنه كان فتى في ذلك 


ا وأنه كان يرئى مع جماعة من أقر انه الفتيان في « أجياد ياه كن يبقى 


> وما ندها ) وطمة دروت‎ ١١ 95ت كل الجازة"37617], لزاك ان سينا (1/ م‎ ٠ 
, ) وما بدها‎ ٠١8/١ ( طبقات ابن سعد‎ (2) 
)١١١؟ص( تمد حسين هيكل : حياة عمد‎ » ) ١07 وما بمدهاء‎ ١7٠١/١ ( سيرة ابن هثام‎ )»( 
, )١؟ه< الطبعة السادسة سنة‎ ( 
. ) ء اليرة اللبية ( ؟ ةع وما بمدها‎ ) ١١5/١ ( الروض الأنف‎ ):( 
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هناك مع غنمه لايعود الى دازه ليلاً على عادة اأزعأة فى ذلك العهد ؛ يقضي الأول مع 
غنمه في مواضع الرعي )١(‏ . 

هذا وكآن الأقدار كانت عل علم بأن أم النى لن تعيش طويلا» ولسسف! جات 
بالطفل وهو في الخامسة من البادية الى أمه , ليعيش معها زهاء السئة » فيذوق حدان 
الم ويشهد عطفها عليه بعد أن حرم رعاية الأب » وكأنها كانف نويد أل. يهبلا وفاتهسا 
وجنازتها بعد أن حرمته رؤية وجه ابه وجتازته : 

أرادت آمنة زيارة أهلبا لعرض غلامها عليهم » وكانت قد وغدت أهلبا مراراً 
بزيارتهم » وذهبت به وبأم أيمن جاريتها التي خلفها لها زوجبا عبدالله* وبقيت وبقيابنبا 
معها شوراً في أهلبا » ثم قررت العودة الى مكة . وعادت بابئها وبجاريتها » ولكن القدر 
كآن لما بالمرصاد » فلما كانت ب « الأبواء », وهي في طريقه! الى مكة © فرت عرضاً 
قضى عليرا فدفنت هناك (5) . 2 

وقد بقي الألم من وفاة:الأم كامنا في نفس الرسول ,لقد كان أل :شدينا جدا : 
فلما «مر بالأبواء فى عمرة الحديبية » قال : إن الله أذن محمد في زيارة قبر أمه » فأتاه 
وأصلحه , وبكى عنده ء وبكى الملنامون لبكائه» (؟) . ولا:يعتد المؤرخون بالروايتين 
القائلتين إن قبر آمئة كان في « دار رابغة » بمكة, أو في الحجون بنشامتجه أي تذوزتِ (1) . 


» شعت لبلا دف « )0( 5 


50 أم نمق محمد ل جده عبدالاطلب وقد شود ف هذه امرة بأم عيليه 


نباية أمه , والمكان الذي دقنت فيه ٠‏ عاد وقد شهد فى زيارته هذه لوثرب الموضع الذي 
(ح)عيون الأثر ( 4 1. 

( ؟) الطبري ( ١/.٠مه‏ ) ء ابن الأثير ( لء عم ) » تأريخ اليس ( لوه ) » 
البلدات ٠٠١١(‏ ) ؛ الروض الأنف » (١/؟١١‏ ) »سيرة ابن هشام ١١/1١(‏ )» اسلام 
تأريخي ( الهم وما بعدها ) »غاية رص 10 ) » البدء والتأريخ ( 10 

.1 تي ,156 .2 ,1 ,اللعمصدةر ,13 .1 ,نآ 

(م) اليرة الحلبية (8/1؟). 

)) اليرة الطلبية ( كه ؟١‏ وما بعدها) ؛ « قال ابن سمد : وهذا غلط » وليس قبرها بمكة» 
وقبرها بالابواء » » طبقات ابن سعد ( )١١10/١‏ « طبعة بيروت » , 

(5) « وشعب أب دب الذي يعمل فيه الجزارون بمكة » بااعلاة . وابودب رجا من بئي 


سوأة بن عامر » سكنه فتءى باج » أخبار مكة 7ص #مع ) د طبمة لابيزْك ع , 


1 





توق فه وم 0 والقير الذى ضضمه. عاد 3 ان وهو و سن أحدوج مأيكذث فيه الى الأم 
انل 7 ب . 0 نا نك ليك ىو و بايحو م 


والأب . لقد أثر هذا اليتم فنِه كثيراً , وبقيت ذكراه عالقة فى ذاكرته أبدآج ,وقد أدزك 
أهميته ف حياة الانسان وما بحدثه من أثر فى تفوس من يوقعيم حظهم به ويتجلى ذلك 
ف هذه الآية 0 أم يدك كا فآوق © ووعجد ضالا فبدى “2 00( 0 وف الآباتِ الأخرى 
التي تحض على إنضاف اليتامى » ومساعدتبم والترفيه عنهم » وفي كثير من الحديث . 

وعلى الرغم من قصر المدة التى قضاها محمد فى المدينة » فقد بقيت ذكراها باقية 
فى ذاكرتة . فلما عاد الى يثرب * تذكر المواضع التي كان يلعب فيبا والأماكن التي ,كان 
سلى نفسه يها 0 2 الدار الى أقانيك أمه بها 0 وتذكر »2 أنضة « وهى طقلة من أهل 
شرم كانت تلقب:معهاء وأطف بال الى الذين حكانوا يقفتور تع وقتيم معه )١(‏ . 
« فلما نظر الى أطم بنى عدي بن التجار عرفه وقال : كنت ألاعب أنيسة جارية 
من الأنصار على هذا الاطم » وكنت مع غلمان من أخوالي نطير طائراً كان يقع عليه ٠‏ 
ونظر الى الدار فقال : هبنا نزلت بي ص وفي هذه الدار قبر أبي عبدالله بن عبدالمطلب 
وال العرم في بثر ببى عدي بن النجار 3" 

وكانت أم يفا هي كل ماتبقى له من إرثه من والده ومن أمه . لقّد كانت لله 
حبشية > ورثها من أبيه . وهى قد عمرت عل مايظبر طويلاً » إذ أدركت «فاة الوسول. 
داكن الأخاد أنبا حزنت على وفاته وبكت 1 وأ أبا بكر وعمر دخلا عليبا وهي على 
هذه الحالة , فقالا لها :يا أم أيمن » مايبكيك ؟ فما عندالله خير لرسوله ! وقد كانت 
داية الرسول * وزوجها من زيد: بن حارثة + فولدت له أسامة,(4) . 

وحزن عبد المطلب 00 عظيماً ولدعك على ما أضصاف. عزيزه «#مداً » مل . 
مكاره وأخذ ير ساكل كروك العفقة والعطف:والئان التختيف عن الايد وأصولة * 


“ل 7 1 اليا 
ظل الكعة , ويرعاه حٍ! رعاية ؛ فك نه وهو جده 


يأخذه معه » ويجلسه فى مجاسه فى 
الطاعن فى السن ؛ أراد أن يكون. فى موضع الوالد والأم . 


(1) الشضحى : الآنة + وما بعدها , 


زج)ا ان سمد ( 7/9 113) 


زم ) طبقات ابن سعد ( )١١5/١‏ ت ب 


(؛)ابن قي الجوزنة ( ا/رةا )اء 





“قال أخد الأشخاض : « حججت فى الجاهلية » فاذا أنا بشخ مر بوع يطوف 
بالبيت » وهو يقول : 
وذ عنعلي راحكي 'محددآ واصطنءن ' برده عندي” يدا 
فقلت ؛ هن هذا الشيخ ؟ قالو! : عبد المطلب بنهاشم . قلت : ما شأنه ؟ قالوا : 


ضل إبل لهء فخرج فى طلبها بني ابنه : حمد بن عبدالله » وقد أبطأ عليه , فقد أخذه 
ها ترى . قال : فما برحت حتى رجع رسول الله (صلالله عليه وسلم ) وهو غلام , وجاء 
بالابل . فسمعت عبدالمطاب يقول له :يا بنى » لقد جرعت عليك جوعاً 3 يف.ارقى 
بعده حتى أموت » ,)١(‏ 

وشاءت الأقدار أيضاً أن تزيد ى آلام الني , وفى أحزانه : فما كاد يبلغ الثامئة 
هن عمره حتى فجع بوفاة 'جده وهو على أبواب الثمانين هن عمره (5) . وكانت هذاه 
الوفاة صدمة عنيفة عليه لم تقلعن الصدمة التي أصيب بما بوفاة أمه . لقد كان عبدا مطل 
على شيخوخته وتقدمه فى السن يرعى محمداً رعاية الوالد القوي القدير » وكان البقية 
الباقية من والده عليه . فلما توفى » شيعه مع المشيعين الى قبره » باكيآ' ائراً خلف 
سر دره المحمول عليه 1 موصتم قبره بالحجون . وظل ناكل له طوال عمره 0 ويترحم 
عليه (؟). 

والحجون من مقابر مكة القديمة الجاهلية ' وفيها قبر قصي زعيم قريش * وغيره 
من رؤساء مححة . وقد كان آهل 5-5 دزورون قبر قصى ويعظمونه )0 وربما فعلوا 
ذلك مسسيع قبور وَوْسَا" آخرين » 

هذا ونحنلانعرفمن أمر عبدالمطلب إلا القليل» وكل ما نعرفهعنه أنه ابنهاشم.وأن 
)١(‏ اللافري ( ١601م‏ ) »عبيون الاثم (١/م).‏ 

() « فتوى عبدالمطب بعد الفبل بان سنين » » الطبدي ( «٠ ) ١4/١‏ ذكر رسول ألل 
صلى الله عليه وسل » وأسبابه » سيرة ابن هشاع (6/م0 ١3‏ وم! بمدها ) » اسلام تأزيني 
(للحجم وما بمدها ) , اين الاثير ('ل. 70 

0( السيرة الحابية /١)‏ 4 ) »2 « ومات عبدامطلب. فدفن بالحجو نك » وعو يومئد ابن النزبز 
وثيانين سنة ؛ ويقال : ابن هائة وعشر سنين » »؛ طبقات ابن سعد ١(‏ 86 )« طبعة بيروت»» 
وهات وله من العمر مائة وعشر سنين » ؛ غاية اص بن )» البلاذري 26/55 ( : 

(:) البلاذري ١(‏ /5ه ) » الأزرق ( ص ١مغ‏ ) « طبعة وستنفلد 6 


١٠١! 








امه شيية ؛ وان كنيته ابو الحارث ٠‏ وأما أمه فاسمها « سلمى »: وهي من بن النجار » 
أي. من « يثرب » ' وأن والده كان من أصحاب التجارات : خرج ستاعرة » وتوفى فى 
طريقه فيتم « شيبة » وكفله خاله « المطلب » ؛ ورع.اه وحماه ؛ حتى عرف به » ونسب 
اليه. فقيل : عبدالمطلب . وتذحكر الموارد أن ء,دالمطلب كان وسيماً ذكيا ذااشخصية 
وقابليات » وأنه تمكن بعد مجيئه الى مكة من تزعم قومه وم نكسب احترامهم وتقديرهم » 
فكان يجاس فى صدر المجاس ف البيت, وأنه حفر بثر زمزم : وتولى سقاية الحاج :.وأنه 
كان شيخ مكة فى أثناء حملة اأبرهة على مكة * كما كان مبعوث القوم اليه ٠ )١(‏ 
ونسب اليعقوبي اصلاحات دينية الى عبدالمطلب » أقرها. الاسلام (") . وقد 

ذكر بعض الأخياريين أنه كان أول من تحنث بحراء » وكان اذا أهل؛ هلال رمضارةك 
دخل بحزاء . فلم يخرجج حتى ينساخ الشبر ٠‏ ويطعم المساكين . وكا يعظم الظلم 
بمكة ء ويكثر الطواق بالبيت  )5(‏ 

وعبدالمطلب على منزلته في قومه . ومكانته بينهم » لم يكن غنياً ذا هال. وأسرته لم 
تكن أسرة ثروة وغنى . بل كأن غناها غنى اجتماعياً » أي مكانة عترمة بين أهل محكة, 
لصلتها بالبيت . وعلى هذا النحو كانت حالة سائر أسرته » تعيش هن وارد البيت » 
وتفتخر بخدمتها له وللحجاج الوافدين على مكة للتقرب الى الكعبة . وهيمنزلة لبا قيمة» 
ولأصحابها مكانة روحية فى المجتمع , وإن لم يكن صاحبها هن أصحاب الثروة وا مال . 

وللأخباريين قصص عن سيب تسمية « عبدالمطلب » بهذا الاسم ». هو مر 
القصص المألوف الذي ألفنا قراءته في الكتب القديمة عند وقوع الأخباريين. في حرج 
ووقوفهم حيازى أمام مشكلة لايعرفون من أصلبا شيئاً . فياجؤون الى الابتكار والخيال 
لابجاد شكل من الأجوبة تحل على زعمهم تلك المشكلات » فلا يتعرضون لاسبتهم الى 
الجهل والانلاس في الوقوف على أخبار الماضين , 


0 /1( الط 0 اث مناء‎ )١( 
أددها بلوحوعتط1 مل صادسسو0ن ,زا ,111 بومبصسررة ,]1 7 بط عوناتروراة‎ 


)) ,110 ,2 ,1 أصدطفو0 ,ناء0 .12 .1 ,وكات وطن ,عشيكل ,259 .2 ,1 .1701 


؟) العقوني (؟ م وما بمدها ) 1 7 2 بم عمطة 
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وعبدالمطلب في رأيي مثل الأسماء. الأخرى » قريش :وقصي _وعبدالملك .(1) 
وعيشيل لساك 58 وحمد ومسلم ويحمد. وأمثالهاء أسماء عربية شمالية 
قديدة . وقد وردت في نصوص نبطية . فهي ليست من الأسماء التي عرفت قبيل الاسلام 
ركمازذهكِ الزتذلك آهل الأخبارر؛ 

وبمناسبة الحديث عن هذه الأسماء أقول : إر أكثر .أسماء' قريش: يرد في 
الكتابات العربية الشمالية وفي النبطية منها بصورة خاصة » ولكثما قلما ترد فى المسند . 
ولهذه الظاهرة أهمية كبيرة فدراسة موضوع الفروق بي نالعرب الشماليين والجنوبيين» 
كذلك نجد أن معظم أسماء أصنام قريش يرد في النصوص المذكورة , وقلما يرد في 
الكتابات العربية الجنوبية » مما يشير الى وجود تفاوت كبير بين أهل محكة والعرب 
الجنوينين » وتقارب كبير بين قريش والعرب الشمالدِين . ولهذه الظاهرة أهمية كبيرة 
في دراسة موضوع الفروق بين العرب الشماليين والجدويين . 

وانتقل واجب الجد عبدالمظلب الى العم أبي طالب . وكان أبو طالب وعبدالله 


أخوين لأب وأم » هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن عنزوم (5) ' 
انتقل اليه هذا الواجب » وإن لميكن أكبر أبناء عبدالمطلب . فقد كان « الحارث »شقيقه 
أكبر منه سنا ؛ لكنه لم يكن موسراً , وكان العباس أكثر مه مالا » لكنه كان على ماله 
حريصا (1) 101و طالب فقد كان يحب النبي حب عبدالمطلب له » وكان يقدمه على 


أولاده : ولهذا كآانت» رعايته وحمايته من حصته وتصيبه . 


ادأبو طالب ماحد مناف ) وهو والد عل بن أبى طالب ضهر. الرسول . ويح 
نأسف عل أننا لانملك من أخباره سينا كثيرا ٠‏ وكل ا تعرقة عنه هو عا له صلة أل تول. 
وقد ورد فى عض 0 أنه ساد قومه . وقد عاش عشر سنين مأبعد البعثة » الى 1 1 
20( تتذتا 11: ,128 .2 ,1 ,111 ,89 ,181 .2 ,11 ,11 ,.نصوة .امرك ,رمظ 
عتتااظ ,132 ,1407 .صتدكا ,130 .2 ,1 ,111 ,1401 .تصت< ,198 .2 ,1 ,111 ,1884 
,5 .صتنااا ,181 ,11 ,11 ,2117 ,55 ,1 ,15 ,4698 .سد ,399 ,511 ,1414 

.9 ,422 ,711 ,4804 .صسداة ,184 ,511 
(سعضيدة ابن هام( زوم ١.)‏ 
(*) طبقات ابن سعد ( '١ 4/١‏ وما بعدها ) ؛ .79 .2 ,عقنة ‏ مكل (ص 014 . 
ل 








توق قبل ثلاث سننوات من ,البجرة:(١):٠‏ 

ونجد.ني كتب السير قصائد تنسب الى أبي طالب زعم أئة قالها ' وشعراً. كثيراً 
اذا قرأه الانسان » ووتف على أكثر هذا الشعر » خرج ببأواماايلته من النوع الموضوع 
اللفتعل| !يطول عليه : 

وذكر أن أبا طالب كان قد تزوج زوجين » ورزق أربعة أولاداء:.هم: :: طالب 
وهو أولبم وأكبرهم » وقد كان في جملة من اشترك في معزكة بدر مع المشركين » ولم 
يعرف عنه أي شيء بعد بدر . وعقيل وقد ولد بعشر شنين بعد مولد طالب . وجعفر بعد 
عشر سنين من هيلاد َيِل » في جملة هن هاجر الى الحبشة من مباجرة الاسلام » وعلي 
وقد كان أصخر من جعفر بعشر سنين كذلك. وكانت له ثلاث بنات أو أربع : وأم 


هؤلاء الأولاد والبنات شيعا دي : فاطمة بنت 0 2 هاشم 
وأما زوجه الأخرى , فلم يذكر الأخباريون من تسابا إلا ولداً واحداً دعوه 
طليقاً ء لم يذكر الأخباريون اسمه ولا اسم ابنه حويرث فى جملة المسلمين (") . 


وكان أبو طالب مثل سائر أهل مكة في زمانه تاجراً . يتصد بلاد الشام للاتجارء 
ولما كان محمد في الثانية عشرة من عمره أو أقل من ذلك .في رواية (") . خرج عمه 
لتجارة الى بصضري سوق التجارة مع البلاد العربية في ذلك المين , يقصدها تجار مكة 
َع ماعندهم من بضاعة , ولشراء مافيها من ساع بلاد الشأم وحوض البحر المتوسط * 
ند سوام طالب على ابن أنيه أن يصحيه من «شقات السفر وصعوبته عليه وهو فيتلك 
السن »6 وابى محمد إلا مرافقّة عمه فيهاء وكان له ماأراد . فرج معه ووقف على حالة 


)١(‏ « توف أبو طالب انصف هن شوال في السنة العاثرة من حين نيء رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » وهو يومئذ ابن بضع ومانينسنة . .» » طبقات ابن سعد (١/6؟١)*‏ نسسبقريش (ص 
)ع الطبري (١/؟١١‏ + ع7١١‏ )ء ابن هثام ( ذ/رهذادء لات وما بسدها) ء» ابن 
حجر » الإصابة ( 5١1/4‏ وما بمدها ). 

.7 .5 ,11 ,ناك .تكلا ,نعط زه10ه60 ,808 .2 ,1 ,تاعصصة ,تسدفعد0 
رثا , 752116 دز بوعاه10ه]2 ,115 :8 بضعطمآ1 1288 ,لطنظ ,19 .2 ,ناءادمرا8 
)6( 7 .5 ,1 ,امو معمسرة8 ١‏ 
0( السيرة اللبية (1/. ١5‏ ) عات وانسنت به البمري الشام » وهو ابن تع نيك 


اغبر اص ه ٠)‏ 








الناسفىخارج بلده» ورأىبصري» ومدين وواديالقرى ومواقع أخرىجميلة ذاتزرع 


وضرع وعيون وآبار لاتقاس بها مكة ..ولااأي «وضع آخر في الحجازء وشاهد رهياناً 
ونصارى يقيهون في تلك الأماكن . وني بصري أوصي راهب تسميه كتب السير بحيرى 
عجش أو سر جيوس أبااظالك بمحمد حيرا : ا وجدء علد عق التباعةلرالإسافةا: 
ثم عاد به عمه الى مكة )١(‏ 

وكانت بصري أبعد مكان رآه الرسول في حياته ' وأقصى مكارى زاره في بلاد 
الشأم . زارها وقد جلا الباسانيون عنها من عبد غير بعيد » بعد أن أنزاوا يها الخراب 
والدمار. مثل أذرعات في سبنة 715 أو 514 للميلاد ؛ والى صاحبها أرسبل الرسول 
رسولايفاوضه ويرغبه فيالدخول في الاسلام ٠‏ والظاهر أنه كان حاكماً على بصرى ٠‏ ؤكانت 
حاضرة « المقاطعة العربية. ممتناسك «نءستدمطظ ». 

وينظر معظم المستشرقين الى قصة بحيرى على أنها أسطورة وقصة موضوعا 
ليس لها ,أهمية تأريخية بالنسبة الى نيوة الرسول.. واتخذها البعض ججة لاثبات أن 
الرسول كان قد تعلم منه الدين , وأنه كان قد تلقن منه علم يوود والنصرانية ء فوضعه 
في الاسلام : 

ويظبر أن ابا طالب ل يكسب منالتجارة شيئاً » وأن حظه في السوق لم يكن 
حظاً حنا » فلم 2 1 مرتاحاً في معيشتة وهو في آخر أيام حي_اته . ولبذا 


عاش عيشة ضذك وشدة . ما حو.ل الرسول وقد كبر وتزوس» عل التخفيف عنه ومساعدته ٠‏ 


2 تزروج 
ويلاحظ أن جل بي هاشم ء لم يكونوا أغنياء موسرين . مع أنهم كانوا أصحاب تجارة 
وقافلة » يخرجون الى بلاد الشأم للانجار » فيبيعون ويشترون . واكنبم لم يجمعوا مع 
ذلك من تجارتهم هذه م ثري كافزة تجعابم في طبقة أغنياء مكة الموسرين . 

ويقال إن قبر أبي طالب » في المقبرة المعروفة اليوم ,اسم مقبرة المغلاة » وهي في 
الشمال الك في من مك وهر ى مقبرة قديمة » يقال انبا من العهد الجاه! فشي هه 


د 00 


مقيرة لأهل مححكة حنى 0 . وق هذه المقبرة قير ينسب الى 


()بنالطيي إ( «]عيرذ وما بها ) » ابن الأياٌ (؟/0؟ وما بدّعا ) #أسليية ,أب 


هشام ( ١50‏ وغا بمدها ) » طبقات ابن سعد (١١/ه ٠١‏ وما بمدها ) . ,279 ,وائن1 


:5 160 .2 ,1 الألقصصة 


١ 





ينسب الى عبد مناف» وقبر آخر ينسسب الىخديجة. وقدسويت كل هذه القبور وأزيلت معالمها ٠ )١(‏ 
وسدالطريقالمؤدى الى هذه القبور الأثرية المهمة . فأدى ذلك ويا للأسفالىضياعآثار 
ترجع الىعبود مختلفة » والى ضياع معالم تأريخية مهمة . فقد كانت على هذه القبور وغيرها 
أبنية وشواهذ تتحدث عن نوغ قن الريازة فى بناء المقابر » وقد كانت عليها كنابات تمثل 
تطورا فى الخطوط أزيلت كلها ببذه النظرة الشديدة الى القبور . 

انعد 5 الخالاتة نه من اعدوه “أواق اشر ين قزق مك عر 

وقعت فى الأشبر الحرم : الأشبر المقدسة التي اتفةوا على ألا يكون فيها بغي ولافسادء 
أن تكون أمنآ وسلامآ © يستصلح فيها الناس أ-والهم » ويتعبدون فيها شؤونهم دون 
حوف من عادر و2 وجل هن مباغتة شقى . وقعت تلك الحرب بين كنانة وقس عيلان » 
ست كل ال اسان فل الكاك 6 لعروة الرحال بن عتبة الهوازني فى هذه الأشهر ٠‏ 
قتله من غير أن يتم بحرمتها وبقدسيتبا وبمكانتها الدينية عند الجاهلرين . قتله > لأنه 
كان قد عرض نفسه على التعمان بن المنذر ليخفر قافلته التي كان يرسلا فى كل عام *ن 
الجيرة آل عكاظ محملة بالتجارة النفيسة لبيعها فى تلك السوق » .ولتعود بالجلود وبأنسجة 
اليمن المزركقة وبالبضائع الأخرى الى الميرة . وكان الأجر على ذلك على مايظهر عالياً 
مغرياً » والاسم الذي يناله حارس القافلة من هذه الأفارة كبيراً . وعرض عروة نفسه 
على النعمان كذلك » ليقوم بحماية القافلة وايصالبا سالمة الى عكاظ ء فاختار النعمان 
عروة وقدمه على البراض وهذا ما أغاضه وأزعجه وجعله يحقد عليه ويضمر الشر له؛ 
فتبعه » ووثب عليه وعلى قافلة التعمان ؛ وقتل عروة ء واستولى على القافاة دون ممالاة 
بحرمة الأيام التي قتله فيها ولابقدسية الشهر ومنزلته فى النفوس ٠‏ وهذا !١‏ غاظ هوازن 

رهط عروة » وأوقع الحرب بنها وكنانة ٠‏ 

واستمرت الارب متقاطعة أربح سنوات الى أن انتبت بصلح . وقد شاهدها 
ترسلها 


الرسول واشترك'فيها أو اشترك فى بعضها . وكان عمله يومئف جمع السهام لي 


هوازن على قومه . وتقديمها الى أعمامه 0 هوازن بها ٠‏ ويقال انه اشترك نفسه برمي 


١ (‏ ) شمد حسين ميكل : فيمنز لالوحي ( الطبعة الثانية ) ( +45 ) ( ص« ؟؟ وما بعدهاة). 


/اء؟ 








اللسبام فيه (2* وعرفك هذه الحرب بخرث. الفجاز لان العرب' فجرث, فيها ا بجريها 
وخرجت على الحرمة والمقدسات بحربها في تلك الاشهرالحرم ٠ :)١(‏ 

وشبد مد حلف الفضول : شهده في دار عبدالله بن جدعان , وكات قد أولم 
وليمة منصرف قريش من الفجار » فاجتمعت نو هاشم وزهرة وتيم وبنو أسد 507 
عبد العزى » فتعاقدوا وتعاهدوا وتحالفوا على أن يكونوا مع المظلوم حتى يؤدى اليه 
حقه » وألا يتركوا مظلوماً بمكة من أهاها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معهء 
وكانوا على من ظلمه, (؟) . قاموا بهذا الحاف لاعادة السكينة والطمأنينة الى هذه المدينة 
المقدسة ء التي تعرش على التجارة وعلى دخلها من مواسم المج وزيارة البيت والتقرب 
الى الأصنام والأوثان التي كانت فيها . ولم يكن من مصلحة قريش وبقية سكان مكة » وهم 
حضر مستقرون » انتشار الفتن » وظبور الاعتداء فيمدينتهم وحواليها . لقد كانوا يرون 
العافية في السلامة وتى الاستقرار والطمأنينة وراحة البال, ولبذآ كانوا لا يشتركون فى 
قال الا اضطراراً » ودفاعاً عن مال ونفس . وقد كانت أضرار « الفجار » وأمثّالها من 
الحروب شديدة الوقع عليهم ولااشك . 

1 أعل الحا أن السيب فى هذا الحلف أن رجلاً من زيد قدم محكة 
بيضاعة . فاشتراها منه العاص بن وائل وكان من أهل الشرف والقدر بمحتة . فدس 


عنه حقه , فاستعدى عليه الزبيدي الأشلوق : عبدإلدار وتخزومآ وجمح ودين وعدي 


بن كعباء فأبُوا أن يَعينوا عل العاض > وانتهروه . قلمًا رأ الرييذي الشر"رقى غل 


)١(‏ الطبري ( ١١١/1‏ وما بمدها ) » إبن الأثير( م / وم: وما بمذدها ) » تأريخ 
اا /7 ) » اليرةالخلبية ( ١‏ باك 2 » سترة إبن هثام /١(‏ هةإؤومابدها) 


الأغاني ( 5 / 4لا وماسمدها ( ؛ طبقات إين 


سعد ( 0157 وما بعدها ) ء؛ند طبعةبيروت» 
البدء والتأديخ ( ؛ / ١6‏ وما يعدها ) » هيصن ( ص + , ١‏ وما يعدها ). 

23 60:5ستسقطاه11 توطعة1 5و2 رلنوم ,168 .2 ,تلممصسة ,89 .2 ,م11 

88 .8 ,ومطة1 حصط1 لعدستصوظلام]3 
(؟) « وشبد حرب الفجار الأنام سائرها إلا نخلة ؛ وكات يناول تمه الزبير بنعبدالمطب 
الثبل» وكاث مره على الله عليه و سل يوؤمئذ عمر دن سنة ؛ وقيل اأراكم كوه أو خدة غثرة سنق» 
الامتام ( ١‏ ب 4 ) » بالبيرة اطلينة الاي 3201 . 
( ) طيقات اين سمد د 8/١‏ *! وما يدها ى اد طيعسة يروت واء الخفري نه رمك : 
كل د 1١١‏ » 
1 





أبى قبيس عند طلوع الشءس » وقريش فى أنديتهم جول الكعبة + ونادى بأعلى صوته 
مسةنجدا علىعادة النامن ذلك العبد » طالباً من آل فبر احقاقحقه والأخذ بناصره * 
فقام الزبير بن عبدالمطلب عم الني * فدعا القوم الى دار عبدالله بن جدعان » فكان من 
اجتماعبم عقد ذلك الخلف ٠ )١(‏ 

وورد فى روايات أخرى أن العباس عم التي كان هو الداعي الى ذلك الحلف , 
كما ورد أن أبا سفيان كان هو الداعى اليه (9) . 

ويظيق من دؤائلة الأسؤال القدئمة لروايات حاف الفضول أن الحاجة الى الأمن 
والاستقرار بعد تلك الحرب » هي التي دفعت قبائل من قريش الى الاجتماع في دار 
عبدالله بن جدعان , للتفاوض فى أمر إحلال الأمن والسلام فى مكة » وحياة أهل مكة 
على الوافدين اليها من الحجاج والتجار , وان الذي دعا الى ذالك نفر من قريش * وأن 
الذيتزعم الدعوة وتبتاها وجمع بين الرؤساء موعبدالله بن جدعان من أثرياه مكة . أما 
إقحام اسم'الز بير بنعبدالمطلب والعباس وأبي سفيانوغيزهم, فقد وقع فيما بعد » اغايات 
سياسية ودوافع عصبية تمت الى هذه السياسة العترفة التي كانت بين آل الزبير وآل أبي 
سيان وآل العباس . أدخل هذه الأَسَماه الرواة فى أيام ‏ بي أمية وى أيام الخباسيين » 


ل كان حافت الفضول من أهمية ومكانة » ولما فى اقحام هذه الأسماء فى ذلك الحلف من 
أهمية في سياسة عالم ذلك الوقت * 


ؤانذا #مد وشت وفكن فى حياة حرة مستقلة »وني إعاشة نفسه ومساعدة عمه بعد 
أن قارب الخامسة والعشرين من العمر . وجد عمه وقد نهكته السئون » ونضبت ثروته » 
فلم تعد أمواله تكفيه لاعاشته وإعاشة أبنائه » ورأى في نفسه حاجة الى أسرة » ولا تكون 
الأسرة بغير مال . لقد قام منذ صباه برعي الأغنام » رعى غنم أهله وغنم أهل .حكة » 
وقام بأعمال أخرى لساعدة عمه , ولكن الرعي وهذه المساعدات لن تفيده وقد بلغ 
هذا العمر : ولبذا كان يفكر في رزق يسوقه الله اليه ء يكون فيه أمنآً وطمأنيئة له , وكان 
ذلك عن طريق البيع والشراء والتجارة على عادة أغلبٍ أهل مكة فى ذلك العبد . 
(0) السيرة الحلبية ند ,/<ه» » 6« وأول من دعا اليه الزبير ١‏ بن عبننه امظلك ٠,‏ . » 
طبقات ابن سعد د ١١6/1‏ » <« طبعة بيروت »ع ء البدء والتأريع د عدلام ١‏ » : 
() السيرة اطلبية د و/بده1». 





وثد تكسب محمد بالاشتغال بالبيبع والشراء مستقلاً بأعماله أحياناً ؛ ومشتركاً مع 


غيره انا أخزى 0 فكان نفع ويشتري بمكة 0 95 ف انراق الحجاذ وبءض سولق 


اليمن مثل سوق حباشة » وهو موضع بأرض اليمن بينه وبين مكة ست ليال » يقام لمدة 
ثلاثة أيام من أول شبر رجب فى كل عام )١(‏ . تكسب من عوله هذا قبل المبعث وقبل 
أن يتزوج من خديجة . وقد تاجر الرسول بشراء البز وببعه , يشتريه من سوق حباشة » 
وهي سوق مشهورة بيع هذه البضاعة » ويبيعه في مكة. 

وكان في جملة من شارك مدا فى التجارة السائب بن أبي السائب صيفي . تاجر 
معه قبل النبوة وقبل أن يتجر لخديجة , وقد بقي حياً الى مابعد فتتح هكة . فلما فتحبا 
الرسول » جاء السائب اليه وقال : « مرحباً بأخي وشريكي . كان لا يداري ولا يراثي 
ولايماري » )١(‏ . وقيل : إن السائب المذكور هو السائب بن يزيد» وقيل : إنالسائب 
ن أبي السائب قتل يوم بدر كافراً » وقيل : إنه كان من المؤلفة قلوبهم , وقد أعطاه الني 
يوم الجعرانة من غزائم جنين . وكان كيم بن حزام في جملة من اشترى من الرسول » 
اشترى منه بزاً من بن تهامة بسوق حباشة » فقدم بهملكة (؟) . 

وقد عرف الرسول بالأمانة والصدق فى" المعاملة » ولكنه لم يكسب من عمله فى 
البيع والشراء مالا يذكر ء ولا ثروة تساعده وتساعد عمه أبااطالبٍ في تمشية أموزه. ٠‏ 
وقد كانت أ حوالهالمالية قد ساءت » ولم تعد يتمكن من اعالة أهله » فذكر أهل الاخبار 
أنه فاتح تحمداً في يوممن الأيام بهذا الوضغ انلك كايا" ل أ نال لامال 01 
وقد أشتد [ازمان ‏ وألحت عليئاودامت سئون منكرة» وليس ]اناك “ول تجاه . ؤقدة 
عير قومك قد حضر خر وجها الى اشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في 
عيرانها . فيتجر ون لبا فى مالها ويصيبونمنافع فلو جئتها فوضعت نفسك عليها ' لاسرعت 


عليك » وفضلتك عل غيرك لما يبلذبا نك .هن طهارتك وان كنت لأكرم أن تا ي الشام 


00 اليرة اللبية .)١51/1(‏ 
() اليرة الحلبية د 5 /رححد » ؛ الامتاع دكر؟ ». 


(ع) السيرة الخلبية ( 1/؟ 5 لاوما بمدها ) » الامتاع ليما 
1 





وأخاف عليك من يبود » ولكن لا.تجد لك من ذلك بدأ» )١(‏ فذهب|أرسول اليا + 
وتحدث معها » قوافقت على أن يقوم بتجارتها الى بلاد الشأم ٠‏ 

ويفهم من رواية أخرى أنالذي ذهب الى خديجة فكلمما فى ذلك هو أبو طالب 
نفسه » .وأن الزسولكان.قوضه: بعداما سمعةالن عمط ابالذاهات اليا وتحديثها فالموضوع ٠‏ 
فلما ذهب الما وحدثها . وافقت. فى الحال لما سمعته عن محمد مر العفة والصدق 
والأمانة والاستقامة فى المعاملات:» وقام الرشول بعمله خيقيام (") ٠‏ 

وورد فى رواية أن خديجة هي التي أرسات الى محمد » فكامته فى موضوع قيامه 
بتجارتها » لما سمعته مر رغبته في العمل » وخروجه مع قافلة قريش التي كانت قد 
أزمعت السقر الى بلاد الشأم» وأنها قالت له لما اجتمع بها : « إنى دع ساني الى البعثة 
اليك ما بلغني من صدق حديثئك وعظم أماتتك وكرم أخلاقك » وأنا اعطيك ضغف 
ما أعطىرجلاً من قومك .+ » ففعل محمد ,, ولقى عمه أبا طالت , فذكزله ذلك » فقال : 
إن هذا لرزق ساقه الله اليك (5) ٠‏ : 

وكانت خديجة بنت خويلد » وهي من بني أسد.. امرأة ذات. شرف في قومبا 
ومال , تاجرة ٠‏ تستأجر الرجال فى مالم! يضار بونلها. به بشيء تجعله لهم . وكانت قد 
تروجت مرتين في بني مخزوم , مما جعلها من أوفر أهل مكة غنى . وكان يساعدها فى تدبير 
مالها أبوها خويلد وبعض ذوي قرابتها ومن تثق بهم.من الناس.. ولثروتها هذه ولشرفها 
ومنزلتها فى قومها » طمع فيها الطامعون» فعرضوا عليما الزواج ؛ ولحكنبا رفضت لا 
علمته دن طمع الرجال فى أموال المرأة قبل المرأة » واقتنعت هن حياتها بالتجارةتنميها 


وتعيش عليها ما بقيتث حية حتى يقضي الله فيها أمره ( غيل 


)١(‏ السميرة اللبية ١‏ /رمه1). طقات ابن سعد ١١5/ ١(‏ وما بمدها ) » ابن سيد 
الناس ( ١‏ /رمع وما بعدها ) . 

(؟) سيرة ابن هثام « 5 / هه وما بسدها » ؛ البدء والتاريخ « ؛ /لاحكد وما بمدها ع » 
النارة الخلبية « 5 رمه »ع . 

(؟) اليرة الحلبيه د 5 /م هه » ؛ طبقات ابن سعد « 559/5 وما يدها » , 


(4) الطبري «د 5/ه5 » «ذكر تزويج الني صلى الله عليه وسل خديجة رضي الله عنها > + 
« خديجة بنت خوياد بن أسد بن عبداامزى بن قمي بن كلاب . وأمبا فاطية بنت زائدة بن 
جندب » ؛ نسب «اص 5 » ؛ طبقات ابن سمد < 5519/١‏ وما بمدها » , 


١1 








ونبر ند بموافقة خديجة :عل تكليفها إياه.هذا العمل الذي عاد غليه. بأول 


رزقكنبه الله لهء وخرج مع ميسرة غلامم بأموالها وبتجارتها الى بلاد الشأم ٠.‏ ولما باع 


جل ماكان قد أرسلته معه .عاد ببضاعة ,جديدة , أمرت خديجة : بشرائها لها, 
وأعطته أجرة 1 وكانت هذه التجارة البنبي الذي وصل بين #مد وخديجة وربط بيئهما 
برابطة الزواج (9© . 

وورد في بعش كبك السير أن محمد قام لخديجة سفرة وا سفرثين أن أربسع 
سقزات: الى اليمق "الى موق اححباشة أو الى تجرشي "وذلك قبل قيافه ' بسفرته 'المشبورة 

ا بصري »6 لد استصحب ف احدى سفرأته هيسرة غلام خديجة 0 وصاحبه قَّ سفرثة 
الى بصري ؛ وتذكر أيضاً أنها دفعت له:قاوصاً عن كل سفرة قام بها الى اليمن » وأدبع 
بكرات عن سفرته الى بلاد الشأم (؟) : 

وورد أيضاً 5 : يكن يشجر وحده بمال خديجة »2 بل كان له معه شريك قينا : 
وربطت هذه التجارة بين ا وين خديجة . 0 طن |أسير أن خديجة | رأت قمر 
زأتة من إخلاص #2مد ومن أماتة وحسن تصرفه ؛ مالت اليه؛ وفكرت ف الزواج 
منه ‏ مع انها كانت أكبر سنآ منه » كانت في الاربعين من عمرها , وكان هو في الخامسة 
والعشراق 4 وأعريت عن رغيتها هذه لأحنها علىقول « 1 لصديقة لها تدعى نفيسة بشت 
منية على قول آخر » وقد قامت نفيسة كما تقول هذه الكتب بوساطة الزواج . أما الذي 

زوجها 0 فكان عمها عمر بن آض ؛الأن خويلداً كان قد مات قبل حرب الفجار " 0 

. ) لام وما بعدها‎ /١ ( ابن سيد الناس‎ )١( 

0) « فذلك حين أرسلت خديجة الى رسول الث صلى الله عليه وسل تدعوه أن يخرج 
في تجارة الى سوق حباشة » وبمثت معه غلامها ميبرة . فخرجا فابتاعا بز من بز الجبد 
وغيره مما فيبا من التجارة » ورجما الى مكه فرحا ربحاً حناً ) » الامتاع ( م/م ) » 
السيرة الحلبية ( 0اث/لاة؛ ‏ ) . 

() الروض الاف ( )١ 0/١‏ ؛ (فها استوى رسول الله صلى الله عليه وسل » وبلغ 
اشده وليس له مال كبير. » استأجرته خديجة بنك خوياد: الى سوق حباشة:٠».وهو‏ سوق 
بتبامة » واستأجرت ممه رحلا آخر من بقردشن . فقال رسول الله صلى الله عليه وسم » وهو 
يحدث عنبا » ها رأيت من صاحبة لاجير خيرآ من خديجة ما كنا نرجع أنا وصاحي ؛ إلا 
وحدنا عندها تحنة من طمام تخيؤه لنا ) » ابن سيم الناس ( لا/رءها. 


لل 








رواية أخرى أن خويلد] كان حيا » وأنه لم يكن راضياً عن الرواج في. بأدىه الأمر ف ثم 
وافق عليه )١(‏ . ولم تشر روايات أخرى الى معارضة خويلد لبذا الزواج (9) . 

وفي الرواية التي تزعم أن خويلداً كانحياعند زواج الني بخديجة ما يفيد أنه كان 
قد امتنع عن تزويج ابنته لهء سبب فقر محمد ويتمه . فقد جاء فيهذه الرواية أن خديجة 
كانت على علم بأن أبيها يرغب عن أن يزوجها له ؛ « فصنعت له طعاماً . ودعت أباها 
ونقاوا امن قر نمل إل ساقمو 1“ وشزريو| التفلكًا سكم ١‏ تاها بادقالك له : إن محمد بن عبدالله 
يخطبني ٠‏ فزوجني إياه » فروجها , فخلقته , وألبسته لأن ذلك أي إلباس الحلة وجعل 
الخاوق به » كان عادتهم . إن الأب يفعل به ذلك إذا زوج ابنته ٠‏ فلما صحا منسكره » 
قال : ما هذا ؟ قالت له خديجة : زوجتني من محمد بن عبدالله ٠‏ قال : أنا أ 


ذوج ينيم 


أبى طالب آلا لعمري! فقالت له خديجة : ألا تستحي ؟ تريد أنتسفه نفسك عند قريش, 


تخبرهم أنك كنت سكران » فلم تزل به حتى رضي» (؟) ٠‏ 


وفى رواية أن حمزة بن عبدالمطلب هو الذي دخ لعل خويلد بن أسد » فخطيها 


منه ‏ وأنه وافق على ذلك ٠‏ وذ كر أن الرسول أصدتها عشرينٌ بكرة . وني رواية أخرى 
أن الذي توسط في هذا الزؤاج هو ميسرة غلام خديجة . وقيل : مولاة لها مولدة (4) ٠‏ 


وقد رفض #مد بن عمر الواقدي صاحب 0 الطبقات » خبر إسكار خديجمة 


أباها من أجل أن تضمن _موافقته على تزوجبا بمحمد » وقال 5« قبذا كله عندنا غلط 


(0) الطبري ( ١١١0/1١‏ وما بسدها ) » ابن حجر : الإصابة ( / ٠٠٠١‏ ) »ابن سعد 
(م لاوما سدها ) » سيرة ابن هثام ( ١١4/١‏ وما بمدها © *ه' وما بمدها  )‏ الأزرق 
(ص م5؛ ( » سيرة ابن هثام /١(‏ م ذ١‏ وما بسدما ) « القاهرة مو ي» 0 طبقات.ابن 
سعد ( ١09١ / ١‏ وما بمدها . ) ,194 .8 ,1 ,تمقصوممة ,.1 231 .2 رنروامرمراة 
8 الطنا1 12 .2 ,هسزطهة”1 ,فمعسصرج1 ,166 ,.1 .138 ,1 ,.تامصصة ,تصدنمة0 

.1 .5 ,نةتاة,1 

(؟) الطبري (؟ /50 ١‏ ) «ذكر تزويج الني » صل النه عليه وسم » خديحة رضي الله عنبا »» 
البدء والتأريخ ( 4 / د وما يدها ) . 

(ع) السيية الخلبية ( ١‏ / وحى ) + سيرة ابن هثام ( ١‏ / 58( وما بمدها ) . 

(4) السبرة الخحلبية ( ١54 / ١‏ ) ؛ وتجد فيبا معظم الروايات الواردة في هذا الاب » سيرة 
ان هثام /1١(‏ ١.؟).‏ 


1١1 








ووهل : والثبت عندثا المحقوظ عن أهل العلم أن أباها خويلد بنأسد مات قل الفجار, 
وأن عمبا عمرو بن أسد زوجها رسول الله » صلى الله عليه وسام» ٠ )١(‏ وهذا الرأي 
هو الراجح والضحيح عند أهل الأخبار » وليس من الممكن ولامن المعقول لجو 
امرأة بءنزلة خديجة في مثل أسرتها الى هذه الطريقة من إكراه أبيها على الموافقة على 
تزويجها من محمد ٠‏ وقد كانت قد تزوجت هن قبل وفي سن لا تؤهل والديها أو أي كان 
من ذوي قرابتها للتدخل في شأن من شؤونها » كما لا :فل موافقة محمد وعمه أي 
طالب على اللجوء الى هذه الطريقة التي تناني آداب الأسر الكريمة (؟) . 

وكان تزويسج مد يخديجة بعد مجيئه من الشأم بشهرين أو خمسة عشر 
يوماً(؟)ء 

وورد أيضاً أن عمر خديجة كآن يوم تزوجت خمساً وأربعين » وقبل ثلائين » 
وقيل ؛ ثماني وفشرين: 4 اوقل ؛ حمكا وثلزتن ؛ وفل), خمسا وعد رين (4) 4 ولكن 
امبر والأعرق عند أهل السير هو ما ذكرته من أنها كانت في الأربعين ٠‏ 

كما ذكر في بعض الروايات أن عمر الرسولحين تزوج خديجة كارن احدى 
وعشرين سنة » وقبل * ثلاثين » وقيل : سبعاً وثلاثين (1 ٠.‏ 


وكان زوج خديجة الأول أن هالة بن زرارة التميمي» وكان اسمه هنداً ومات 
ف الجاهلية : وقد ولدت له خديجة ولدآ سبآة هنداً كذلك » وهوهن الصحابة الذين 


شهدوا بدرا » وقيل : أحداً , وهو صاحب خبر صفة الرسول . وقد قل مع علي في 
يوم الجمل ٠‏ وقيل : مات في الطاعون بالبدرة ٠‏ وولدت له خديجة هالة بن أبي هالة » 
وله صحبة أيضاً ٠‏ 


(؛) طبقات ابن سعد ( ١١/١‏ ) ءائ سيد الناس ( ١1ل٠ه).‏ 

(؟) « وقد رد هذا القول بأن أباها توفى قبل النجار ع © الامتاع ( .)1١١ 1/1١‏ 

(©) اليية اطبية (1 /ذا ) . 

(:) اليرة الحلبية (1/ 10ذ ) » اسد الغابة ( 0ه / ه 4# ). 

(ه) سيرة ابن هثام ( ١‏ / م9١‏ ) » حاشية رقي س ) ؛ « طبعة القاهرة فرلا مايه 
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وبعد أن مات انو هالة عن خديجة ) تزوجها عتيق بنعائذ «عأيد » المخزومي 3 
وقد رزقت بتآيا بهن هند ٠‏ وقد أذلتلك وصحنت )١(‏ . وهي أم محمد سر. 


صيفي المخز ومي (5) 3 


و ال حي تزه خب ويه شينك أرلاذ وبنات » هم , القاسم » وبه كان يكنى 
لأنه أكبر أولاده» وقد مات طفلاً ٠‏ وقيل : عاش الىأن ركب الدابة وسارفل النجببة , 
ثم زينب » وقيل : هي أسن من القاسم ٠‏ ثم رقية » وأم كلثوم » وفاطمة ٠‏ وقيل فيكل 


واحدة منون إنها ا من أنشيا ٠‏ وروي أن رقبة أبن القلاث » وأم كلثوم أصخ رهن » 


ثم ولد له عبد الله ٠‏ وقد اختاف في وقت ولادته 0 فقيل : ولد بعد النيوة 0 وقبل : بل 
قبلبا » وقيل , إنه « الطيب » » وقيل : إنه « الطاهر » » وقهل: بل هو غيرهما ٠‏ 
ويرى بعض أهل اا كا ليان له ") ٠‏ 


206 سيرة ابن هثام (1/مة١ )< حاشية رقم‎ » ) ١١09 / ١ ( السيرة الحلبية‎ )١( 
وكانت خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسل تحت ابي هالة بن زرارة ... كل ذلك ذكره‎ « 
الزبير . وهذا عكس ما ثقله أبو مرو عن الزبير » فان ابا حمر « تقل عن الزبير أنها كانت عند‎ 
أني هالة اولآً ثم بعده عند عتيق . ونقل أبو نمم عن الزبير » فقدم عتيقا على ابي هالة » وأمسا‎ 
الذي دويناه في نسب قريش للزبير : قال : وكانت يمني خديحة قبل الني صلى الله عليه وسل عند‎ 
عتيق بن عائد بن عبدالله بن حمر بن مخزوم » فولدت له جارية . وهلك عنبا عتيق فتزوجبا أبو‎ 
.) هالة . . , وبعش الناس يقول : ابو هالة قبل عتيق . . . » اسد.اافابة (ه | غ »ع وما بمذها‎ 

)١(‏ السيرة الحلبية ١51 / ١(‏ ) © « تزوجت خديحة بنت خويلد بن أسد قبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رجلين . الأول هنبا : عتيق بن عايذ بن عبدالله بن مر بن مخزوم » فوادت له 
جارية ؛ وهي ام تمد بن صيفي الخزوهي » ثم خلف على خديحة بعد عتيق بن عايذ ؛ أبو ‏ هالة 
التميمي » وهو من بن أسيد بن حمرو . فولدت كه هند بن هند . كذا:وقم في هذه الرواية عتيق 
بن عايذ . والصواب عابد بالباء . قاله الزبير , وسى الجارية ال وإدتبا منه هندآ . وأسم أني هالة : 
هند بن زرادة بن النباش بن غذي بن خبيب بن صرد بن سلامة بن جروة بن أسيد بن مرو بن 
تهم فيا رويناه عن الدولاني » » ابن سيد الناس ( ١‏ / .ه وما بسدها ) ,. 

(*) ابن قم الجوزية : زاد المعاد ( ١١ / ١‏ ) » نسب ( صن ١١‏ ) 32 نأما القاسم والطاهر 
والطيب » فبلكوا في الجاهلية» ؛ الطبري ( ١507 / ١‏ ) « ذكر تزويج التي » صلى الله عليه 
وسل » خديحترضي الله عنها » » الروض الأنف ١١‏ /م؟١‏ ) ؛سيرة ابن هشام (1/ 5.؟)» 
طبقات ابن سمد ( ١‏ / م١‏ وما بعدها ) » ابن سيد الناس ( 8/5م؟ وما بعدها ) » البدء 
والتاريخ (؛ / 5م). 


16 





وأَنتقّل الرسول بعد زواجه بخديجة الى بوتباء وتد عرف في الاسلام يمنزل 
خديجة ٠‏ وكان:معاوية:قد اشتراة » فجعله مسجدآ يضلي فيه الناس ٠:‏ وكا على باب 
البيت عن يسار من يدخل البيت حجر كان الرسول يجاس تحته يستتر به هر الرمي 
إذاجاءه فن ذاو أبي لهب“وداز عنذي؛ بن خمراء التقفئ خلفت دار 'ابن ' علقمة ٠‏ 
والحجر ذراع وشبر في ذراع 00( ٠‏ وتققع الدار في المناطق الراقة هن مكة ٠‏ ول يكن 
يعكرا صفوه منبااغير لجيرثها الناين أحَدذوَ! يؤذونه بعد جبر التي الدعوة الىالاسلام ٠)‏ 


لقد أسعد هذا الزواج الرسول وأراحه » وعاش ١ازوجان‏ عيشة هائئة : ترعاه 


خديجة وتهىء له كل وسائل الراحة » مما يسر اه التفكير في الخالق وفى الكون ونى حالة 
َ< أ 


الناس في أيامه » وما كانوا عليه من ضلال فى الدين » وهن فوضى فى الحياة فى مختاف 
نواحيها . يجالس مختاف الطبقات » ولاسيما الطبقات الضعرفة الفقيرة » وذي الفاقة 
والحاجات » وهم الأكثر نة والغالبية الغظمى » يسمع مثيم » ويرى سوه حالهم » وقد 
خير هو نضيه أحالة الانسان حين يكون تنما > وحين تولد افقيرا نوفن:هنا نيحد مصدر, 
عطفه على اليتامى والفقراء ودفاعه عنهم دفاعاً لم يرد مثله فى أي دين من الأديان . 
كانت المدة التي قضاها الرسول مع خديجة من أحلى أيام الرسول .ظلت ذكراها 
عالقة.بذهنه , :فلم اينسها »حي اتتقل الى الرفؤق الأعلى : أخلمدت خديجة له؛ وأمعنت 
في خدمته , وأحبته » فكيف لا يتذكرها بعد وفاتها ؟ ومن دلاثل حبه لبا وتعلقه بها أنهلم 
يتزوج امرأة أخرى فى حياتبا , ولم يفكر فى امرأة سواها وأنه ظل يذكرها بعد وفاتها 
ويترجم.عليها . روي عن عائشة انها قالت كان رسول الله صل الله عليه وسلم , لا يكاد 
يخترج من البيت حتى يذكر خديجة , فيحسن الثناء عيبا . فذكرها يوم من الأيام » 
فأد ركتني الغيرة ' فقلت : هل كانت إلا عجوزاً فقد أبدلك الله خيراً منهيا ! فغضب 
حتى اهتز مقدم شعره هن الغضب ء ثم قال و لا وَالّْه ها أبداني الله عيذآ منها : آفتت 


)١(‏ الطبري ( ٠/7و‏ وما يدها ) « ذكر تزويج التي » صلى الله عليه وسلم » خديحة 
رضي الله عنبا » . 
)062 .152 .85 ,آ تعفدعرمة 


شيا 








إذ كفر الناس , وصدقتني إذ كذبني الذاس ء وواستني فى مالها ' إذ حرمني اناس * ورزةني 
الله منبا أولادآ إذ حرمنى اولاد النشاء . قالت عائقة : فقلت فى نفسى :لا أذكرها 
ع .)١(»‏ 

وكان حمد فى الخامسة والثلاثين من العمر» أو في الخامسة والعشرين يوم أعادت 
قريش بناه الكعبة لتصدع حدث فى جدرانها على أثر سيل عظيم . وهو الذي وضعالحجر 
الام ق ان وا فال 66ل مهنب (1). 

وقد ورد فى بعض الروانات أن الرسول كان غلاماً حيث هدمت الكعبة » فكان 
ينقل الحجارة مع الناقاين (؟) , أي انه كان دون العمر المذكور . 

هيأت خديجة لزوجبا كل أسياب الراحة . وشعر الرسول بالسعادة والراحة» 
له زوج صالحة ؛ وله بيت ساقه الله اليه » وله مال من زوجه هذه يكفيه . ثم إنه وجل 
قانع لايميل الى متاع الدنيا ء ولا يرغب في النعيم اؤلا حادث كدر صفوه ء ولثر فيه 
كثيرآ كما أثر في خديجة أيضاً : هو وفاة ابنهما البكر القاسم » مات قبل المبعث ٠‏ ثم 


وفاة ابتهما الآخر عبدالله قبل النبوة على رواية . وقد كانا الولدين الوحيدين اللذين 


رزقهما الني من خديجة ٠‏ ولا نعرفه من أهمية الولد عند العرب» ندرك مبلغ حزر” 


الرسول وخديجة عل الحاد:ين »-ومقدار تأثرهما به . 

والغريب أن ااولد الثالث الذي رزقه الرسول من سريته مارية القبعليه» :وهو 
ابراهيم الذي ولد له بالمدينة سنة ثمان من البجرة ء لم يعش أيضاً ..إذ توفي وهو طفل 
قبل الفطام ) 4)ء وحرم مد بوفاته كل .واد ذكر . 


() أسد الغابة زه / ممع وما بعدها ). 

02( خير هدم الكعبة واعادة بنيانا واختلاف قريش في ذلك في تاريخ الطبري ( ؟ / م5١)؛‏ 
ابن هثام ( ٠١4/1١‏ وما بعدها ) » ابن سعد ( ١‏ / هع ١‏ وما يمدها ) » الروض الأنف 
١١١/1١‏ )ء اللبية(١1/ ١٠١‏ ) ء ابن سيد الناس ( الده). 

(م) أخبار مكة(اص 4؟؟). 

(4) السيرة الحابية 5/ه؟)ء نب (س1؟). 





ولم تتحدث كتب السير عن تجارة الرسول قبيل نزول الوجي عليه » ول تتحدث 
عن قيامه برحلات تجارية إلى خارج مكة كذلك في هذا الوقت ٠‏ وليس في هذه الكتب 
أي خبر يفيد ذهاب الرسول الى الحبشة وعبوره البحسر الاحمر أواركوبه! اللحر » 
لاقل هذه الايام ولا بعدها ٠‏ والظاهر أن تغلب حب الخلوة عليه قبيل نزول . الوحي 
قد حمله على الاكتفاء بما قد جمعه هو وبما جمعته خديجة من تجارتها » فلم يذهب الى 
الأسواق البعيدة النائية , ولا الى الاسواق المحلية يقضى وقته فيها على عادة التجار , 
بل أكتفى بتجارة حفيفة » وريما اكتفى بالاشراف 1 أموال دوجه اننا + 
وبذلك هيأ نفسه للتفكير فى الخالق وفي الكون وفي التفكير في أ-وال قومه وفيما كانوا 
عليه . ولو انصرف الى التجارة وتعاون مع زوجه خديجة فى تنمية ثروتها والمضارية 
بأموالها 6 لصار له أن يذكر بين التجار 6 واصار له مال وثراء؛ ولم يذكر احد أنه 
خاز على هذه الثروة أو انه طمع فيها ولا سعى وراء المال والثراء لا قبل نزول الوحي 
عَليِهِ ولا بعد نزوله . 

وقد كان بين من أسلم وآمن بالله نفر كانت ثروتهم تفوق ما كان عند الرسول 
وتزيد عليها أضعافاً. مضاعفة ؛ فساعدوا الرسول بأموالبم في إبلاغ الناس رسالته وفي 
مساعدة الفقراء وفى تحرير الرقاب » لم يبالوا بما بذلوه من جمد سابق في تحصيلبا 
ولامن نصب فى جمعباء ولم يفكروا فى ضياعها وفي خروجبا منبم ؛ ذلك لاعتقادهم 
بعد دخولهم فى الإسلام أن الثروة عرض » وأن الايمان جوهر أثمن من المال ومن 
متاع "هفاه الدنيا الفانية : فجادوا بما جمعوه » وتباروا به في نشر الاسلام . 

وقد كانت قريش جماعة تجارة » أفرادها تجار » ومجتمعها مجتمع تجارة ومال » 
حتى الكعبة وما يتعلق بها جعلتها مكسباً وتجارة تستغلها . عملت كل ما فى إمكانها لتبيئة 
جميع وسائل الراحة لمن يقصد مكة للحج فالمواسم وللطواف فى غير المواسم لكر 
ولبذا نجد القرآن الك يم يخاطبهم بلفتهم ااتي يقبمونها ء وبالمصطلحات التي حكانرا 


يستعملونها , فقد وردت فيه مصطلحات يفرط التاجر فى استعمالها فى حاته التجارية » 


مدل : تجارة » وخسرت © وخسر 6 ورج » وزيا » ويفرض ؛“ وقرضا, 6 , ورجلة 
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العتاء » ورحلة الصيف » ورزق' وقسط ' ووزن » وقسطاس » وقسمة » وأفثال ذلك 
وردت فى آيات يغبمها التاجر ويدركها بكل سهولة . 

لم يكن في طبع مد وسجيته ميل الى لبو وعبث » فلم يقشع له ما يقع فيه لداته 
من ارتياد عحالسن الوقن والطرب . وقد كان ينفر من الغناء والموسيقى » فلم يحضر حق 
تالس الطرب التي تقام فى الأفراح وتحبيها القيان » ويغنى فيهسا المغتورن ٠‏ 
خضي [ظطازاداة ريوع يسمر بمكة كما يسمر الفتيان» وكان بأعلى محكة يرعى؛ 
الغنم :أدؤال لفق لز توبيل »كان نفك «أبعدرة لحني حتي أستمر هذه الليلة كمأ يسمر 
الفتيان , فوافق . وجاء الى مكة » فلما بلغ أدنى دار من دور مكة » سمع غناء وصوت 
دذوف ومزامير » وكان فيا عرس» فلبا بذلك الذناء وبذلك الصوتء حتى غايه النعاس, 
قنام ول يوقظه إلا ٠س‏ الشمس له . وأراد مرة أخرى أن يسمرء ولكنهلم يفعل أكثر 
مأ فعله هذه المرة ٠‏ وذكن أن الرسول قال , « واشهء ما هممت بغيرهما بسوه مما يعمله 
أهل الجاهلية عق أكرهنى الله عز وجل بنيوته « )1غ( 3- 

ولم يكن ييل الى عخالطة الئاس كثيزا : ولا الاجتماع بأقرانة طويلا ؛ لشغفه 
بالوحدة وجتوحه الى الخلوة » حتى أعزاذ 'قومه لم يكن يرغب في حضورها وشبودها . 
وطالما حثه عمه و طالب وعماته على مشاركته قومه أفراحوم ف أعيادهم » ولكنه. كان 
يجد مشقة وصعوبة فى الاستجابة لطلبهم ويعتذر اليبم عن حضورها - ذك ريغل كام 
يمن » انها قالت , كان بؤانة صنماً 
وتعكنت عليه يوماً: الى الليل؛فيكل سنة , فكان أبو طالب يحضره مع قومه » ويكلم رسول 
الله , صل الله عليه وسلم » أن يحضر ذلك العيد معهم» فيأبى ذلك ٠‏ قالت : حين رأيت 


تحضره قريش وتعظمه وتنسك له وتحلق عنده 


أبا طالب غضب عليه , وزأيت عماته غضين يومئذ أشد, الغضب »روجعان يقلن و إنا 


لنخاف عليك مما تصننع من اجتناب 'آلبتنا ؛ ويقارن : ما تريد يا محمد أن تحضر 


لقومك عيدآ 4 ولا يكار لهم سنا فلم يزالوا به» حتى ذهب » فذاب عنهم ما شاء الله» 
م رجيع مرغوباً فزعاً » ذقلنا * ها دهاك ؟ قال : إني حكن أن يكون بي لم كك 
ما كان الله عز وجل ليبتليك بالشيطان » وكان فيك من خصال الخير ما كآن » قما الذي 


(5) عيوت الأثر ( /١‏ ++ وما بسدها).. 
ل 








رأيت ؟ قال إني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل » يصبح بي , 
وراءك يا محمد » لا تمسه ! قالت : فمآعاد الى عيد لهم » حتى تنبأ » (1). 

ووضف الرسول أحد من رآه وشاهده بالكلمات الآتية : «ولم أزضي ولا نحكا. 
ولا جاهلية , ولا وقف مع الصَبان وهم يلعبون » (') .. وكذلك كان وصفف الآخرين 
من شاهدوه منطيقاً على هذا الوصف : تأمل وتفكير .. وهسدوءء وميل الى الانزواء 
والابتعاد عن الأعمال التي يقوم بها لداته من هم في عمره » وهجرلجاهلية الجاهلرين تام . 

انضرف الرسول بعد زواجه الى التفكير. فى خاق السماوات والأرض وفي الخالق 
وى أحوالقومه» لقد تغلب هذا التفكير عليه وزاد كلما تقدم فياللدن: حىدفعه الىاعتزال 
الناس والابتعاد عنهم خارج مكة , ليكون في خلوتههذه بعيدا عن المزعجات والمضايقات» 
منصرفاً الى التفكير انصرافاً تاماً » وصارت هذه الخلوة أحب شىء اليه (9) . فطمالت 
سناعاتها واتسع وقتها ء وظل يواظب عليها الى إبلاغ الناس رسالته . 

وقد حمله تفكيره هذا في خاق السماوات والأرض وفي أحوال قومه على السبر في 
الليالي » ولاسيما في أواخرها متأملا الخلق » ناظراً الى السماء فاحصاً مافيها » ناظراً اليبا 
نظرة تدقيق وإعجاب » باحثاً عن القوة المويمنة عليها والخااق الذي أوجدها والنظام 
البديع المسير لها.. دأب على ذلك قبل الوحي . واستمر عليه مضيفاً اليه الصسلاة 
في الاسلام . 

لقد كان الرسول يشعر قبل نبوته أن عليه زسالة وواجبآ تجاه قومه , وأن له رأيآ 
يختلف عن رأي قومه فى كثير من الأمور : وكان كلما تقدمفى السن ازداد شعوره بذذلك: 
وازداد يقيناً برسالته هذه وبوجوب هداية قومه وارشادهم » وهذا الشعور هو الذي 
حمله على التحنث والائز واء عن الناس والابتعاد عن عبادة الأصنام وعدم مشاركة قومة 
في احتفالاتهم بأعيادهم »لما لها من علاقة بالوثنية والأوثان . 


() عيون الأثر ( 1م 48). 


(؟) تفسير روح الماني ( ٠م‏ / 5١‏ وما بمدها ) . 
(م) « وحيث اليه الخلوة » فلم يكن'شيء أحب ليه منبا » » طبقات ابن سمد ( ١‏ / غو١)‏ 
« طبمة بيروت ». 
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هذا كل مانعرفه عن حياة النبي منذ ولد الى يوم نزل الوحي عليه * وهو يوم باوغه 
الأر بعين هن عمره , وهي مدة تساوي ثلثي عمر الرسول.. وقد أخذنا كل ذلك مر 
كتب الحديث والأخبار والسير.. أما القرآن الكريم .فلم يتعرض الحياته في هذه المدة 
إلاما ورد في سوزة الضحى : 

« والضحى والليل إذا سج » :ماودعك ربك وما قلى , وللآخرة خير لك من 
اول ؛ ولسوف يعطيك وبك فترضى : ألم يجدك يتيماً :فآوى » ووجدك ضالاً فهدى » 
ووجدك عائلاً فأغنى ؟ فأما اليتيم فلا تقهر » وأما السائل فلا تنبر » وأما بنعمة 
ربك فحدث . » 

وكل ماورد في هذه الموارد هو روايات شفوية بنيت على الرؤية والسماع . وطببعة 
هذا النوع من الرواية » تجمل من الصعب على الرواة المحافظة على ماسمعوه وأخذوه , 
ولاسيما في الأمور التي تحتاج الى ضبط فى مثل الأيام والأشهر والسنين . ولبذا نجد في 
السير والتواربيخ اختلافاً بين الرواة يظبر على الأكثر في ضبط الأيام والأشبر والسنين . 
وسرى أنه عديدة من ذلك في الفصول الآتية . وما كان يقع ذلك , ولااشك » او أن 
تلك الروايات دونت فى أيام الرسول؛ أو الأيام القريبة منه . 

ومرد الاختلاف الذي رأيناه فى ضبط الأيام والسنين الى عدم تدوين تواريخ 
المبلاد في ذالك العبد » والى عدم اهتمام الانسان بضبط أيام طفولته وشيابه في الغالب » 


ولجوء الأخباريين الى أشخاص عديدين فى معرفة أخبارٌ الرسول , وقد أخذ هؤلاءعلم,م 


شفاهاً ورواية » ومن أناس متعددين رجالاً ونساء » ولهذا تعددت الروايات واختافت 
الأقوال في موضوع التواريخ بصورة خاصة , وقلها تتمكن الذاكرة منضبطها ضبطاً تاماً. 
ثم إن حياة الرسول قبل النبوة » لم تكن ذات صلة بكثير من الذاس» وكانت ذات وتيرة 
واحدة , تغلب عليها العزلة|والانزواء والانطواء والتأمل » وحياة مثل هذه . وفى هذا 
الدور من حياة الانسان لايمكن بالطبع أن تعي منها الذاكرة شيعا كثيراً ٠‏ 

وأما مابعد ذلك , فسيرة الرسول واضحة مفصلة » ثبتها القرآن الكريم » وثبتها 
الصحابة الذين لازموا الرسول وشهدوا معه الأحداث والمواقع , ولاسيما. اولئك الذين 
كانوا يلازءونه فلا يفارقونه في غالب الأحيان - وسيرة الرسول في هذا العبد هي مبدأ 


ي 
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تأريخ الاسلام » وتأريخ نشوئه » وهي في دوزين بالطبع دور مكة »ثم دور يثرب مدينة 
الرسول بعد هجرته ومثواه الأخل . 
وسيرة الرسول هذه على ايجازها واختصارها . أوضح وأصح صورة وردت عن 


حياة رسول من الرسل وني من الأنبياء ٠‏ وردت في القرآن الكريم ؛ غلى خلاف مانجده 
في الكتب السماوية وفي الكتب المقدشة الألرى. سيرة.:انشان؛ولذب إنسانا! كما يولد 
سائر الناس 3 وغاشن مدل غيره 6 ومات كما يموت الآخرون 5 





مسد رسول أنه 


تعد السنة الأربعون » أو حوالي هذه السنة من حياة محمد » سنة مهمة 'جداً فى 
تأريخ العرب والاسلام والعالم . ففي هذه السنة نزل الوحي عليه » ٠بلفا‏ اياه بأنه 
رسول الله رب العالمين الى العالم أجمعين » وأن عليه إبلاغ رسالته للناس ونشر دعوته 
بينهم *)١(‏ وتصادف هذه السنة سنة 51١‏ تقرياً المرلاد , 
وقد كان ذلك فى ملك كسرى أبرويز » وعلالخيرة إياس بن قبيصة الطائى (1) ٠‏ 
ويعد المسلمون السئة الأربعين من حياة الانسان سنة الكمال والنضج وبلوغ 
العقل نبايته هن الصفاء والوضوح » وهي سنة النبوة فى حياة الأنبياء (*). 
وما ذكرته عن نزول الوحي عليه » وهو فى الأربءين من العمر » هو رأي أكثر 
أهل الدير والأخبار , غير أن هنالك روايات أخرى ذكرها الطبري وغيره » تخالف 
هذه الرواية المألوفة فهناك خبر يتصل :سئدة بان عبان ذكر فيه أن الرسول نىء حين 
ني* وهو ابن ثلاث وأربعين سنة ٠)4(‏ 
)١(‏ التجريد المريح لأحاديث الجامع الصحيح » للحنين بن المبارك الزربيدي 2 )51/١(‏ 
« باب مبعث الني صلى الله عليه وسل » . 
() اللاذري ٠١١ / ١(‏ وما بمدها ). 
(») « بعثه الله على رأس أربمين » وهي وأس الككال . قيل : وها تبث الرسل . وأما 
ها يذاكر عن المسيح أنه رفع الى الياء » وله ثلاث وثلائون سنة ؛ فهذا لا يعرف له أثر متصل 
يب المصير اليه . » » ابن قم الجوزية : زاد الماد ( ١١ / ١‏ ). 


(4) الطبري ( ؟ / ١.؟‏ وما بعدها ) » امتاع الأماع ( )١+ /١‏ » تأريخ الاسلام » 
الذهي ( ١‏ ملود) 


١1 








وأما كيفية ابتداء نزول الوحي عليه » فكانت على ما تقوله رواية عن عائشة على 
هذا النحو, 3 

« أول ه! بدىء به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فى النوم » فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب اليه الخلاء"» فكان يخلو بغار حراه فيتحنث 
فيه , وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع الى أهله ويتزود لذلك ؛ ثم يرجع 
الى خديجة فيتزود لثلها:» حتى جاءه.الحق وهو غار. حَرَاء ٠‏ فجاءه الملك » فقال : 
اقرأ . قال : ما أنا بقارىء , قال : فأخذنى فغطنى « ففتنى » حتى بلغ متى الجهد » ثم 
أرسلنى , فقال : اقرأ : فقات : ما أنا بقارىء » فأخذنى » فغطنى « ففتنى » الثانية <تى 
بلغ متى الجبد » ثم أرسلنى » فقال : اقرأ : فقلت : مسا أنا بقارىء . فذطنى « فذتنى » 
الثالثة » ثم أرسلنى » فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأ 
وربك الأكرم » الذي علم بالقلم ٠‏ قرجع بها رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ير جف 
فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال : زماوني . زملوني . فزملوه حتى ذهب 
عنه الروع » ٠١(‏ فكان هذا أول الوحي ٠‏ وكانت هذه الآيات أول القرآن ٠‏ 

ولم تشر روايات عن أبن عباس وعن جابر بن عبدالله وعن غيره الى نزول شيء 
من القرآن على الرسول ف المرة"الأولى التي ظهر فيها برل للرشول"* بل تذخكر أنه 
« بينا رسول الله بأجياد إذ'رأئ ملكا واضاعاً إحدى .رجليه على الأخرى فى أفق السماء 
وصيح: تاعمد نا جيريل » را عيوا تان جبريل ٠‏ فذعر رسول الله » صلى ألله عليه 
وسلم » من ذلك ؛ وجعل يراة كاما رفع رأسه الى السماء > فرجنع سريعاً الى خديجة» 


فأخبرها خيره » وقال : يا خديجة » والله » ما أبذفت بض قناء الأصنام شيعا نظا ولا 


الكبان 6 وإني لأخشى 04 آذ أكون كاهناً « )0 فظمأنته خديجة » وهدآات هن روعه ؟' 


0 التجريد المريح لاحاديث الجامع الصحيح » للزبيدي (70١/؛‏ ) » « باب كيف كان 
بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسو » ؛ سيرة ابن هثام ( ١/؟ه؟‏ )ء« طبعة 
البابي »> » الطيري ( ؟ / س#.؟ وما بمدها ) » أخبار مكة ( ص 5 *؟غ: وما بمدها ) )م طبعة 
لايتَرْك » » عيوث الاثرا في ةنون المخازي والثهائل والبر » لابن سيد الناس لالم :م وما 
بعدها ) » القإهرة ١51‏ ه ؛ اليرة الطلبية ( ١‏ / ؟7؟ )> تأزيخ الاسلامء ادم 
لعا و 

(؟) طبقات ابن سعد ( /1١‏ :هة' وما بسدها ) »؛ « طبمة بيروت » . 
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وشجعته » ثم ذهيت الى ورقة لتسأله الخر على نحو ها ورد فى بقية الروايات ٠‏ 

وهناك روايات تفيد أن الوحي نزل على الرسول » وهو نائم فى غار حراء .)١(‏ 
ولكن أكثر أهل الأخبار على أنه كان فى. يقظة » لأن الوحي بالنبوة. لا يمكن أن يكون 
فى حالة نوم , ثم إنه لا يختلف فى هذه الحالة عن الرؤيا التي تظهر للأشخاص فى 
أثناه النوم » 

والوحيفىتعريف العلماء » هوالكلمة الالبية التي تلقى الى أنبيائه ورسله وأوليانه » 
وذلك إما برسول مشاهد ترى ذاته ويسمع كلامه كتبليغ جبريل للني في صورة معرنة » 
أي بتنزيل » وإما بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى كلام الله » وإما بالقاء في 
الروع » وإما بالهام » وإما كدَسخير» وإما برؤيا (؟)٠‏ وعقيدة الوحىاء معروفة عند 
التصارى وعند الهود قبليم ٠‏ وهو عندهم على درجات أيضاً ٠.‏ وهو( أوحى1طاه0ة ( 
فى العبرانية والارمية و ) وحي 7151078 ( ق الحيشية (4). 

والوحي كلام الله » انزل على رسوله » وهو القرآن الكريم الذي حفظه الرسول 
عن جبريل وألقاة الى المسلمين » فهو كتاب الله . وكذلك اعتقد, اليهود أن الوحي هو 


كلام بهوه أوحي الى أنبيائه 2 فكتبهم هي 1 اك يبوه طاأموطء2 وعطوك ] (9). 

وقد كان الجاهليون كما سنرى يعتقدون بالالهام » وبالتكليم هن السماء , فق_د 
كان الكامن ملهماً فى نظر هم ٠‏ يتلقى إلبامه من « تابع « أو «رثى » يلقى اليه الغيب » 
كما كان للشاعر شيطان يوحي اليه القول ٠‏ واعتقدوا بكليم |اسماء للانسان » فقد ذكر 


أن قريشاً كانوا اذا مر بهم الني « فى مجالهم يشسيرون اليه » ويقولون : غلام بني 
عبد المطلب » يكلم من السماء » (5) . وان قالوها هزءآ به واستخفافاً . 


)١(‏ « فقال رسول الله صلى الله عليه وس : فجاءني وأنا ناثم بنمط من ديباج فيه كتاب.. 
فقرأته “ثم اتبى »ثم انقرف عن » وهببت من نومي وكأنها كتب في قلي كتاباً » » 
الطبري (؟ /لا١؟‏ ). 

)0( المفردات ) ص + 5؟ه ( » .810 .طدكة ,تتعطتعةاه6 ,21 .8 ,1 ,وعاعةاه1 

.؟ .913 .2 رصماه1 آأه 19مدمزلغء1ط .7 ,11 

.83 .2 ,رووسزذقو 1 

45 .8 ,لماه ؟جلممع1 .صتعسة ,اعمعتصعدع8 ,764 .8 بطعتاطانع ذه تل صوكط 

.5 .8 ,1 ,عع[ء101 

( البلاذري ( ١‏ / هول١ا1)»‏ .1 .8 ,1 بععاءة12101 
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ويُرى يعض العلماء أن الوحي حرنما نزل على الرسول » إنما نزل عليه بأدىء بده 
بالندوة فصار أي قومه » ثم نزل الوحي عليه في السنة الرابعه من الوحي بالرسالة »فصار 
رسولاً الى الناس أجمعين , واستمرت رسالته عشرين منة أو تسع عشرة سئة » وتكون 
بذلك مدة نبوته ورسالته ثلاثاً وعشرين سنة . وهذا الرأي هو رأي العلماء المتأخرين» 
وليس في القرآن الكريم وفي كتب الحديث مايشير اليه , 

والذي يظبر من تتبع ورود لفظة « النني » والألفاظ المتعلقة بها ٠‏ ولفظة 
« الرسول » وما يتعلق بها من ألفاظ ٠‏ في القرآن الكريم . أن لفظة « رسول » لت 
وردت أول مرة فى سورة « المزمل » )١(‏ » وسورة المزمل من السور المكية القديمة التي 
نزات في الدور الأول من أدوار نزول الوحي على الرسول . ولفظة الرسولهي وأخواتبا 
في المعنى » من الألفاظ العربية الأصيلة » وقد وردت في هذه السورة بفكرة مبعوث 
بره اهايا لفظة « الني » و « ني » وما اليها من بقية ألفاظ » فقد 
جاءت في سور مكية كذلك . واكنها لم ترد فى السورة المذكورة ولا فى السور الأخرى 
التي نص العلماء على أنها من السور المكية القديمة التي نزات في السنين الأولى مم 
الوحى » بل فى سور متأخرة عنها ٠‏ ولهذا قلت : إن الرأي المذكور الذي يذكر أرن 
السنينَ الأولى الثلاث من نزول الوحي كانت نبوة والسنين الباقية هي رسالة , هو رأي 
متأخر قال به علماء متأخرون , قالوا به على مايظر بعد توسعبم فى العلوم » ووقوفهم 
عل مغ النبوة عند أهل الكتاب ١‏ وتخصص لفظلة ذ ني » عند اليبود بأنبيائيم الذين 
جاءوا خاصة الى بني اسرائيل . فذهبوا الى هذا التفريق » لأن النبوة في الاسلام هي 
أوسع من مراد النبوة في اصطلاح أحبار يهوذ ٠‏ فذهبوا من أجل هذا الى أن الوحي 
حينما نزل » إنما نزل بالنبوة في بادىء الأمر » ثم بالرسالة بعد توسع الدعوة وشمولم! 
أهل مكة وغير مكة من العرب ثم شمولها العرب والعجم على حد سواء : 

وقد كأن الرسول نذيراً ويشيزاً لقومه » ولذلك دعي ب« النذير » وب « البشير » 


في القرآن الكريم » فى سور مكية ومدنية . وقد عبر عن الرسل ب « منذرين » أيض] 


وب صمرين »؛ لان الرسول ل يكن عذوفاً » ينذر الناس بعذاب أليم » بل هو مبشر 


. الآنة و١ وما بمدها‎ )١( 
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لبم أيضاً » يبشرهم بالحق وبما يصاح الأننان . ومن هنا تجدرفى الور المكية الأول 
إنذاراً للمشركين بغذاب أليم » وبنار لانترك ولا تذر » لواحة للبشر» وذلك لعنادهم 
ولمقاومتهم الدعوم الى الحق . ونجد فيها تبشيراً للمؤمنين برحمة وبلعيم مقوم ٠‏ وكلما 
قاومت قريش الاسلام واشتطت فى ايذائها للمسلمين » اشتد الوحي في انذارها بمصير 
يشبه مصير مود وقوم لوط والعاصين الماضين 2 وبعذاب فى الآخرة بعل الموت . 

وذكر بعض العلماه : أن أول مانزل من القرآن » هو « اقرأ ٠»‏ وبهذا النزول 
ابتدأت الدوة (0. و يرل بعد آيات« اقرأ » من الآيات شي* الىثلاث سنين 0 


ثم نزلت المدثر » أو المزمل ؛ بعد ثلاث سين » فكانت أول مانزل للرسالة (0), وهم 


يقصدون بذلك عدم نزول شيء من القرآن مدة الستوات الثلاث اأتي تخدثنا عنها » أي 
مدة الاستخفاء » فيجعلون بذللك فترة انقطاع الوحي وفتزة الاستخفاء شيئاً واحدا ٠‏ 
فلما نزات المدثر » استمر الوحي عليه » يأتيه منجماً طيلة هذه المدة التي تلت النبوة » 
ومدتها عشرون قافا ,5 / 

وقد اختلف في اليوم الذي نزل فيه « جبريل » علىالرسول بالوحي » كما اختلف 
في ضبط اسم اليوم » فقيل : انه كان في ليلة السابع عشر من شهر رمضان » وقيل : رابع 
عش مله وقيل : لأزبع وعشرين للة خات من شهر زمضان » وقبل:: كان ذلك ايلة 
ثمان من شهر ربع الأول » وقيل : إنه ليلة أو يوم السابع والعشرين مرن. شهر 
جد ٠‏ ثم قيل : إنه السبت »وقيل : إنه الأحد وقبلى : إنه الاثنين » الى غير ذلك 


من روايات (*) ٠‏ 

وإذا جاز وقوع الاختلاف في اليوم فانه لا يجوز الاختلاف في الشبر » ذلك 
() السبوطي الاتقات ( 4٠/1١‏ ) ء 
)2 الرتئحاني » تأريخ القرآت ( ص 4ه ) . 
() الاضن ( 4/1 ). 
(:) د« عن ابن عاش قال.: .تيه تيكم » سل الله عليه وسل ؛ زيوم7الاثنيق 1# إطيقات 
ا اعيد (اأكراخوراوما بمدها ) « طمة بيروت » » اليرة اللية ( 1/0؟7؟ )» 
عيون الاثر ١‏ / مه ). 
(ه) الطبري ( ؟5/ ٠٠١8‏ وما بسدها ع » امتاع الإماع ( ١‏ / 2)54 

يفنا 








لأن الاختلاف فيه معناه معارضة صريحة للق رن" الكريم , فقد نص في سورة البقرة 
عليه فىهذه الآية *« شهر رمضتان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من البدئ 
والفرقات » *2١(‏ وورد في سورة القدر:"ز إنا أتزلناه في ليلة القدرء (5) * وتقع 
ليلة القدر فى شبر رمضان () ٠‏ ولما كان الوجي قد نزل مع القرآن © فيجب ان يكون 
نزول الوحي في شبر رمضان إذن . 

ثم إن أصحاب الأخبار .يشيرون الى أن الرسول كان يتحنث في بغار خراه فى كل 
سنة أياماً أو شبزاً كاملا وكان ذلك الشهز كما يذكرون هو شهر. رمضان يتحنث على 
عادة المتحنثين من أهل الجاهلية » أو من أهل قرش . ولما كان الوحي قد نزل عليه في 
اثناء تحنثه كما يذكر أهل:الأخيار» فيجب أن يكون نزول ااوحي له اذن فى هذا 
|القي للد هو شري وفاتر- 

والظاهر أن الذين .قالوا أنه نزل في نشهر ربيع الأول أو فى شبر رجب » إنمسا 
أخذوا قولبم هذ! م نأحاديت متأخرة ؛ رويت من دونمناقشة مع تعارضها صراحة مع 
ما ورد فى القرآن عن نزوله فى شبر رمضان ٠‏ وقد نشأ خطؤهم هذا فيما أرى من سبو 
حدث من , بحث أهل الأخبار والسير.عن وصف,كيفية نزول الوحي على الرسول في 
مكان » وعن نزول الرآن في موضع آخر » واقحامهم تلك الاحاديث فى فصل نزول 
الوحي على الرسول....؛ 

وأما المكان الذي سمع فيه الني صوت الوحي » فكان غازاً في خارج مكة » على 


مسافة فرسخين من شمالها ؛ عرف ب« غار حراء » . كأن النى إيخر بج اليه يتتحنث > 


نبقى فيه اياماً لا يرى أحدا ولا يتصل به انسان ٠‏ وكان خروجه الى هذا الموضع عادة 


ظورت له كما يفهم من الأخبار بعد زواجه بخديجة وقبل باوغه سن الأربعين ونزول 
الوحي عليه 0 
(3) البقرقء الآ و١‏ , 
(؟) القذر ؛ الآ 1 . 
(؟) اين هثام ( 1١‏ / 5ه؟). 
(:) اليرة الحلبية ( 0١ / ١‏ ). 
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وتذكر بعض الروايات أن الرسول كان يجاؤر فى حراء من كل سسنة شهراً » 
وكان ذلك مما تحنثت به قريش فى الجاهلية ٠‏ وكان يطعم من جاءه من الماكين » فاذا 
قضى جواره من شهره ذلك » كأن أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة » قبل 
أن يدخل بيته » فيطوف بها سبعاً أو مآ شاء الله ذلك »> ثم يرجع الى بيته » حتى إذا كان 
الشبر م الح 116 

ويفهم من؛هذام الروايات أنه:كان .ذهب ؤحدية الى الغار 6 فلا يخي زوجسه 
خديجة معه » لينصرف الى التفكر والتأمل انصرافاً كلياً » وأنه كان يأخذ معه من الزاد 
ما يكفيه لتلك المدة »وكان زاده الكعك والزيت ٠‏ وقد ينضب ذلك قبل انقضاء الشبر 
فيترك عندئذ الغار الى بيته » ليأتي بزاد جديد يكفيه للمدة الباقية ٠‏ وكانت هذه الخلوة 
من أحب الأيام اليه * ينقطع فيها عن الناس وعناشغال الدنيا * وكان يطعم بن يرد الى 
الغاك تق التاش )0 

وهناك روايات أخرى تفيد أنه كان يأخذ عياله معه أيضاً » أي خديجة » إما مع 
دده نا بدونهم ف ٠‏ وهي روايات تتعارض مع فكرةالتحنثوالانزواء والخلوة» 


ومع ماذكر من أنه كان يقصد مكة فى أيام نقص طعامه ليذهب الى خديجة ليتزود منبا 


بالطعام » ومع الأحاديث التي تذكر صراحة أنه كان وحيداً في الغار وعلى عادته في كل 
مررة بوم » ظهر الوحي عليه » وأنه ذهب عندئذ مذعوراً خائفاً الى خديجة حيث قص 


الذي حدث له عليها » فذهبت هي الى ورقة » فحدثته بالذي كان . 
وفي بعض:الروايات أن عادة التحنث فى غار حراء ‏ إنما سنبا عي دا اطلب جد 
النني » وكان أول من تحنث فى هذا المكان شبراً من كل عام , وكان ذلك الشبر .هو 
شهر رمضان ٠‏ فكان ن إذا دخل هذا العبر ؛ صعد حر أء, وأطعم المساكين ١‏ ثم تبعه على 
ذلك من كان يتأله ويتعبد » كورقة بن نوفل وأبي أمية بن المغيرة (4) فلم يخرج حتى 


() الطبري ( 0-/ ده ”)ء ابن هشام ١‏ / ١60؟)«‏ طعة البابي »ء. 

20( اليرة الحلية 50٠. / ١(‏ وما يمدها). 

(ع) السيرة الخحلبية ١‏ / اا5ك). 

(4) السيرة الحلبية ( ١‏ / ١0؟‏ ) ء« وكات « أي عبدااطلب » أول من تحنث بحراء » » 
البلاذري /١١‏ 4ى). 

(ه) اللبلاذري (١4/1م)‏ 











وجاه فى بعض الروايات : « كانت قريش إذا دخل رمضان ؛ خرج هن يريد 
التحدث منها الى حراء » فيقيم فيه شهرا » ويطعم ءن يأثيه مر المساكين . حتى إذا 
رأوا هلال شوال » لم يدخل الرجل على أهله حتى يطوف باليرت أسبوعاً فكان رسول 
الله ( صل الله عليه وسلم ) يفعل َلك 6 (3)- وينوكيزون بأن!التاتبى ف التيرز:(20. 


واذا صحت رؤايات أملن الأعتار عن عادة التحنث في هذا الشهر» شهر رمطان» 


فانها ندل على احترام الجاهليين له » واعتقادهم بوجود خاصبسة وحرمة وميزة له * أو 


احترام بعض الجاهليين » وهم الأحناف » له . واءتكافهم فيه على عادة ١اناسكين‏ واإزهاد 


في الانزواء في أماكن خلوة » بعيدة عن الماس , ليكونوا. بذلك في خلوة تامة , لا صلة 
7 وبالناس ‏ فلا يصرفهم صارف عن الفحكير في الخلق وفي العالم . ولا يعذل 
ار الجاملين رمضان من بين ساثر اله عن عث ؛ وعن جرد نصادفة . 
لشهر ن ب ا# : 
لابد أن تكون هتالك حرمة له عنده م قبل الا لام بزمان 
وقد تكن ملم الك نه ليومت »مإ اسافة الب رار نيان مان * 

و 1 هي الك عق 2 وا : ضير 
الصيام وااشهر المبارك في الاسلام » وفضل بذكر اسمهفي القرآن الحكريم . ويظرر 
من اعمال أهل الا جل لهء بعدم إدخال اسمه في الأشبرالحرم المعروفة الملاضكورة في 
الكتب - وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ' وه أشبر متضلة ثم شهر زجب الفرد 


أو 1 رجة لاط د أن الجاها تن لم بكو :و يعدو نه “سهر دحم اه ااذكورة فى 


أيام الرقول 0 ولكنوم كانوا 5 - كان بعض لهم لط دحك تت يعظمو له 7ب وبحترموله 


ويقدروته تقديرا ا الحنثهم به . ومن يدري فلعله كان من يه المقدسة الديئية 
عند الجاهلبين »في الجاهلية البعيدة عن ا ولوذا بقيت حرمته هذه فيا لتحدث 


المذكور وني في إطعام الفقراء فيه والم<تاجين . 
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وتذكر بغ الروايات أن الول لحيتها غاد مق الطائقك ١‏ اتغدا أن ذهب الى 

أهلبا طمعاً في اقناعهم بالايمان به ' اختفى فيه مذة , ثم عاذ هنه .الى مكة . والمشا لهذا 

الغار من مكانة في الاسلام , عرف الجبل الذي هو فيه بجبل النور : وهو مقابل جيل 
| آخر يسمى « ثبير » » وما زإل غار خراء باقياً يقصده الناس ,.)١(‏ 

...وقد :ذهب بعض المستشرقينالى أنعادة التحنث :هذه هوعادة يبودية تصرانية . 

دخات الى الجاهليين من الرهبان الذين_كانو! قد انرووا واعتكفوا في مواضع متعددة 

من جزيرة العرب . وقد ذهب « هرشفلد 11ءطهه:ز. .151 », وهو من. الم :شرقين 


الذين يرجعون أصول الاسلام الى اليبودية بالدرجة الأولى لعاطفتسبيبه اليهودية والى 


النصرانية بالدرجة الثائية , ليرجعها بعد ذلك الى اليهودية ؛ أن « التحنثِ »مء 


رب عن 
أ إعيرا ني ا 01 
الأءتكاف والتوجه بالصلاة الى الله () . كك 

وقد خوطب الرزسؤل في القرآن الكريم ب «الني» و ب« الرسول ». وقد سبق 
الرستول أثبئاء ورنئل:: ويقال للني * نابي 2011 » في العبرانية . وقد وردت اللفظة في 
اكثر من ثلاث .مئة موضع من العبد القديم (؟) : وتقابلها لفظة « ثبيا مخاطه< »'(4) 
ذ نيو ناتك » (9) في السريانية » وتعني الرائي:» أي الناظر “والمنذر بوخي من 
. الله بالكائنات قبل اكوئها في هذه اللغة (5) . وكل رسول ني , غير أن من الأثبياة من 


هم ليسوا رسلاً . والرسل عند المسلمين أقل عدداً من الأنبياء بكثير (9) :. 
)0غ( 50 ع0 صهءاتصمتطء عط ,0[وتدءأفد ,815 .2 ,11 بسضماة] أو ببوممظ1 
.2 ,1آ متطوعة صذ اعجومك 0 ,4926 7 بهعاعاع 11 
0( كلع ,0امقاءة:81 .18 ,44 .2 ,ووعة]ة غه لةسسسقطت81 ,اكور .31 
مادم بصعصمو قط كه وزمعععية لصة دمغ زوم حده0 فطة مغصذ ومطءجومدم8 
,2.2 بصق أطواعه0 ,780 .2 ,1903 ,1845 صذ ,لوآ .0.1 ,10 ,2 ,1909 
6( .2 ,ومس اقوط 
١ ):4(7‏ .2 ,لاو لم8 
(0) يسوم( مناه رلاع).. 
(5) برصوم (ص 08ا١).‏ 


6 .2 ,رمه 


لمن 











والرسول هو ( شلحو «طئلاة ) فيالسريانية . من أصل « شلم احاراة » بمعنى 
دشل وبعث . والجمع ( شليحون ) )١(‏ . وهي من المصطلحات التصرانية ؛ وترد في 
العبرانية كذلك (؟) . وقد عرفت في. المؤلفات العربية ب « السليح » : أخذت عن 
النصارى . واستعملت فى مع الرغتول (؟) . ولكن استعمال النصازى' لها تلفت عن 
استعمال المسلمين ٠‏ فقد أطلقوها على رسل المسبيح . فالرسول عتدهم 'اذن هو دورن. 
المفهوم من معناها عند المسلءين . وقد وردت جملة : « شيليحة دالاها » فى السريانة » 
وهي فى معنى « زسول الله (4), 

وأما انالك 'جبزئيل أو جبريل» فانه الملك المكلف ابلاغ الوحي الى الرسل . وقد 
ذكر أسمه ثلاث مرات فى القرآن الكريم (5) . وهو من الملائكة الأربعة المقربين» 
وهم : جبرائيل : وميكائيل , واسرافيل , ومزرائيل (5) ٠‏ ولكل واحد مر هؤلاء 
واجب ووظفة . وهو « اءتدطع» » فى اليبودية والتصراتة , ومعناها رجل الله » وهو 


أحد الملائكة السبعة المقدءين المقربين من اله فى هاتين الدياتتين (؟) . وهو الذي 


حمل البشارة لركريا 3 شأن ولادة بوحنا 5 ولمريم ىّ عاك ولادة المسيح )0 ٠.‏ 
وم يرد أسم جبريل فالقرآن الكريم 9 فى سورتين لق :سورة القرة )0 


وسورة التحريم 0 وهما سورتان مدنيتان 5 السور المكية )نقد ورد فيبا 
)0 يرصوم ( ص 5)-. 
5( 4 .1 ,نعم نذأقم11 
() برصوم (س 4 وما بمدها ) , 
2 6 .17 اوأسمطعء 
زه 1 ,ععله16ه2 .1 100 .م ,رسداعا دعق طمعسظ عمجل هد11 .79 .2 بأممطع8 
,01 .6 

)3 9 .2 لعتمطة 
(9) .107 .ف رمدقصد طعمسع نم0 ولعتصديم]]1 ,ماتدميم8 .1 ,9273 .2 ,معصناقم12 
(4) قاموس الكتات القدس 1 3 
() الآيتان : لاومو . 
() الآ 

ارا 








١‏ 0 « روح القدس» «قل تزله الروح القدسن » )١(‏ «منزل به !اروخ 
الأمين» ( آنا ق كنب الحديث فيرد فيبا بكثرة فيولا سوا فى باب كيفية ,ازول 
الوحي ٠‏ وقد أ ريد بالروح وبروح القدس » الملك الموكل بالوحي الذي نزل بالقرآن 
عل الرسول » أي جبريل + وقد ورد فى تب الأخبار ,أن ,« طليحة الأسدي » المتنى 
كان يزعم أ نويل نرل 2ه 3 . : 
وقد ذهب بعض المتشرقين الى أن أارسول حينما سمع الوحي» "صور أنه إنما 
يسمعه من الله مستد لين على زعمهم هذا بآيات من سورة ١انجم‏ : « وما ينطق عن البوى 
إن هو إلا وحي يوحى “غامة ديد القوى * ذو مرة فاستوى ٠‏ وهو بالأفق الاعلى” ٠‏ 
ثم دنا فتدلى ٠‏ فكان قاب قوسين أو ادنى:٠‏ فاوحى الى عبدء ما اوحى ٠‏ ما حكذب 
الفؤاد ماارأى ٠‏ أفتمازونه على ما برى ٠‏ ولقد رآه نزلة أخرى » عند شذرة المنتعى , 
عند جنة المأوى , إذ يغشى الدرة ما يمشى ٠‏ ما زاغ البصر وما طغى» (4) . وبشيء 
آخر هو عدم ورود اسم «جبريل .هف .الشور: المكية (2) : وهو زعم يتغارض بالطلبع 
مع ما ورد فى كتب التفسير والحديث وااسيرة عن نزول الوحي على الرسول.. 
وأما كيفية نزول جبريل على الرسول وسماعه له:. فتذكر كتب الحديث ,أنه كان 

يأثيه الوحي أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده على الرسول , وأحياناً يتمثل له الملك 
رجلاً فيكلمه فبعي ما يقوله , وأحراناً كار يتمثل له على هيأة ملك يكلمه من السماء . 
وقد كن يتأ ثر حين نزول الوحي عايه تأثراً شديدا ؛ فكان يتفصد جبيئه عرقاً فى اليوم 
الشديد البرد , من شدته عليه (5) . ويكاذة يغشى عليه وريما غط كغطيط البكر 

لله عد حاءالأيةع.١‏ 

0( الثمراء ' الأ م#؟ا. 

رم) تاريخ الطبري [ , / هى؛ ] دطبمة ليدن ٠.»‏ 1 بع بععامكاه 2 


3 سورة النجم. ؛ الآيات ؟ وما بمدها , 


ل( تمع[ ,48 :121 غأخمر انلع رمع غصنكة .د روط ,341:004 1ه ممصا مك3 


531 عن نمآ ,عم لتامعدمع زام 2[5 لمستطقطن]ك ,وتععطة 
(1) التحر ريد المريح لآأحا لخجاهم الصحيح » [ '/ ؛ وما بمدها ] « باب كيف كان 
بدء الوحي الى رسول الله صملى الك خب ل ٠.‏ اليه اللتيلزر م 41 ايها قليف 
١7‏ 





مموة عتداه )وت يدم حالة تشبه اليرخاء من شدة الوحن .عليه . تنتابة أحياناً رعدة'؛ 


شديدة. وكرب ويربد وجهه 6 اويغفطن عيننة .يدوم ذالك به »؛على ققدر ترول 


الوحي عليه (1). 


وقد دأ عض الصحابة الرشول وقد ظهورت وبدت عليه علائم نزول الوحي » 


ورأوه وقد نزل عليه الوحي واشتد به » وقد أجمعوا كلهم على أنه كان يُعاني في أثنثائه 


شدة وصعوبة » يبقى على ذلك ماشاء الله , فلا يبدأ ولا يذهب عنه الروع إلا 6 اتهاء 

الوحي ' فيجلس عنددذ وقد تصبب عرقاً » يجاس وتان ا عرقه , 3 يلو على 
من عنده من أصحابه فاوعاه وما كتغل من الوحي . ذاذا فصم عنه » كان قد وعى حكل 
ماقاله املك لم وحفظم» لايذ هيه عند حرفا 2') . وقد وزد في سيورة «بطه.» ,اوه 


السور:المكية!ء:مايفيد: أن الرسول كان يعجل بالقرآن من قبل أن يقضي اليدوحيهوذلك . 
5 الآية :دولا اتعجل بالقرآن من ##سدل أن يقضى اليك وحيه . وقل ١‏ : .رب زدني: 
علماً 2«( 0( © فدث على لشت قَْ اليا ماع وعلى 1 الايبانا قَْ تلقيه وتاقئه )4( . 


وقد وراد ف موفضعآخخر من ال رآن الكريم : «لاتحر ك به( سانك : ؛ اتغجل به إن 


2 وقرآنه” ؛ فاذا قر 0" فاتيع ع قرآنه . م إن علينا بيأنه (0) .. وهي من سورة 


القيامة » وهي و 0 ورد أنالرسولكان يعالج هن 0 1 كك 


شفتيه استعجالاً فى الحفظ . فلما 1 الوحي عليه بذلك ٠‏ كأن اذا أتاه جيريل استمع , ' 


فاذا ١‏ نطاق قر و قر أه (د ٠.‏ ويدل ذلك على أ أن الرسول كان ف بلع المبعث ع 


وستعجل ف حفظ مايوحي اليه ؛ بعيدهة في 0 


ا ويحرك شفتيه خشية ذهاب الوحيعنه, 


)00 :السيرة.الحلبية [ ١ ١‏ / ؟4؟ وما بمدها ]0د 3 ل 1 


(9) « فيفصم عن وقد و و ا 
(م الآة ودر, : 


(4). الفردات [ص بده ], 
(ه) القيامة » الآيهِ ١١‏ وما بمدها . 
() التجريد الصزيم [71 > ]:, 
ان 








وهو بعد لم يحفظه كله , أو ل يعه كاملا . الى,أن.نزل الوحي عليه بوجوب التأني, وترك 
التسرع كما جاء فى الآيات السابقة 
وقد ورد في تو الأتسان أن جبريل كان يظبر على صورة دحية الكلى © وفي خم 


عن عمر بن الخطاب أنه قال « بينا تحن عند رشول الله, ضلى الله عليه وسلم» ذات يوم» 
طلع عليئا رجل شديد بياض الشاب » ديد سواد الشغر لايزى. .عليه 5 السفر » 
ولا يغرّفة منا أخنا » (1) .. ويذكر رواة هذا :الخبر أن المراد به جيريل... .ولكر. 


الغالب أنه يتعثل اله على هأناد حية المذكووء إذا تمثل 'له على صورة إنلان- لط ويدكر 


كول عل ,مثاغة ا أي عل طبيعتةالملائكية »:إلا.مرات 


ودحية الكلي » هو داحة بن خليغة الكلئ » من الضحابة ٠‏ وأحد الرتءل الذين 
أرسلهم الرسول الى الملوك والأمراء : ويقال إن الرسول كلفه الذهات الى قيصر (”) 
ؤاية: أو بعد الحددق رواية أعئ ()»! واكان نوق 


دي 


الأغنياء الأثرياء . وصاحب تجازة , له قوافل تسير بتجارته » وكان يتاجر معبلاد الشأم؛ 
وله صللات وُتقَة بالفشاسة وبأعراب باذية الشأم ؛ ولعله كان على صلة ببعض الموظفين 
الروم الذين كانوا يحكمون هذه البلاد في أيام الرسول . وقنذ كانت له أخت تدعى 
« شراف » ؛ خطيبا الرسول» ولكنها هالكت قبل دخواها عليه (*) . 


ولما كان اسلام « دحية » قد وقع بعد الهجرة .فالمعقول أن يكور طهور 


« جبريل » فى هيأة « دحية » بعد الربجرة » إذ 9 يعمل تمثل الوح برجل مازال عل 


)31( السيرة البيه ١‏ لعوكا)هء 
)0 00 نفه ١1/مة؟‏ وما يدها ) « باب يده الوح ي على الله عليه وسل » » الموطاً 
60 » مل /.مغ) » الترمذي (؟ 1 20077 ع ,99 .ه ,1 ,عطع10ه0ة 
19 1 
(ع)ا لملاذد ري(١/ا5ه).‏ 

055 4 .2 ,1 ,رصسهلة1 أن .تعستا 
زه) البلاذري )45٠ / ١(‏ » الاستيماب ص ١7١‏ » الاغاني ( 5 / 45 ) + المعاني ورقة 

هم ؛ الاصابة (1/ ملا*+؟ ) »اط أطععء 6 بععاع10ه20 ,5.978 ,1 رطهاة1 أه .توعصظط 
5 ,1 ,1 ,عو2)30آ1 ,ومعستسمة .8 .22 .ه ,1 ,عصممن 5ع 


ناا 








الشرك ؛ ولم يجد الاسلام سبيلاً الى قلبه بعد(١)‏ . 

وأما عن وقت نزول الوحي عليه وعلائمه ' فلم يكن له وقت ثابت مغلوم * بل 
كان يتوقف ذلك على الظروف والمناسبات ٠‏ ينزل عليه مرات أحياناً فى نهار واحسد » 
ويتقطع أياماً عنه في بمض الأحايين » ينزل عليه فى النهار, كما ينزل عليه فى. الليل 
وكان يعاني من نز وله عليه عنتآً شديداً » وتسبق نزول الوحي عليه علائم يشعر بها ؛توحى 
اليه أن الوحي مقبل عليه آت ؛ فاذا جاءه ؛ تفصد عرقاً . مع أنه في البرد الشديد (؟) , 
وارتعدت لبته ده الرعدة (*) حتى ينتهي الوحى » فيقرأ مانزل عليه على رن 
كآن حاضرآ عليه من أصحابه لتدوينه ولحفظه . وتذكر كتب الحديت في « باب كيف كان 
بدء الوحي » » أنه كان يصاب ب « البرحاء » » أي الحمى الشديدة » عند نزول الوحي 
عليه . وذلك من شدة نزول الوحي عليه . ففي حديث عن عائشة :.« فأخذه مان 
يأخناه من البرحاه ؛ حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات » (4) . 

والرسول أمي © لمريقدا ول يكتبي غيفاذ| اراد كتايروسالة ,أ ويد أو وين 
للوحي » أمر كتابه بالتدوين ٠‏ علىذلك|جممع المسلمون . وقد وردت فى القرآن الكريم 
آيات » مثل : « اقرأ بأسم ربك» (0) وآية : « وما كنتتتلو من قبلمهمن كتاب ولا تخطه 
بيميتك إذا لازتاب المبطلون » (3) . أخذها المستشرقون على أن فيها دلالة على أن 
الني كان يقرأ ويكتب » واستدلوا أيضاً بعض ماورد في كنب الحديث والسير » وفيه 


ندند أنه كن ملم بالكتابة والقراءة » كالذي ورد فى رواية عن صلح «الحديبية « 


أنه « هو الذي كتب الكتاب بيده الشريفة . وهو ماوقع في البخاري » (") . وما جاء 
السيرة لابن هشام : « فبينا رسول الله(صل اللهعليه وسلم) يكتبالكتاب هو وسهيل» (4) . 


3 4 .8 ,1 ,وعل6 1013 

. تفسير الطبرسي[ الجلد الماش / ولاسم)‎ )١( 

3 تفسير روح المافي (.م / ١6١‏ وما بمدها ) . 

(4) البخاري ( ؟ / ه( » كتاب الشبادات : حديث الأفك . 

(ه) سورة اقرأ , 

(5) المتكيوت » الآنةم؛ . 

(0) الحلبية ( 5/١‏ وما بمدهال . 

)0( ف .ه ,1 ,عنام نان 
كن 





وما جاء فى البخاري غ8 لعن رسول أبلّه ) ضللى أللّه عليه وسلم ( الكتاتب لت : فكتب 
هذا ماقاضى عليه محمد » )١(‏ وقالوا إن فى هذا المذكور وفي غيره من مثل ماورد من 
أن الرسول « لما اشتد وجعه , قال : ائتوني بالدواة والكتب أكتب لكم كتارآ لاتضاون 
بر فكتب اسم الخليفة 
بعده » (*) . دلالة صريحة على قدرته على الكتابة والقراءة (4) . 


معه. بعدي أبداء (؟) : ومن انه « دعا في مرضبه بدواة ومز 

وللعلماء كلام فى الأدلة المذكورة ,-تى إن أحد علماء:الأنداس هوه« أبو الوليد 
الباجي » » كان قد ذكر أن الرسول كتب بيده , فرده علماه قومه « في زمانه بأن هذا 
مخالف للقرآن , فناظرهم » واستظبر علي,م بأن هذا لاينانى القرآن . وهو قوله تعسالى : 
( وما كنت تتاو من قبلهمنكتاب ولا تخطه بيمينك ) لأن هذا النفى مقيد بما قبل ورود 
القرآن . وبعد أن تحققت أميته ( صل الله عليه وسلم ) وتقررت را ته لامانع 


هق أن يعرف الكتابة هن غير معام ' فتكون معجزة أخرى « ولا يدر جه ذلك عن كونه 


أمياً » (*) . وقد فسر بعض العلماء ماورد فى البخاري عن قصة كناب صلح الحديبية » 


من أنه كتبه بيده » أن لفظة ( بيده ) زائدة ليست في البخاري » وائما أدخلت عليهء 
وفسر بعضآخر كتابة الرسول للكتاب على أنه كان في تلك الساعة خاصة ٠عدوهمعجزة.‏ 
ولكن أكثر الروايات عن هذا الحادث لا تشير الى أنه كتب الكناب بنفسه ٠‏ وائما تذكر 
انه أمر علي بن أبي طالب بأن يكتبه له , ثم أمر محمد بن مسلمة بأن ييخ له سخة 
ترد [تعطى للمشركين . وفي رواية أخرى أن الي لما أمر بمحو جملة « رسول الله », 
التي اعترض عليها رسول قريش ومفوضوم , أمر علياً 50 . فلما قال علي * « لا أحرك 


)١(‏ «قال اعءلي عليه السلام: امح رسول الله . قال ؛ لا والله لا أمحاك أبدا. فأخذه رسول الله» 
18 الله عليه وسلم » وليس يحسن يكتب » فكتب مكان رسول الله: محمد .؛ فكتب هذا ما قاضى 
عليه تمد لا يدخل بالسلاح »..١‏ الطبري ( ؟ / 6ح ) * الدنة السادسة ؛ الحلبية 70/ 4؟) 


(؟) البلاذري (ا, كده). 


(*) شرح القاموس ( م / ٠١‏ ) » هدائتوني باللوح والدواة » او بالكتف والدواة » أكتب 
لم كتاباً لا تضلون بمده » » الطبري ود < الينة الحادية عثرة » . 


ل 
(ه) الخلبية (١1/س؟‏ وما بمدها ). 








أو والله لا أوك أبدأً » : فقال . أرنيه . فأراء ايام فمحاه رسول الله ( ,صل الله عليه 
وسام ) بيده الشربفة» وقال و.اكتبٍ هذا مأصااح عليه محمذ أبن ' عنمت ذاش .سبل 
بن عمرو » كر 

والأمي في تفسير علماء اللغة من لايكتب'. أو من على خلفة الأمة ل أيتعلم الكنابة 
وهو باق على جبلته . وقد ورد فى الحديتك : « إن أمة أمية لانكك : ()2 وقد بحخثٌ 
مادا اليا لامو أمية الرسول كما ذكرت؟, منهم : أبو القتّح الليسابوزي » 
والباجى «وأبو حمدابن مفوز .“والقاضي 2 جعفر السمتانى وآخرون .- وقد 'ادعى 
بعضهع ا سول صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يغلمبا . م وقد روى ابن أبي شيبة 
وغيره : مامات رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) .حتىكتب وقرأ . وذكره مجالد للشعية 
فقال : ليس فى الآية ماينافيه . قال أبن د حية. واليه ذهب أبو ذر * وأبو الفتسالنيسابوريه 
والباجي وصنف فيه كتاراً» ووائقه عليه بعض علماء افريقية وصمّاية . وقالوا : إن معرفة 
الكتابة بعد آم م تنانى المعجزة 6 بل هي معجزة أخرىٌ بعد معرفة أ »0). 
د وقال بعضيم : يحتمل أن نزلأد أنه كن ممع تدم علمه بالكتابة وتمييز الهروف رعيا 
يكتب بعض الملوك علامتهم وهم أمرون . والى هب ذا ذهب القاضي أبو جعفر 
السمناني» (4) . فأنت ترى أنهم مجمعون علىأمية الرسول قبلالبعث » ولكنمن العلماء 


من يرى أنه كنب وقرأ بعد نزول ,الوجى علله:وأن. ذلك لابناق معجزة: الرسالة 


في الرسول” 


وقد وردتفىالقر آنالكر يم م 9 (ه) وم 00 »)3 وم أميين» 6 


() اغلية( م9 )2 - 


(؟) شرح القاموس ( ١51/84‏ )» المفردات أس ؟؟). 
6 شرح القاموس ل 

(؛) شرح القاموس (م/ .)٠91١‏ 

(ه) الاعراف »ء الآنة >ه' وما بعدها . 

)3( البقرة ء الأب ملا , 

() 1ل حمراث »ء الآية .؟ ؛ وبدء اممةء الآية 5 . 
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وقد أريد بالأميين قوم الرسول وجماعتة لذن كانوا على الوثنية » كالذي ' يفهم .من 'أية 
آل عمران : «وةلللذين أوتوا الكتاب والأميين )١(.»‏ ...وآ الجمعة .نوهو الذيبعخ 
ق الأمينا وبلولا متهم . يتلو عليهم آياته ؤيركييم 'ويعلمهم الكتات واالحكمة 6 وإزن ‏ 
كانوا من قبل لفيضلال مبين» (') : ونعت الرسول باو الني الأميج (؟) : وذحكر 
علماء اللخة: أن الأمي :هو الذي لا إيكتب :ولا يقرأ من كتاب . وقال بعضن | الأمية:الخفلة 
والجهالة » ولك هو قلة المعرفة . ومنه:: « ومنهم أمون لا يلون الكنات إلا أمائي ». 
أي إلا أن يتلى عليهم : قال: الفراء :هن ارب الذي»م يكن ليه" كناب#:توالنق الأدي 
الذي يجد ونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجرل ٠‏ قل : متسوب الى الأمة التي 
لم يكنبوا, لكونه على عاذتهم » كقولك عامي : لكونه: على عادة العاءة . وقيل': سمي 
بذلك»لأنه يكن يكيب ولا يق وم نكداب 1 وذلكٌ فضذْلة الاستخنائه بتحفظه واعتّماده على 
ضمان الله منه. بقؤله , سنقرئك فلا تنستئ ‏ وقيل سمي بذاك لنسبتهالىأمالقروج (4) , 

وقد قصد بعض العلماء: بالأمبين ,من لا كتاب : لهم :من النامن , مثل: الوثتبين 
والمجوسل» فول «.أن الني ؛ ( صل الله تعالى عليه وسلم ) , كان يكره أرون يظبر 
الأمنون دن.المخوس على أهل الكناب من الروم » (5) ٠.‏ فجعل المجوس أميين » لأنهم 
ليسوا:أهل الكتاب ي:فيظهر من ذلك أن من معاني الأمية الوثنية وعدم الاعتقناد 
بالرسل والأنباء ٠‏ 

وقد ذهب بعض المستشرقين الى أن المقصود من الأمرين هنا الوثنيون» ودايلهم 


على ذلك هو جلة دن اموت هأ عولام » تسه[0 قط ومسدصلاى التى كان يطلقها العيرانيون 


على غيرهم , ويريدون الوثنيين , أي غير العبزازين ٠‏ وذهب:بعض آخر الى أن المراد 


(1) 1ل عمرات ء الآنة .1 . 

(5) الممةء الانة ,, 

(م) الأعراف ء الاية ١55‏ وما بمدها . 
(؛) المفردات رص ١؟‏ ). 


() روح الممافي ( ١‏ / با ' وما بعدها). 








من و الأمي »» الشخص غيز المتعلم:. أما لفظة و أمة ع٠‏ بمكق ججداعة كبيزة ' وشهب , 
فانها < اميثا #بلاعسصت ب فى السريانية (1) , 

وقد أطلق الغيزا نيون على الغرباء.و كلم نهو .غير يوودي > م كوني 007 ع الوا <دا؛ 
3 5 توه للجمعى, وتةابل هذه اللفظة لفظة ٠‏ وانغده» » ؤاللاتينية : ويقال 
للغريب عنهم و أخ خريم . سنسطا » و« صتسراءه؟3» كذلك »تمبينا لبم: عن الغيزانيين 
الذين يذهبون الى أنهم أ مة لفقدسة مفضلة على العالمين « تون طدوةي1 » () . 

وذهب ,بءضبالمستشزقين اليروذ الى أن لفظة ,» الأمرين' امعربة امن:أض لال 
(كوي ) و (كويم ) . المذكور (0).. 

وقد ذهب « شبرنكر » - وهو من الزاعمين أن الرسول كان يكنب ويقرأ ‏ الى 
أن الني قر أ كتاباً في العقائد والأديان وأخ خبار الماضين .وقد زعم أن ١‏ سم هذا الكتاب 
هو: «أساطير الأولين » (؟) والواتف على القرآن الك ريم » .والمطلع على معنى 
« أساطير الأولين » الواردة فيه » يرى أن ن القرآن الكريم قد حكى قول قريش الذين 
كانوا يستخفون على زعمهم بالق رآن ء.فقالوا : « ان هذا إلا أسباطي الأولين » (0) , 
و « قالوا أساطير الأولين *) .و« ماه ذا إلا أساطير ».(") و« قال أساطير 
الأولين » (2). واس في هذه الآيات أيه دلالة على ماذهب. اليه :عل الفمكس :فاك 


00( 1ن .ه ,1920 8خ انتما دادعو خط ملاعم صوترنع[ ,15 هناه11 ,764 .1 ,مماممطة 

,عكاع 10 ,قة .5 ,1980 ,ممتتوتعرة ,فلو صميو طن1ة عامس ه182 ,فلع عر 1 طني ,8 

7 ا 2 

0( 88 .2 اك بأه؟ ,عط .كحول .لندنا علا 

0( ,38 .2 ,1983 نووت بجو 1 نات جأمز حل مطان ١‏ ,تون ات”1” 
0 


.212 ,1954 ,كاندهلا جووك , بورواة 1 وه حك ,طمنمم] .1 صر 


)0 : .1016 1 196 ,.آه؟ ,تصداأة1 أن ,- 1 ,16 .5 ,1" ,معان ل1ن5 
(ه) الأعام ء الاية مم 

(5) الفرقاثءالايةة . 

() الاحقاف ء الانة 19 . 

(م) القلىء الاية هو1, 


ا 





إذا قرأت الآية :« ومنهم من يستمغ.اليك.» وجعلنا على قاوبهم أكنة أن يفقهوه وفي 
آذانهم وقراً . وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حى إذا جاؤوك يجاذاوؤنك؛ يقول الذين 
كفروا : إن هذا إلا:أساطير الأولين » )١(‏ فقد قالت قريش هذه المقالة استخفانا 
واستهزاء ..بمعنى أن مايتاوه الرسول عليهم هو من هذا القصص الذي يقضءن الأولين» 
فهو.خرافة وكلام هرزاء » وليس فيه مايدل على وجود.كتاب. بالأساطير الأواين وبأخذ 
الرسول منه . وقد رد على هذا الزأي فى كتاب ٠‏ تأربخ القرآن » لتولدكه: وعسده 
قولاً لا أهمية له (5). 

ونال /ورواذ ذا الاير الأولين ع فيمواضع من القرآن'الكريم على أن قريشاً 
كانت تشتعمل لفظة وز أساطيرج وتقصد بها نوعا مَءينآ من الكدب, تدك قصص الماضين 
وأخاديثم وأخبارهم كانت معروفة فى دكة أيام ظبور الاسلام » بدليل ماورد فى هذه 
الآبة من سورة الفرقان : و وقالوا أساظير الأولين اكنتتها » فهي تمل عليه بكرة 
وأصلاع () وهذه السورة هي من السور المكية . فهي تشير الى زعم قريش في أن 
القرآن » هو شية اكتتبه الرسول » وقد أملى عليه ءن الأساطير . وقد سيق أن قالوا إنه 


يتعلمه من أناس عاونوه وساعدوه عليه , كما سأبحث ذلك فيما بعد . ذكروا ذلك في 


الآية السابقة لهذه الآية من السورة نفسها . وهي تدل دلالة واضحة على معرفة قريش 
عدا ف جص ع شع ١‏ لزعراه كيد 8 1 
يتداولواها ويقرؤونبا . 

وقد ذكر علماء اللخة أن الأساطير هي الأباطيل والأكاذيب والاحاديث لا نظام 
لها » وهي جمع أسطار وأسطير وأسطور (4). وفى اللائينية لفظة © 85:5)0 ٠‏ بمعنى 
الأحاديث والأساطير والتأريخ » ومنها وردت لفظة ٠‏ تددمغه15 » فى الانكليزية بمعنى 
التأريخ » وتقابلها « 0 دؤندمنة] » فى اليونانية » وقد أطلقت عندهم على حكتب 

يم 

)02( 8.17 ,1 بمطمة1ه1 
(؟) الأية (ه) 
(؛) شرح القاموس ( م ر باه؟)ء المفردات رص 5١‏ ). 





الأساطين والتأرنيخ ويظير أن الجاهلين:قد وثفوا عليها . فأخذ وا الافظة “عن اليونانية ؛ 

ولانآبتمن وجود هذه الكتب باليونانية وباللإتانية ى مكة ؛ فقد كان فى محكة 
وفى غير مكة رقيق من الروم » كانوا يتكلمون بلغتهم: فيما :ينهم وينطقون بها اذا تلاقؤا, 
ا كانول يحتفظون بكتبيم المقدسة, ويكتك أخرئ مدونة بلغتهم 0 وقد * ان علماء 
التفسير اسم رجل زعمت قريش أنه كآن هو الذي يعلم الرسول ويلقنه. القرآن .. واليه 
الاشارة فى الآية الكريمة : م لسان الذي يلحدون اليه أعجمي © )١(‏ .وهى فى سدورة 
النحل ودورة النحل من السور المكية . فرد زعم قرش هذا أن الرجل المذكور الذي 
كان بياعاً فى مبيمة » أي حانوت:فى مكة » وكان الرسول يجالسه ويأنس_اليه » رجل 
أعجمي » ولسانه لسان أعجمئ ' وهو غيز متمكن من العربة .,فكيفٍ يعلم الرسول ويلقنه 
ولسانه على هذه الحال ؟ وقد ورد أن هذا الرجل'كان .يقرأ كتبهع .وقد كارن : أناس 
آخرون مثله : كانوا رقيقاً يقرأ ويكتب بلفته , سقط فى الأسر وببع » فجيء به إلى :مكة 
والى مواضع أخرى من جزيرة العرب 

ومن يدري ؟ فلعلهم كانوا يجالسون أهل مكة » ويقصون عليهم قصصهم؛ويقرو ون 
علي,م 0 أثنأء سمر هم من هذا الذي عند هم ف كتبهم 4 فكانوا اذا سأ لوهم عن , هذا 
القصص . قالوا لبم : إنه ( أستوريا ) أي تواريخ , فذهبت بن الناس ء وصارث الفظة 
عربية «( هي 0 اسطورة 6 


وقد بحث المستشرقونْ فى هذا الموضوع ء وتعرضوا لهء وناقهوا الروايات على 
اختلافرا 0 لا يخلو بعضه من عاطفة. سراسية أو دينية وياللأسف الأنه 
4 ينافش من أجل الوقوف عل هذاه الحقيقة امن أجل لمق والعلم . 

ولا أهمية ولا معنى كذلك لقول « شبرنكر » إن مدا قرأ وأخذ من«صدر آخر 
هو ( صخف ابراهرم ) المذكورة في القرآن الكريم - وقد رد علىهذا الرأي [نولدكه) 


بقوله : لوافرمنا أن تدا أخينا هن هذه الصحف » ونسبه لتفسئه 'وادعاه © غلى أنفوحي 


اوحى الله به اليه ء لو فرضنا ذلك 6 فان منغير « للخل عندئذ ذكر #مد لتلك الصحف 


لل ١)"القض‏ الاج , 
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ف القرآن 2 لأن ذكرها كيه مفيأة ارشاد الناش الى المورد الذي أخذ منه واتهام نقسة 6 


ولبذا لا يعقل الأخنا بكلام و شبرتكرع (1) 

أما صحف أ براهيم » فلم يصل الينا م نأمرها شيء . وقد ورذ في التلمود أن 
ابراهيم كان قد وقفت على ( البلاخا 5101005 ) وعمل بها () . وقد نسب المتأخرون 
اليه كتاب (يزير! :شماهلا ) من.كتب ال ( الكبالا ملدططةة) . وكتاباً آخر عرف 
باسم ( بمتضمامةة 36 «عبائنة )0501 .. 

ويراد ب ( البلاخا ) ؛ ما يقابل مصطلح ( الحديث ) في عريتنا . ويشءل حكل 
ما وزد بالرواية من أخبار وحديث من أقوال الأنبياء وأفعالبم . وقد جمع ذلك ( يبودا 
هناسي ذعدلاتمط هسوك )ء وعرف فيما بعد باسم (المشنا) (4) : 

وليس « شبرنكز.» أول من قال بهذا القول .فيترئ فيما بعد أن قريشاً قالت؛ به 
في مبدأ نزول الوجي , بل قالت أكثر من ذلك » وسيأتي الحديث عنه فيما بعد بشيء 
من التفصيل . 

وسبق الوحي كما يذكر أهل الأخبار وقتابتدئء رسول الله فيه بالرؤيا .والرؤيا 
تمبيد للوحي . ات هذه الرؤيا جزهاً من الوحي ونوعاً منه . وقدد عبر عنها في 
الحديث ب « الرؤيا الصادقة » , وب ( الرؤيا الحسنة ) » وب. (الرؤيا الصالحة ). وقد 
استغرقت مدة سبَة أشهر . وقد عبر عن الروّيا بتلك التعابير احتراساً منالرؤيا الاعتيادية 
التي تظبر لكل إنسان . وقد ورد فى الحديث أنه كان لايرى شيئاً في المنا 
كا رأي (5) 


مم الاكان 


10( 1 .5 ,1 ,عئ1061ه1 

)0 0 عيودا زارا » ١4‏ ب» رط 14 بيندو بموطق 

زع 17 .8 ,1 ,6ئل20166 

(؛:) 1 .1 ,عمد 95ة11 

(ه) « ... عن عروة عن عائثة أنبا قإلت ؛ كان أول ما-ابتدىء به رسول الله صلى الله عليه 
وسم من الوحي » الرؤيا الصادقة »كانك“تجية مثل فلق الضبح » ثم حب اليه الخلاء » فكان 
بغار: خر اء'بتحتث ذه اللتالي ذوَات 'العدد قبل أن برجم الى أهله » فيتزود مثلبا » خىّ فحأه الحق.» 
تفسير العابر عي ١‏ 6 تعد) » السيرة الحلنية"( ١‏ 4" وما بمدها ) . 


وال 





وعد بعض العلماه الرؤيا جزءاً من النبوة » وابذا عدوا رؤيا الرسول قبل نزول 
جبريل عليه جزهءا من نبوته . وقد ذكرو! أن مدتها كانت ستة أشهرا» وقد .انتهك : ينزول 
الوحي عليه .)١(‏ 

وسيق الرؤيا تفكير شغل الرسول أمداً طويلاً : تفكير فى حالةقومه ؛ وني أوضاعهم» 
وني تق رهم امن .الأوثان » .وفي الكوّن والحياة ومصير -الاننان والمؤت .ونا بعد" الموك > 
وفنا اشاكل ذلك من امون لوك برأس المفكر اللصبر في هذه الحياة 6 فتصرفه الى 
النظر فيها » وتبعده عن التفكير في التماس ملذات الحاة من متعة وأنس » يقع فى 
غراءم! الانسان في هذه السن على المعتاد . لم يبن ولم يضعف , بل .ازداد في التفكير فيها 
شغفاً وحباً وهياماً كلما تقدمت به السن . وما أخبار عزلته فى ااغار . وانقطاعه فيه عن 
الناس , وابتعاده عن قضاء وقته في مجالة من في سنه وقتل 7 بالعبث واللهو على عادة 
الناس فى ذلك العهد وغادة كل مجتمع فيه فراغ , إلا دلالة على هذه الفترة التي مر بها 
الرسول » وهي فترة كان فيبا حائراً مفكراً يريد الوصول فيها الى شيء مقنع له مطمئن » 
يحل له كل هذه الأسثلة والأفكار التي كانت قد تراكمت في فكره , وتوالت عليه . 

ولا جد وْصفَاً لهذه الفترة القلقة التي هرت بالرسول ء فترة التفحكير والتأمل 
غير هذا الوصف البليغ الموجز فسَورَةً| اضحى : « ووجدك ضالاً فهدى » . انها تتحدث 
عن ذلك القلق الشديد الذي كان قد أصاب قلب الرسول قبل نزول الوحي عليه » قلق 
جعله يسبر الليالي ؛ ولاسيما فى أواخرها مفكراً في تلك المشكلات , وني أوضاع قومه 
وما كانوا عليه » انها أوضاع لم تعجبه » وجدها ضلالاً وجبلا وحماقة لابد من تنبيه قومه 
عليها ومن دلالتيم على فادها » واكن كيف وبأية وسيلة , وما طرق الاصلاح 
وأسانا ٠‏ والمناهج اللازمة لذلك, لرفع مستوى الناس من الجبااة والضلالة الى البدى 
والصراط المستةيم؟ 


)١(‏ « واول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسل » من أمر النبوة الرؤيا ‏ فكان 
لايرى دؤيا إلا جاءت مثل فلق الصببج . قبل : وكان ذلك ستة أشبر م ومدة. النبوة ثلاث 
وعشروت سنة ؛ فبده الرؤّيا جزء من ستة وأربمين جزءا؟ » » زاد الماد ( ١5 / ١‏ ) . 
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تقولا الأحبارا إن الرشؤل كان مدك'ظلخره حب اللخلوة أ والائواو 01 وليكن خلوته 
هذه.لم تكن خاوة الأطفال والشبان والرجسال الحبين » الذين يحبون الخاوة عن مرض 
جسمي » فيةقضونها خلوة فارغة جوفاء ‏ لم يشغلها تفكير ولا تأمل , بل كانت خلوة تفكير 
وتتبع : وإنه كان يختلف بها عن أقرانه ولداته . حتى بانت عليه وعرفت ؛ اذ لم يظهر 
عليه ميل الى عبث ولبو ولعب وغير ذلك مما يلغي من فيسنه؛ ويجعله بنمضي وقته بها؛ حتى, 
يبلغ رشده » فعرف بين أهل مكة بالبدوء وبعدم الميل الى المعاكسة والمشاكسة والمرح 
والتسرزع بالكلامء كما عرف بالجد وبكراهيته العدوان واهانة الناش والاستخفاف/هم, 
ليتم وفقر وإملاق . كل ذلك حببه لأهل ٠كة‏ ولقوءه, مما جعلهم ينظرون” اليه نظرة 
١‏ تختلف عن نظرتهم الى الآخرين من الشبان والرجال الطائشين الترقين . 
' وقد كانت أخديجة خير عون ازوجها في تهدئة نفسه في هذه الفترة الشغديدة 
الحرجة » وفى بعث الطمأذنة والراحة اليه » فلم تتدخل كما تتدخل النسوة في العادة في 
محاولة لصرف رجلها عن هذه الخلوة وذلك التفكير الذي أخذ وقته »وتصرف فيه » فلم 
يجعل لبا منه إلا بعض شيء . بل تر كته يتصرف على التحو الذي يحبه ويرضيه » مقدمة 
ام ر الراحة والتسبيل » ايفكر فيما يشغله وصرف نفسه له . بل كانتعيلهايظور 
تؤيده فى نفرته من جمالة قومه » وتذهب معه فى الاشمئزاز من تصرفاتيم وأعماليم » 
وتقدم اليه كل مايازم هن عون مادي وروحي يساعده في الانصراف الى هذه الرياضة , 
في بيتها أو خارج بيتها فيغار حراء أو في أي مكان آخر رأى فيه الهدوء والراحة ويجال 
لكر و[ : 


ددر ول كآن يسميع أصواتاً تناديه : « يأتحمد 6 وبري شياع أنه 


يسمع الصوت فيهرب منه فى الأرض ؛ وأنه كان مرة بأجياد » ف رأى ملكا وها احدى 


رجليه على الأخرى في أفق السماء » يصيح : يأحمد »أن جبريل “فناعز “رثول أنه 
ورجع سريعاً الى خديجة . فقال : إني أخشى أن أكون كاهناً » أو خشيت أن يكون قد 
عرض لى أمر . فقالت : كلا ' يا ابن عم ».ماكان الله ليقعل بك سوءاً » إنك لتصيدق 
الحديث : وتصل الرحم » وتؤدي الأمالة » وإن خلقك لكريم .)١(‏ 


. ) 6م وما بدها‎ / ١( وما بمدها ) »عيونت الاثر‎ ٠١6 / ١ ( البلاذري‎ )١( 
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وكان أول ما فمله مد بعد سماعه الوحي أن ترك الغار ليعود الى ببته تعبأحائراً 


من هذا :الذي ظهر له » وا:طلق يذرع العكابك متزعا 6 براتمكا وا كن قدة افاراائ ‏ 
وتذكر الأخبار أنه كان كلما مشى إلى بيته ازداد رعبه : لأنه كان يسمع أصواتاً تناديه 
هن كل يجانب » ثم أخذه الروع حين رأى رجلا في السماء يتأديه » ول ينفعه مافعله من 
وضع يده على وجهه . ليصرف نظره عما رأئ': فلما . وصل: الى البيت كان تعبا يكاد 
يسقط على الأرض من شدة تعبه . وقد أخذته رجفة تشبه الرجفة المتأتية من الحمي . 
وذرعت خديجة من شدة مارأت ٠‏ واستقيارا بقوله زملو 7 زملونى ٠‏ فزملته وصبت على 
557 ماء بارداً ليبدأ روعه, ثم دثرته . 
وتذكر بعض الروايات أن الرسول قال لخديجة : لقد خشيت على نفسي ٠‏ وفي 
رواية : على عقلي . فلما سمعت منه هذا الكلام' هدأت روعه» وطيبت خاطرهءقائلة له: 
كلا ؛ أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً . إنك لتصل الرحم ..وتصدق الحديث » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم ‏ وتقري الضيف » وتعين على زوائب الحق )١(‏ . 
ووود فى روانة :أن خديجة قالت له أويجم آللك لل يرقيك؟ فقال بلأإمادالآن » 
فلاء وذكر أنه كان يرقى منالعين وهو بمكة قبل أن. ينزل عليه القرآن : فلما نزل عليه 
القرآن « أصابة نحو ما كان يصييه ق لل ذلك من الاغماء.بعد حصول الرعدة . ومن 
تتماط عشه وتزيك واجهه: أوءق غظا كتطط الكر0؟ )نا 
وتذكر .الروايات أن خديجة. ذّهيت وحدها أو معه الى ابن عمها ورفة ين 
نوفل » وقصت عليه القصة ٠‏ أو أن الرسول هو الذي قص عليه ما ث_ساهده وظهر .له » 
فطمأنه ورقة » وقال : « قدوس قدوس , والذي نفس ورقة بيده لثن حك:ت صدقاني 
ياأخديجة . لقذ جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي ادل هذه الافة 
فقولي أه فليئيت ار" وفي رواية أن ورقة قال امرسول : «ديا ا أخي ماذا ترى ؟ 
)١١‏ السيرة الحلبية (1 / 59007 ). 
(0) الشيرة الخلبية ( ١‏ / 40؟). 
(») « فقال : هذا الناموس الذي أنزل عل هوس » صلى الله عليه وسل » ليتني فيا جخذاع 
ليتني أكون حياً حين يذر جك قومك . قلت : أو مخرجي م * قال.: نمم : إنه لم يجيه وجل »»..١‏ 
تفسير الطبري ( .» / ١+‏ ) ء في الروايات الأخرى : « وإن يدركني يومك » ٠‏ السيرة 
الخحلبية ( 506/1 ). 


15. 





اا و رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم , خبر ما رأى . فال له ورقة : هسسذا الناموس 


الذي أنزل على موسى , وهو جبريل . يا ليتني فيها جذعاً شاباً ,حتى أبالغ في نصرتهاء 
٠‏ ياءليتني أكون حياً حين يخرجك قومك ؛ قال. رسول الله , صلى الله عليه وسلم : أو 
مخرجي هم ؟ قال ورقة : نعم * لم يأت رجل بماجئت به إلا عودي . قال ورقمسة : وإن 
أدركت يومك « وإررن يدركني ذلك » . أنصرك نصراً مؤزراً . . ». وني رواية أنه 
+ قاللخديجة « إردّ ابن عمك لصادق , وإن هذا ليده نبوة : » وفي لفظ : #بإنهاالنى 
هذه الأمة»:(١)‏ . 1 
وفي بعض ااروايات أن خديجة حينما عادت من ورقة : وجدت حمداً وقد تصبب 
العرق من جبينه » وقد نزل عليه الوحي بيا أيها المدثرء أو يا أيبيسا المزمل . قأخبرت 
الزسؤل يما سمعته ووعتهزقن وراقة.(؟5): 
وتذكر روايات أخرى أن الشخص الذي ذهبت خدجة اليه ؛ كان مر أهل 
نيتوى » وكان يقال له عداس . وهو غلام عتبة بن ربيعة أؤكان تضنوا نبآأراهيااء وأنذاكان 
350 كبير السن » تل سمعه , وقد وقع حاجباه على عينيه هن الكبر » وأنه لما سمع 
القصة من خديجة.قال : قدوس قدوس » ثم ذكر لها أنه الني المرسسبل الذي بشر به 
مونئق وعسئ:(؟) . وذكر زواة:هذا الخبريأرنى بعداساً هذا هوارجل:آخر غير عداس 
... الوارد اسمه في خير ذهاب الرسول الى الطائف :(4) . وهو استدراك لا يمكن قبوله . 
وند سنا اواك الرواة في إقحام اسم عداس في هذا الموضوع . ولاسيما أنهم نسيوا 
اليه ما نسبوه الى ورقة من كلام » وأنما قالوه عن صاحب عداس المذكور في هذا الخبر 
هو نفس ما ذكر عن عداس الطائف . 
وورقة الذي قصدته خديجة » هو ورقة بن نوفل بنأسد القرشي ابن عم خديجة 
على ما يذكره أهل الأخبار » أحد الحنفاء الذين رفضوا عبادة الأصنام » وحرموا الخمر 
على أنفسهم . وكارى كما يقول أهل الأخبار قد تعلم العبرانية » وقرأ التوراة وكتبها 
() السيرة احلبية ( ١‏ / 504 ) * تأديخ الطببي ١/53‏ !وما يدها ) . 
(؟) السيرة الحلبية ( 3 / ١٠م‏ ؟ وما يدها ) . 
(؟) السيرة اللبية ( 576/1 ). 
ع) ان هثام ( ؟ / .5 وما بسدها ) « سعى الرسول الى ثقيف يطلب النمرة .»6 
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بالعبرانية » .وقرأ الكنت :2١(‏ . ويذكر أن خديجة استشارته في أمر زواجها من الرسول, 
5 رحب ابه وشجعرا عليه . 

ولا نعرف من أمره شيئاً واضحاً صريحاً يلقي ضوءاً على حيانه وعلى «عتقده 
وآرائه وفوقفه من اليجودية والاصرانية غير تلك الرواياتالمبابلة الغائضة. التي برويبا 
أهل الأخبار . ول يذكر أحد متهم أنه أسلم » أو أنه روى حديئاً عن الرسول.. وتذكر 
الأخبار إنه غمي في أواخر أيامه » وأنه توفي في-الستة.الثانية أو الثالثة من نزول الوحي 
على الرسول (؟) . وني بعض الروايات أنه شاهد تعذيب بلال » فنهى قزيشاً من ذلك . 
فلمالم يتتبولة»نقالن:ق ذلك شعرآ (5): :.وقد نس اليه شعر ىنرثاء عثمان إن الحويرث 
ابن أأسد بن عبد العوى من زغماء قريش قبل الاثلام : وتذكن كتب الأخباز أنه عرف 
رع “وان كحت ان كل ' لكل اكات مسن حب سرض ينا 
لم توافق على تماكه » ومئعت عثدان ءا جاء له » فمات: عند ابن جفنة » وقال ورقة 
الشعر الذي أشرت اليه (4) . 

وقد وردت هذه الجملة فى البخاري عن ورقة بن“ توفل : « وكان امأ قد تنصر 
و الجاهلة.)وكان يكتسية الكتاب العبرًانو» تتم الانجئل ناشاءاشآن بكب (0؟ . 
وؤردت فى كتابٍ آخر هذه الجملة :.ى وكان يكنب الكتاب العربي ويكتب من الانجيل 


بالعية ها شاء الله » (5) . وأرى أن المراد بالعيراتى هنا السر يالكة © إذ لااعلاقة 


للعبرانية بالانجيل . وقد كان بمكة قوم من التصارى يكتبون بالسريانية » فلا يستبعد 


)١(‏ كتاب نسب قريش ( ص 0ا81؟1). 
() ان الاثير » أسد الغابة ( هلمم )ء طبقات ابن صمد /1١(‏ .ما 6امة)ء 
الإضابة (كلحوم), ,5ق ,129 :2 للتسصك ,تستفمد0 1121.110 ,ك1 لإمصط 
(1915) 1111 ,عدمونعنام1 مل معصمء5 مل فعطء دطءة18 نا ,كسعصسصمرآ ,1 ,180 
17 198 .5 ,]آ بمعطعر1 ,“معدعم5 ,18 

(©) نب قريش ( ص م١٠).‏ 

(4) نب قريش (رص .)١١١‏ 

(8) التجريد « باب كيف كان بده الوحي 6 ؛.( ١ه‏ ) ؟ الأغاني .م/ 34) » البلاذدي 
ل؟ رككاحاب؟ ١‏ 

(5) عدة القارىء (حد/ 704 ). 


لودلا 








تعلمه الكتابة والسريانية منهم .وقد كان القلم الارمي هو القام الشائع فى .بلاد.الشأم 


وبين الاصارى فى هذا العبد . وقد تعام نفر آخر السسريانية والقلم السرياني مق تصيارى 
بلاد الشأم والساكنين فى الحجاز » كما لا أستبعد تعامه اللغة الغبرانية والقلم العبراني 
من اليهود . فقد كان يهود يثرب يعرفونه! ويكتبون بباء ويقرأون التوراة بالعبرانية » 
ويفسر ونها بالعربية لأهل الاسلام واخيرهم » وذلك فى أيام الرسول )١(‏ :فلا يستيعد 
تعلم ورقة السريانية والعبرازة والقلمين المبراني والسرياني وتفسير الأناجيل أو بض 
أسفار العهد القديم بالعر بية من يعرف الاختين . 

وقاو طن كتين السي والاخبار : أن بقة الأحناف » كنت تورف ,الورانة 
أو السريانية » وأنها كانت قد قرأت كتب أهل الكتاب » حى قيل إن أختا لورقة'بن 
نوفل كانت تقرأ تلك الكتب . واذا صمح ذلك , فانه يدل أنها كانت تعرف السريانية 
أو العبرانية » أو أنها وتفت عليها مفسرة بالعربية . وللاحتمالين أهمية كبيرة بالطبع فى 
الوقوف عل الحياة الثقافية والعلمية عند الجاهليين . 

وقد فسر.بعضن الاستشرقين عدم اسلام ورقة باستنكافه من الايمان برجل أصغر 
منه سد وأحدث مثه دعوة فى .نيد الشرك والايمان باله_واحد أحد )١(‏ . وقد بنى 
حكمهم هذا على تلك الأخبار التي تشير الى أنه عاش بعد نزول الوحي على الرسول الى 
السنة الثانية أو الثالثة منه 6 والى عدم ورود خبر,يفيد أنه دخل ف الاسلام . وقد ود 
فى الحديث أنه يحشر يوم القيامة » وهو فى ملابس بيض . ولم يرد فيه ما يفيد أنه كان 
من المسلمين ولو كان قد أسلم لذكر فى طبقات الصحابة ومع المسلمين الأواين + 

وذحكر أنه كانت إورقة أخت اسمها ى قتيلة بنت نوفل ‏ » وكانت مثلأخيها 
تنقلو فق الكنت"0؟) “أي الكت القدرمة وبري ون يبا كل هل لكاب 

وقد ذخكر الظبري أن المراد ب * ااناموس الأكبر» جبريل (4) . وافظة 


د ناموس © مر الألفاظ ااتي ترد ف اليبودية وق النصرانية » ولذلك يرى بعض 


(1) التجريد (1/ 1ه ) » باب تسر الفرآن > . 

,5 72 ب 111 
(م) الللاذري ١١‏ /اردماء 

(؛) تأريغ الطبري ( ١‏ 5 





المستشرقينأن ورقة إنما تعلمبا من النصارى أو اليبود . وهي ( نوموس ددصه3 ) فى 
اليونانية": ولا معان عديدة » منها الشريعة » والكتب المقدنسة » وكتب الوحي ٠ )١(‏ 
وأن معنى كتب الوحي والكتب المقدسة ينسجم مع خبر 'ذهاب خليجة الى ورقة وقوله 
لبا م لقد جاءه الناموسالأكبر ب 'الذيكان قد جاه موسى * وقد رأىهؤلاء المستشرّقون 
أن المراد يتك الكمت المقدسة المازلة عل موسى وعل أشة الانساء و اسل ل 
الديانة اليهودية والنصرانية (؟) ٠‏ 

وكانت خديجة لاعرفتهعن زوجها من صدق الَلبجة وم نٌأمانته أولمنصدق بدوآمن» 
فكانت بايمانها هذا أول المسلمين . وقد خفف ايمانها به ودخوابا فى الاسلام من آلام 
الرسول وأحزانه» وكانت « تثبته وتخفف عليه . وتصدقه وتهون عليه أمر الناس 00 
وتقدم اليه كل مالديها من معونة معنوية ومادية “لم تضن عليه بمالبا وبما كان عندها 
منثروة: بللةداشعرته أنك ل ماعندها هوملك له » وأنه لويتصرف بهكيف يشاء . وقدكان 
لماعدتها هذه ومعاوتتها له قبل الرسالة وبعدها أثركبير فى الدعوة وى حياة :الرسول . 

لقد كانت خديجة في الواقع مؤمنة بالرسول معتقدة بصدقة ؛ لما رأته فْه مَن' الجد 
فى القول والاخلاص فى دعوته وني لوم قومه وفي تفكيره الذي استولى عليه . كانك مؤمتة 
به قبل رسالته . فطبيعي أَنْ تؤمن بما قاله الرسول لها من نزول الوخي عليه »ع ومن 
وجوب تبليغه رسالته هذه للناس . قآمنت به » وساعدت على نشر رسالتهوني إبلاغدعوته 
أبناء قومه . وقد كان لمنزلتها فى مكة ولمنزلة قومها أثر ولا شكء في ثني اولدك! متخطرسين 
ملأ مكة عن الاشتداد فى ايذائهم ا 0 

ول اكوك ا!الطج كلتم تراج ملق للد 8 ل لل لل سال 


وابتداء القَرآن...وصار كل,همه بعد أن هدأ.واستةر رؤنة,صاحيه .ذلك الصِوت » 


والاستماع الى صوته» ينزل عليه بالوحي ليبلغه للناس . فخرج ليراه » وليسمع منه شيئأ » 


)02( تأريخ الطبري ( ثم 6860 ِ 
620 4 .22 ,111 ,.1ه؟ ,صنداك1 [ه .تجعصظ ,51 2.١‏ رافك .321 
(») سيرة ابن هشام ( ١‏ / باه؟ ) ج طبعة إلباني » . 


١ 





وأخذ هذ ذلك اين ينتظن اتعام الزسالة بعد أن أبلغ ترولها عليه من دون ساثر 


البشمر » وبأنه ني ورسول من عند الله زب العالمين.. 

وكان أول من أسلم بعد خديجة » علي بن أبي طالب » آمن:به وهو ابن تسر 
سنين » أو أقل:من ذلك بقليل أو أكثر سنة ؛ وكان في بيت الني وير ة!/.أحقةابض. 4 
عمه ايخفف عنه )١(‏ ء فكان بمثابة الوالد الشفيق له.. رأى ى ولاشكال زسول وهوايقص 
على خديجة خبر رسالته ؛ ويحدثها بنبؤته » وشاهده وهو راقد فى فراشه بعد نزولالوخي 
عليه ف غار <راء 6 هآهن به كما آمنت به خدديجة » واتبعه كان لك انك 
المسلمين الذكور . 

وتذدكر يقن الو ايابعنان لين أبي طالب رأى الني وخديجة تصلي معه . 
« فقَال : ماهذ! ياتحمد ؟ فال رسول اه صلى الله عليه وسلم : ياعلي » هذ! دين الله الذي 
اصطفاه واختاره » وأنا أدعوك الى الله وحده » وان تذر اللات. والعزى »© فانهما 
لاتنفعان ولا تضرزان . فقال على : ماسمعت ببذا:الدين:الى اليوم » وأنا أستأهر أبي فيه. 
فكره الني صل الله عليه وننام أن يفشى ذلك قبل استعلان أمزه . فقال : ياعلي ». إن 
فعلت ما قات لك» وإلا فاكتم ما رأيت . فمضى ايلته . ثم غدا على رسولء اله صلى الله 
عليه وسام ؟ تقال له أعده علي مافلة وا قاذ 0 6 بومكك يأتي رسول الله صلى 
الله عليه » فيصلي معه على 1 أبي طالب» (5) . 

وباء لام علي صار الرسول يصلي ومعه في صلاته خديجة وعلي » يصلي بهما في بيته 
وفى خارج بيته في ضواحي مكة ٠‏ 3 ذكر « عفيف الكندي» أنه كان في [ منى ] عند 
العباس بن عبدااطاب ء فرأئ الردول وخديجّة وعلياً وقد جاؤوا الى هناك واخذوا 
يصلون . فعجب و عفيفا» فن ذلك * وقال لصاحبه وصديقه : م ويحك ياعباس © ماهذا 
الدين ؟ قال : هذا دين مد بن عبدالله ابن أخي » يزعم ان الله بعثه رسولاً ٠‏ وهذا 
ابن أخي علي بن أبي ظالب قد تابعه على دينه »ع وهصذه امرأته خديجة قد تابعته 


على 4 


)6 ان هثام زد/ 1ن يدها + وطن اليا - 
(؟) البلاذري ( ١١١/1١‏ وما يدها ) , 
(») عيون الأثر ( /رج«وا, 





وكان زيد بن حارثة الكلي ثاني من آمن برسالة محمد من.. الذكور » وقد عرف 
أمداً ب د زيد بن محمد م » وعاش في بيت الرسول و زعابته وكنفه ٠‏ ذلك .أن. خيلا 
من بني القين بن جسر أصابت زيدا » وعمره يومئذ ثماني سنين ». فساقته الى .د سوق 
حباشة بم وباعته هناك ». وصار فى ملك حكيم بن حزام بن خويلد > ثم رأته خديجةعنده 
فاختارتة وصار لها .,ثم وهبته لزوجها محمد قبل الرسالة » فتبناه وأشهد قريشاً على ذلك 
على عادة العرب » قائلاً لبا : اشهدوا أن هذا ابني وارثاً وموروثاً » فعرف فيه ٠‏ وظل 
يعرف بزيد بن محمد» الى أن نزلتالآية :.ى أدعوهم لآبائهم بن (١).'وقالة‏ أنا زيد بن 
حارثة ٠‏ وكان والده حارثة قد جزع على ولده جزعاً شديداً » وفتش عنه طويلاً <ىسمع 
أنه غند محمد وذلك قبل الوحي » فجاء اليه ليأخذه و وكلم ده زيداً في الذهاب 
مع والده قائلآ له : إن شن فأقم عندي » وإن شت فانطلق مع أبيك » وتوسل والده 
الى آبَئْةابأنٌ يذهب معة » ولكنه أبى وفضل البْقَاء فى بيت محمد . فلما نزل 'الوحي آمن 
به وصدقه » فكان ثانى المسلمين الذكور () . 

ولما كانت الأبقاة 5أذ مر لآبائهم م وهي هن سورة الأحزاب » آية 'مدنية » 
فان هذا يعني أن حارثة بقي يدعى و'زيد بن مد ع الى مابعد البجرة » الى أن نزل 
الوحي بنسبته الى حارثة الكلي جا 

وباسلام خديجة وعلي وزيد » صار بيت محمد أول بيت دخل أهله في الاسلام » 
وأول بيت مسلم عرف في التأريخ 2 27 فكانا سشكنة سان في نظر المسلامين. سكنه 
الرسول وهو في أشد الأوقات حرجا , ونزل الوحي عليه وهو فيه » وليذادرهإلا مضعاراً 
فراراً من قريشٍ » مماجراً الى المدينة ٠‏ وفيه صلى هو وزوجه وعلى وزيد » فكان . بذلك 
أيضاً أول مسجد في الاسلام ٠‏ 


أما أبو يكر,» عتيق بن عثمان بن عامس المعروف بأ بى.ق<افة » فكا نأول المصدقين 


برسول الله من غير أهل بيته . كان صديقاً للرسول ومنالمتصاين به » وكانتاجراً ذا خلق 


00 الاحزاب » الآية ه . 
)١(‏ ابن هسام ([لغدكء ود5و)ءواطببي (؟ج/لو)» امتا م الأهعا.م 
1ا)ب 


1١ 








معر وف . فلما ض الرسول عليه الاسلام وحدثة بخبر الوحي ونزول جبريل عليه 
بالرسالة » استجاب أه من غير تردد » وصدق ينبوته ؛ وأعلن اسلامه » فكان من 
السابقين . وقد ذكر أن الرسول قال :.« مادعوت أحداً الى الاسلام » إلا كانتافيهعنده 
كبرة ونظر وتردد » إلااماكان من أبي بكر بن أبي قحافة ماعكم عنه حين ذحكرته له 
وما تردد فيه بج )2 

وموضوع من كان أ ول لبس إسلاماً » ومن كان أقدم منغيره في الاسلام » هن 
الموضوعات التي استذلتها العواطففب والازعات السياسيه فيما بعد » كما استغلت أءورا 
أن ى »لم يكن الصحابة من المتقدمين والسابقين في الاسلام يفكرون فيها ويقيمون ابا 
وزناً “روي الطبري عن محمد بن سعد . قال : ى قلت لأبي : أكان أبو بكر أواحكم 
إسلاما ؟ فقال : لا ٠‏ واقد أسلم قبله أكثر من خمسين » ولكن كان أفضلنا إسلاماً» (5). 
لقد.كان عمل الانسان وفعله هو الفضل » أما الترتيب والتقدم والتأخر » فلاقيمة لها 
بالنسبة الى العاملين المخاضين ٠‏ 

ويوم أسلم أبو بكر » أخذ يعمل على نشر الاسلام بين أصحابه وأصدةائه » ومن 
يحضر ون مجلسه من خاصته . حدث من اطمأن اليه ووثق برجاحة عقله بخبر دخوله في 
الاسنلإم وايمانه بصدق دعؤة الرسول وبرسالته ف الاعتقاد باله واحد » وزبجرهالأوثان. 
وشرح لهم ماتعامه من الرسول » فآءن بايمانه نفر » هم : عثمان بن عفان » والزيير بن 
العوامبوءيدالرحمن:بن عوفء وسعد بن أبي وقاص, وطلحة بن قبيد الله بنعثمان(5) » 
وجاء بهم الى رسيول الله ,ف أسلمو اعلى بديه؛ وأخذوا مته قؤاءد. الاسلام وشيئاً مما نزل 
هن القرآن .فكان لهؤلاء النفر مع من سبةوم : وعذدهم جميعاً ثمانية » شرف السبق 


واستحقوا ذلك شهادة الدابقينَ الأواين الذين سبقوا اناس في الائلام (4) . 


»)41١/١( ابن هشام ( 1/مة؟)ء جوامع السيرة رص هغ )ءابن سيد الناس‎ )١( 
. )١6 البداية والهاية (5 / 507 ) » تأريخ افيس (1/م؟) » الإمقاع ( ص‎ 

تأديع الطبري ( 5 61او)ء 

(") جوامع السيرة (ص 45 ) . 

(4) عيون الأثر ل هة)ءان هثام (:1/ود؟)ء جوامع السيرة ( ص ه؛ 
وما بمدها ) , 


اللا 





وأسلم بعد فؤلاء الثمانية ؛ وبتأثي هم 6 جماعة هم : أبوغبيدةبغامر بن عبداللة 
بن الجراح وأبو شلمة عد الله إناءبد الأس والأرقم بن أبي الأرقم 6 وغنمان' بل 
مظعون © وأخنواة قدامة' وعبدالله » وعَتيّدة بز الذارت بن المظلت , وسس اميد 'بن' ويد 
بن عمراوالن تقل 8"وامرأته'فاطمة بتك الطاب أخحث عمز تق الحظاث “وأشماة بنث 
أبي بكر ء وعائشة بنت أبي بكر ء وهي يومئذ صغيرة ‏ وخباب بن الأرت » وَعَمير بن 
أي وقاض أخو سعد , وعبدالثة بن مسعود ؛ وؤمسعوة بن القاري » وسليط بن عمرو » 
وأخزه حاطب بن عمرو ؛ وعراش بن أبي ربيعة 6 وامرأته أسماة بنت سلامة » وخئيس 
بن جذافة » وعامر بن رببعة العذري الله إل جسم" رأخزا أبن ايك دشن 
وجغفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بتت:عميس , وخاطب بن الحارث بق معفر » 
وامرأثّه فاطمة بنت المجلل © وأخوه: خطابٍ"» وامزأته فكيبة بنت يسان غ ومعمن بن 
الحاريها بن ماما © واللتائك»بن"غثمان بن لأظعون ا وزاناطلاني ب« أزهراء» وأمرزأته رذلة 
بنت أبى عوف »© والتحام تعيم بن عبدالله بن أسيد » وعامره بن فهئيزة ) مولي أبي لكل 
وخالذاة لعا" النامن" والدرأئلة للم نظا واقاطت عطزاو وأ وكاذيلة 
مهشم بن عتبة » وواقد بن:عبدالله . وخالد وعامن وعاقلوإباس. ينو البكير بن عبد ياليل» 
وعمار بن زاسر » وصويب بن سنان المعر وف بالرومي يا جنب الببارئة 
وأبو نجيح السامي » وعتبة بن مسعود أخو عبندالله بن مسعود (5). هؤلاء كانوا 
السابقين الى الاسلام » والحائزين على شرف التسجيل في قائمة المسلمين الثانية فيقوائم 
قدماء المسلمين من أصحاب العقيدة والايمان بعد القائمة الأولى» وفي أولها اسم خديجة 
ثم الثلاثة الأولون » ثم الخمسة المذكورون  , ٠‏ , 

ولا يعني ورود الأسماء المتقدمة على النحو الذي ذحكرت أنرا رتبت بحيب 
تواريخ دخول من ذكرت فى الاسلام ٠‏ فبين المؤرخينخلاف فى:تورايخ اسلام النابقين 


الى الاسلام والمقدمين فيه ٠‏ وقد أورد الطبري روانات تفي لت أبارذن وعمي مزل 


عنسية راكلاهنا كان يفول اقد رأيتني ربع الاسلام » ول يسلم' قبلي الا" الني وليك بكر 


.) وما بمدها‎ 4 /١ ( ان هثام ( ؛ / 55 ؟ وما بسدها ) »عيون الأثر‎ )١( 
. مه ) ء جوامع السيرة ( ص هع وما بعدها‎ /1١( (؟) عيون الأثر‎ 
15+ 





وبلال ٠.كلاهما‏ 1 اذ وعموم بساعتيئة يدري هت أ سا ) الآخر غ كما أوز 
روايات تشير الى اسلام أشخاص جاه ترتيبهم متأخراً فى هذه القائمة )١('‏ .وسيب 
هذا الاختلاف هواما ذكرتة مرازاً من أن القوم لم يكونوا بوث يعون بموضوع 'تثبرت 
الحوادث وتدوين التواريخ أوأن التذوين ل يتم إلا بعد أمد » فلم يكن أمام المدونين 
الا الرجوع الى ذاكرة من تبقى من الصحابة المتأخرين ألذينكانوا شياناً ى عبد الرسول» 
أو من التابعين ولم يكن هؤلاء أسهموا والأحداث وشهدوا مواد الاسلام »والذاحكرة 
لا تعي ي الأخبار ولا تحافظ عليها أمدا طويلاً ٠‏ ثم إن المعاصرين لا ييتمورى عادة 
الات لأنها فى 0 أمور اعتيادية ب؟ ولم يكن بأتي على يالبم أن شأنا سيكون 
لباء » لهذا لم يعنوا بواء وموضوع حفظ أسماء المتقدمين فى الاسلام 3 ب 
اسلامهم باليوم والشهر والسنة » موضوع من تلك الموضوعات التي لم يكن ابا كبير 
اهمية, فى صدر الاسلام ٠‏ فهم اذ أسلموا فانما أساموا تقرباً الى الله وعن ايمان وعقيدة . 
لم يسلموا طمعاً فى دنيا سينالونها ولا فى ملك أو كسبٌ أو سياسة يدتغلونها ٠‏ 

' وبين الذين أسلهوا أناس عرفوا بالوجافة في قرمهم وبااثراء وبتملكبم الما 


ومن بين"الأغناة”: أبو بكر © 'وعثمان بن عفان » وعبدالرحمان بن عوف وكان” تاجرآ 


كثير الأسفار بالتجارة ٠‏ وقد وضع هؤلاء مندَ أسلموا كل ما فى أيديهم فى خدمة دينهم 


وعقيدتهم » وفى نشر الاسلام ومساعدة المساءين الم<تاجين » وفى شراء رقاب |ارقيق 
لفك أسزية 8 وبرذه المساعدات المادية الق.مة قووا الاسلام وثمتوه ولصروة ودعموه * 
فكان لها بالطببع ‏ تأثير كبير في,الانتصار على الوثترين * 

)١(‏ الطبري (:؟./ 5١٠6‏ ) 4.:« عن :تمرو بن عننسة . قال.: أتت زسول الله صل الل عليه 


وسلءوهو بمكة مستخفياء فقلت من أنت9 قال ني » قلعوما الني” قال رسول. الله ؛قلت الله أرسلك9 
قال نعم » قلت بم أرسلك 7 قال بأث نمبد الله و تكسر الأوثات ونصلالأرحام ؛ قلك نعم ما أرسلت 


به ؛ فن تبعك * قال حر وعبدء يعن أبا بكر وبلالا., فكان عمرو يقول : لقد رأيتني وأنا رابع 
أربعة » فأسات وقلت أتبمك يا رسول الله . قال: لا » ولكن الحق بقومك » » تأريخ الاسلام» 
للذهي ( ١‏ / 1م ) » حوامع اليرة ( ص ه؛ وما بمدها ) . 








كما كان بين المسلمين أناس عرفوا بالشجاعة وبعدم المبالاة في القتال و باجادتهم 
الرمي . وهر الرماة المعروفين مسعود بن ريعة القاري )١(‏ . وأناس غرفوا يتحمل 
الشدائك والصبر على التعذيب مبما كان شديدآ » فصبروا ورايطوا ' لم تضعف عريمتهم » 
وقد صار تحمل هؤلاه العذاب سبباً في إسلام من قام بتعذيههم أو شبده , فتراجعوا عن 
ويتهم ' واستغفروا وتابوا ٠‏ ودخاوا في دين من عذبوا في سبيل الله . 

وبينالذين ذكرتسعيد بن زيدبن عمرو بن نفيل .كانمن السابقين فيالتوحيد » 
ومن بيت عرف التوحيد. ودعا اليه وحارب الأوثان. وكان أبوه زيد بن عمرو من 
الداعين الىالتو-يد قبل رسول الله ٠‏ ومنالعائرين على قومهم تقر بهم الى حجارة لا تمع 
1 تجيب . وكان من 'القارئين الكاترين , الواقفين على كنب اليبود والنضارى . ولكته 
لم يدخل في يبودية ولا نصرائية ؛ وانما كان يدعو الى التوحيد الخا'ص ؛ التوحيد الذي 
ينادى به الابراهيميون » أو الحنفاء : فأولع به عمه الطاب من سفهاء مكة » وساظهم 
عليه , فآذوه , ثم أخرجوه من بينهم » ونفوه عن بلده ‏ وهاجز الى . بلاد الشأم ٠‏ وتوقي 
هناك في زمن غير بعيد عن الاسلام (5) . 

وقد اسامت باسلام سعرد امرأته فاطمة بنت الخطاب , بنت ذلك الرجل الذي 
كان السيب في إيذاء زيد بن عمرو بن نفيل وفي هجرته عن مكة , والتي صارت مم 
جملة الأسراب في دخول أخيها عمر بن الخطاب في الاسلام فيما بعد (؟) . 


وكان بين هؤلاء المسلمين نفر كانوا مماوكين ٠‏ أسروا أو نبيوا فبيعوا في الأسواق» 


فصأروا ملكا من اشتراهم . متهم : عامن إن فهيرة.. وهو مولذ من مولتاى الأسد لوكا 
سود ٠اشترام‏ أ ع8 ١‏ وأغئقة : وميم : واقد بن ع.دالله حاف بني عدي بن كفت * 
جاءت به بأهلة قبأعره من الطاب إن ميل . قينا 2 وعرف بواقد ارء الخطاب فاها 
نزلت الآية » أدعوهم لابائهم» )5 .قال :أن وأقد بن عبد الله ٠‏ وعلهم صبيت برء 
() ات هتام (؟ 00م . 
١)‏ م وجالذهب ١(‏ ]ده وما بعدها ) » جوامع اليرة (ص 0 ؛) »4 .2.812 ,مم8 
4 جواهع اليرة ( ص4 98 » طبقات ابن سقد (ع 1 ١1ص‏ ه08 ؟اوما بعدها ) « طبعة 
سخو © »2 67 .1 ,117 ,.اولا ,سملة1 غم .ترعمظ, 
(؛) الاحزاب » الآية الخامسة , 
65ل 





سنان المعروف بالرومي » مولى عبدالله بن جدعان» ذكر انه كان أسي يدأ في أرض اأرؤم ؛ 
فاشترى منهم » ومنهم عهار بن ياسر )١(‏ . شاركوا [*وانهم الذين سبقوهم فى الاسلام 
ينال حيراين ٠‏ وأسهموا معرم فى الدفاع عن دين الله , والتفوا حول الرسول الذي جاء 
الى العرب والعجم والغنى والفقير 0 والذئيعابت عليه قري ش!هتمامه بالفقراء 0 والتفاف 
الضعفاه حوله . والعئاية بالفقير والضء.ف » عيب ومنقصة فى نظر زعماه قريش . 

ويلاحظ أن معظم من أسام كان من أحداث الرجال» أو من لدات الرسول 
أو من لا يكبره فى السين ا 0 الشيوخ المسئون , فلم يستجيبوا. لدعوته استكاراً 
وأئفة » فللسن عند العرب منزلة » وهي حكدة وتجارب » فيقدم المسن على الحدث » 
ثم إن العرف أرسخ جذوراً وأعدق أصولا فى نفوس المسنين . كان دن ااعار على المسدن 
تغيير م هو عليه وما ورثه هن آبائه والجطناادة ٠.‏ وقد كان جواب 1 طالب لأرسول دين 
دعاه الى الايمان به وهجر الأوثان وترك عبادة الأصنام : « أما دين آبائي » فان نفسي 
غير مشايعة على تركه 3 وما كنك لأترك ما كان عليه عدا اطلب 4 والحكن. انظار الذي 
بعشت به فأقم عليه 2 فوالله لا أسلمتكما طلذا 0 خا عى ثم الذي تربك ذ“ 2 : 
وفجكنا سنة الانسان فى زمن الشيخوخة تكره التطور وتأبى التغيير » ولا تأنس [ 
بالمحافظة على القديم 0 وعلى : 0 تراث جمدنه ايشيخوخة دن حكم السنين 3 

عثر أبو طالب على ابن أخيه الني ومعه علي بن ابي طالب » خارج محكة » 
يصليان فى مكان هادىء بهد عن الناس للوان الر سل لاق 5 ي » ما هذا الدين 
الذي أراك تدين به ؟قال: أي عم » هذا دين الله » ودين ملاثكته » ودين رسله » 
ودين أننا ابراهيم » بعثني الله به رسلا الى العباذ » وأنت » أي عم » أعق «رن 
بذات .له التصيحة » ودعوته الى البدى 6 وأحق من أجابى اليه وأعاننى غليه : فماذا 
كان جواب عمه أبو طالب ؟ كان جوابة : أني ابن أخي » إني لا أستطينع أن أفارق 

دين آبائي وما كانوا عليه . ولكن» وا لا يخاص اليك بشيء تكرهه ما بقيت»(") . 


7 وما بعدها‎ "0١ / 1١ ( ابن هشام‎ )١( 

(0) الللاذري (11/1). 

(م) ان هشام ( 1 / 551 وما بمدها ) » عيونت الأثر ( 1١‏ / عه وما بعدها ) , 
/اة ١‏ 








1 هو قال : «هذا حسزة ولكن لا أقعلة:أبدا : إني لا أخب .أن تعلوني اشتي» )١(‏ . 

وايست لدينا توازيخ ثابتة مؤكدة لتواريخ ترتيباسلام من ذكزنا . وههها يكن 
من أمر » فقذ كان إسلامهم جميعاً ىالفترة الأولى من تأربخ الاسلام؛ ومدتينا ثلاث 
سنين أو أربع من ابتداء نزول الوحي » ولم يكن اسلامهم في زمن واخد 0 كان فى 
أزمئة مختلفة انخصرت كلبا فق المدة المذكورة . 

لم يكن عدد المسلمين قد جاوز الأربئين شخصاً فى هذا الزمن » هم كل ٠ن‏ 
أسلموا خلال هذه المدة :ثلاث أو أربع ستين . :وكل ذخيرته وعدتة للمستقيل ٠‏ وهي 
مدة طويلة كان من الممكن الام اضعاف اضعان هذا العدد لو أن الرّسول قام بالدغوة 
فيا جباراً . واكنه لم يكن يومئذ قد كاف وجوب الجهر بالاسلام و بااتبليغ, إلا لمن:.وجد 
فى قابه ميلاً الى الاسلام.» ولبذا ل تيتجاوز المسامون. يومئذ العدد المذكور.ة + 

والعدد المذكور قليل اذا قبس الى عدد سكان أمكة » الذين كانوًا عدة آلاف . 
لكنه كان في الواقع.قوة وكثرة . قوة , لأن المسلمين كانوا كتلة: واحدة متحدة » أسلموا 
عن إيمان وعقيدة » وبذل الغني منهم كل مافلكه في سبيل الله . وجعل نفسه في خدمة 
رسوله ؛ يخدمه خدمة المولى لسيده * يرى هذه الخدمة شرفاً له وقريئ ' الى الله : وقد 
تنافسوا في ذلك وتباروا . وساووا أنفسهم برقيقهم الذي أعتقوه في سبيل الله ٠‏ وعاملوه 
معاملة الأخ لأخيه . وكانوا كثرة , لأنهم كانوا يدا واحدة لايفرقهم طمع ولا حسدء 
وكليم سامع مطيع لك لأمر يضدر من السول , على جين كان أهل.مكة زعماء متفرقين 
متنافسين متحاسدين» تسيره م أهواء وعواطف» ليست لوم كلمة واحدة ولاعقيدة واحدة 
يدينون بها » ويتدارون في البذل من أجلبا . ثم ان المبسلمين عازمورى على المضي فى 
الإسلام ونصره واعلائه » فأما النصر في ان يا وإعلاء دين الله » وفي ذلك ثواب الدنيا 
والآخرة ؛ وإما الاستشباد ونيل الجنة . أما أهل مكة » فلم يجمع ينيم هدف ومثل 


أعلى ودين يدينون به ء يجعل أهم ثواباً في آخرة وجنة يهبون. اليها إن استشهدوا في 
سبيل تلك الأصنام والأوثان » وليس لوم رئيس واحد مطاع , فهم قلة في العمل , وإن 
كانوا كر في العدد . 


زا -الإيلةااطليه ,1ن 91141.6! 
1١ /‏ 





وكلبم كان يتكتم ويتستر ولا يتظاهر باسلامه , ولا يعان عنه ء خشية اسنتفزاز 
قريش » وقدامها على المسلمين ..وهم بعد قلة , لاقوة لها ولا عدة ولا قبل لها فى مقابلة 
الكفار .. وقد كانت أوامر الرسول اليهم أن يلتزموا هذا الكتمان ' وان يتمسبكوا بالصيرء 
وألا يدعوا أحدا علناً وجباراً الى دين الله حتى يأذِن الله لهم بذلك . فكانوا امتثالاً لأمر 
الرسول يأخذون:بالحبطة , ولا يجاهرونأخدا بدين الله إلا بد تثبت وتأكد .من 
استعداذه لتقبل الدعوة , وهن نفرته من عبادة قومه . ومن سمو مداركهء ولا يقيمون 
شعاراً يفصح عنهم فيؤدي بهم الى التبلكة . وبقوا على ذالك مدة ثلاث سنين أو أربسع» 
حتى أذن الله لمحمد بانذار عشيرته ودعوة قومه » وسمح المسلمين بالاعلان عن أنف-,م 
والجبر بالدعوة الى الإسلام . 

وكان الأمر للرسول أن يقتصر في التبليخ على خاضته » وعلى من يجد في قلبه ميل 
الى الاسلام » لبذا لم يعرض نفسه للناس » ول يبلغ رسالتة لأهل مكة عامة . بقي على 
ذلك ثلاث سنين أو أربعاً يدعو آلى الله مستشفياً (1): ويجتمنع بمن آمن إبه سراً وفي 
أماكن آمنة داخل مكة في بءض الأحيان ؛ وفي خارجها في الخااب فى الشعاب المزويةالتي 
لا يرتادها الناس . وكذلك كان أمره الى المسلمين بالتزام الحيطة والحذر والتخفي » 
وعدم الاعلان عن الاسلام الى ان.يقضي الله أمره . فكانوا اذا أرادوا: الصلاة خرجوا 
فرادى أو ثتى الى الشعاب والبْرية» يصلون على خذر » ولهم عيون ترى القاذم. لتنبه 
المصلين عليه » فلا. يؤخذوا على غرة » ويظون أمرهم النباس, » يوا على ,ذلك طوال 


مدة الاستخفاء . 


لاتكن قريش فى غفلة عن الرسول» فقد عرفته مجانباً أصنامها بعيداً عن أوثانها » 
لا يشاركها أعيادها وأفراحها , عازفاً عن عبادة قوهه » غير راض عنها . ورأته خارجاً 
أول نهار كل يوم الى الكعبة لرصلي صلاة الضحى» وكانت تلك صلاة لا تنكرها قريش. 
أما في الأوقات الأخرى ؛ فلم يكن ون المألوف عندها رؤية شخص يصلى في الكعبةفيها . 
فكان اذا صلى في سائر اليوم بعد ذلك » قعدٍ علي أو زيد يرصد له . وسامعت بين نزول 


الوحي عليه وايمان نفر به من أهله وذوي قرابته » فلم تنكر عليه لما يقول.. « فكارن 
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اذا مر عليهم فى مجالسبمع يشيرو اليه » ويقواون : إن غلام بني عبدالمظلب ليكلم من 
النتماء .)١(!»‏ وفقد أبو طالب ابته عاب فقالت له فاظمة بنت" أطلد" أله :.قذ' زأيته 
يلزم محمد © وأنا أخاف أن يأتيك فن قبل محمد في أمر بنك مالا تطيقه . فقال :ماكان 
ابني ليغتاب علي يأمر . واتبع أبو طالب أثر النني وأثر علي : ذوجد هما ورسول الله يصلى 
الغضر فى شعب أبي دب أو غيره » وعل ينظر له, فقال لرسول الله :ناهذا" الدين 
إاتحمد ؟ قال : دين الله الذي بعثي به : فدعاه الى التوحيد » وترك عبادة الأوثان . 
فقال أبو طالب : أما دين آبائي , فان نفسي غير مشابعة على تركة ؛ أوما كدت لأترك 
ماكان عليه عبدالمطلت » ولكن أنظر الذي أبندق به فأقم عليه , فوالله لا أسايتكما 
ماكنت حيا » حتى يتم الذي تريد . وقال لعلي : أما أنت يابني » فما بك ترغبة في الدخول 
فيْمَا دخل فيه ابن عملك . وأتى أبو طالب متنزله 6 فقالت له امزأته : اين ابنك ؟ قال : 
وها تصنعين به ؟ قالت : أخبرتني مولاتي أنها رأته مع محمد وهما يطليائفي شم ب بأجياد؛ 
أفترى ابنك صبا؟. قال أبو طالب : أسكتي , ودعي عنك هذا ؛ فهو - والله- أحق من 
آزز ابن عمة : ولؤلاان نفسي لا تطاوعني على ترك دين عبدالمطلب. لا تبعت محمد , 
فانه المليم الأدين الطافر : فسكنت وبلخ قريشاً : فراعهم , وكبر عليهم (؟) . 

ونجد في كنب التفشير والسير والتواريخ أخبارآ أخرى على هذه الشاكلة » تفيد 
غلم قريش ووقوفها على دعوة الرسول الى الاشلام » وأخباره بنزول الوحي عليه لبعض 
الناس ء وإيمانهم به وتصديقهم رسالتة 6 وأنه كآن يخرج بهم الى اأشعاب خارج مكة » 
فيصلي بهم صلاة تنكرها قريش » لأنها اييست من مأ لوفهم وعرفهم . وكل ماهو خارج 
عن عرف أهل مكة ومألوفهم » فانه منكر في نظرهم لا يرضون به . وهي متّفقة على أن 
قريشاً وإن تنكرزت لبذه العباذة الجديدة : وانرغجتمنها, ورأك فيا خر ولا على إجماع 
قريش» لكنها لم تتزعج «نها انزغاجاً شديداً دعاها الى ايذاء الرسؤل ومرقى اتبعه 
ومعاقبتهم ١‏ فقد ألفت خروج بعض المكيين بين الفينة والفينة علىعبادة قومهم واغتز الهم 


أصنامهم واوثانهم » ودعوتهم الى ديانات غريبة عن مكة لم تكن معروفة فيها . ولاسيما 


(1) ابن سمد /1١(‏ وو١)‏ « طبعة بيروت » » اللاذري ا م 0 
)١(‏ البلاذري ( .)١١١ (1١‏ 


الملا 





أولئك الذين كانوا قد خالطوا اليهود والنصارىء ..ووقفوا على أرائيم ودياتتهم » 
وسافروا الى الخارج» فز ارو العراق وبلاد الشأم . واختاطوا بالأعاجم 6 ووقفوا على 
ثقافاتهم وعلى تلفت الآراء . فلما جاؤوا الى :مكة نجاؤوا بآراء جديدة وبأفكار غريئة 
عنهم استؤردوها »بفأرادوا نشرها وإدخالها بين . قومهم:: فلما جويهوا بالأمر الواقع ' 
وياعراض الناسن عنهم »عادو الى حظيرة قومهم » ونشوا مادغو اليه .,أما الذينئنتوا » 
ودعو غَنْعقيِدِة وايمان ‏ وأصر وا على أيهم .فقد اضطزوا: الى الانزواء والاعتكاق 


وعل تجنب قومهم ٠»‏ واعتز الهم للانضراف الى عبادة الله , فلم تتحرش بهم قرائعن*أيطأ 


و تؤذهم » بل تركتهم وشأ نهم ابم ديتهم ولقزيشن ثأنها ودينبا؛ إلا ألذيّن أبؤا إلاءب 
آلبة قَرْيْئن والاستخفاق بها ؛ وبعقيدتها وبعرقها وَنَأاوْفنا » نقد آذثهم بعد عماولات 
قامت بها لنبيهم عن التعرض بمعتقداتهم وآلرتهم وخر جترم من أرضبا ٠‏ وكأن أآخر وق 
اخرجته » وكان من هذا ألنوع زيد بن غمرو بن نقيل . فلما كان 'الاسلام . ظنت أنه 
جركة فن تلك الحركات ودعوة من تلك الدعوات » ثم لا تلبث أن يملصاحبها ويتذاب 
عليه اليأس » فيقطع أمله » ويتراجع كما تراجع منذكرنا . أو يقبع في كبف أو زاوية, 
فتنشكاً تنسك الأحباف'. 

ثم إن من سجايا العربي وطبائعه , التسامح فى. الاختلاف فى. الرأي .. وبخض 
التقائل والتخاصم على خلافات.لا تؤذئٍ الشرف ولا تخدش مكانة .الانشان في جتمعه . 
ولذلك هضم مجتمعه اليبودية والنصرانية ومختلف أنواع الوثنية اضافة الى عقائد أخرئى 
كان اتباعبا قلة * بل أقل من .القلة .ولكن أصدائها عاشوا مع ذلك إخاء ووئام مع 
المخالفين لمم في عقيدتهم * وكأنهم ذوو' أكثرية » لا فرق اتينها' وبين غير ها ى شيء . 
وما قيل عن اضطباد تصارى نجران أو نبواد_يثرب؛ 1 يكن من فعل العرب:. بل من 
ضع وعمل التعصب السياسي العالمي الذي وبأ جزيرة العرب ٠‏ ودخل علا مر. 
الروم والساسانية » وكانوا قد تباروا فى اضطواد الأقليات ونقلوا عدوى مرضهم هذا 
الى جزيرة العرتبط لتوامئل لباك ياك 1ت ركه ا» السابقة من تأريخ الغرب قبل 
الاسلام » ولعوامل أخرى لأمجال للبحث فيها فى هذا المكان . 


ميلا 





وللدربي سجية أخرى » هي فى نظره إيمان ودين . وأريد بها رابطة الدم » فعلى 
العربى نصرة منيرتبط بهبرابظة الدم ومساعدته , ظالماً كان ذلكالشخص المراد نصرته 
أو مظلوما . وإلا عرض قريبه المتمكن نفسه للعمار والشنار . وقد أثرت هذه الرابطة 
تأثيراً كبيرآ فى السياسة العربية فى الجاهلية وفى الاسلام . لذلك لم يكن من السبل على 
قريش إبذاء الرسول في هذا العبد وهو من أسرةكريمة معر وفة لها فىمكة مركز ومقام» 
ولم يكن من السهل غليبا ايذاء المسسلمين وبينهم من كان من أرقئ الأسر وأشرفها 
لابوا نانك تؤذي قريشالرسول.والملمين.. ولم يبدر من الرسول ولا من 
المسلمين ماستوجب الايذاء؟ وم يصدر من التي مافيه عيب بمقيدة قريش ودينها » بل 
كان الرسول كما قلت حريصا على الدعوة الى دين الله بسلام وبااتي هي أحدن حكما 
يظهر ذلك من أقدم السور التي نزلت بمكة . وكلبا حث وأمر للمسلمين أن يتخلقوا. في 
الدعوة الى دين الله بالتعقل وبأخلاق الاسلام . 

وقد عاد أهل مكة فاستعملوا اللفظة التي سبق أن اطلةوها على كل خارج على 
عبادة قومه وديتهوم هى لفظة « صيأ» 6 فعالوا 3 ص #مد » »ريدون بذلكخر وجهعن 
دينهم وكل خارج عن ديئه فهو « صادىء : ويسمون من يدخلفي دين الاسلام مصبواء» 
وكليمع صبأة )00( ِ 

وكانو! اذا أرادوا الاشارة الى الرسول ؛ قالوا عنه : « هذا الصادىء » (5). ولما 
أسلم عمر بن الخطاب» قالت قريش : صبأ عمر (؟)" وكأن عمر ئفسة قد قال يوماً عن 
الرسول وذلك قبل دغوله في الاسلام : « أريد تحمداً هذا الضابىء الذي فرق قريشاً , 
ودّمةا أجلانها . أوعا ذفباءا وفك اليتراة ناف( 4)ة 

واذا صحت العبارة التى نسب أهل الأخبار قولها الى أبي طالب » وهي :«ماهذا 
الدين ياتحمد؟ » , فانها تدل عل أن الجاهلييناستعماوا لفظة « الدين » بالمعنى الاصطلاخي 


.:)85 1/١ ( المفردات ( ص هم ؟ ), شرح القاموس‎ )١( 

)م الروض الأنف ( 1١15/9‏ ) « الامش » « سيرة ابن هثام » » « فقك : أن هذا الذي 
تدعونه الصانيء 7 فأشار إلي , فقال : الصانيه ... قاائا : الصانيه بين الكمبة وأستارها ..» » 
صحيح مل ( با/ده١‏ وما يمدها ) . 

(م) الروض الأنف (5/1١؟)‏ الامش سيرة إن هشام؛ ( ١‏ / 833 ) . 

ع( المصدر نفه : الامش »ء سعرة ابن هشام 065571 


يتنا 





المغهوم منها عند أل الأديان » وبالمعنى الذي يحدده العلماء (1) , أي فى مقائل لفظة 
دونناه1 » في الانكليزية زان . وللفظة معنى آخر هو يوم الحشرء وذلك ق آيةهالك 
يوم الدين» (؟) . وأما الديان ؛ فانها بمعنى : .القاضي . وقد .مدح الأعشى « الأعشق 
الحرمازي » الرسول يقوله؛ 
يأسيد الناس وديان العرب (؟) . 

وقد زعم بعض المسْتشرقين أن لفظة « الدين » من أصل أعجمي : وأنها مودايك 
الألقاظ المشريه.#"أطلبا قارسى هو دين اعدمون » (8) . وقد دلت اق الطرية بعد 
طويلة قبلالاسلام . وتررد لفظة «.دين »"يمعنى اشر في الارمية والعبرانية كذلك. وهى 
« دينويوضنط» فى.الارميةء وتقايل لفظة «هدنه» الارمية لفظة 'الديان ى العريئة . 
والله هو الديان » وهي بمعق القاضي في هذه اللغة ..وتعني لفظة .« دين : القضاء ى 
اللغة البابلية . وتعني « بل ديني ذدنةاوظ » معنى سيد القضاء (3) . 


لسارت الا س1 1 4 بين المسلمين وقريش ٠‏ لم يعكر صفوها نزاع 


لحكل لاون دون با شرن جلك 0ل 1 3 
لم الم حلمين امتسجة ادر ماذا بفكل هو له الذين يز كون الاراض ويناجون النشساء , 
يبتعد ون عن الأضتام وهيقريبة هنهم تلدس وتسمع » وينظرون الى رب في السماء . وهو 
بعيد غنوج : ل انمع ولاارطيب : أليسن هلاه جانين ؟ وظل كل يراقب الآخر © وهو 
لجرا عالقا لجان الد بها تقغ 'بيثهها شر : وقد كانت قزيئل نكره الفتن * وتنقر 
من الاضومة » .وتبتعد جهد إمكانها عن الفوضى , لأثرها في الأمن : وف استةرازهنا » 
وعل الاستقرار تتوقف حياتها » فهي مدينه تجارة ودين . ومن طبيعة التاجر: ومصلحته 
حب الاسةقرار والأمن . ومن طبيعة المدن المقدسة: ومصلحتها ‏ المحافظة :على الأمن 
)١(‏ اللمفردات ( 1 8 

(؟) .84 .7 مسماع1 ذه #رنتعصمتفعتط 

.(ع) سورة الفاتحةا » الأية م . 

(؛) برصوم ( ص .5 ) » الفائق.( ص *49 ) شرج القاموس (4 م١5‏ ). 

)( بافلتطط .سوط مع ونتتقصت6 ,98 .5 رسهاة1 ع0 طاعدحاعيهءنه لصو 


+0 نبة]1 ,لآاوطصجه1 ,644 .8 ,11 ,170 ,96 :8 ,1.2 ,270 ,107 .1,1,8 
.58 ,40 .85 بوعجاعوء 6 «مطءةتحطو[اة1 و06 
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وعد نهد وضتمان الرزابحة والاستقرار .للمؤمتين القادمين من عتْلما الأ نخاه )؛والممالوث 
يكرهون الشر ويبتعدون عنه وينوون عنه وزحاولون جهدهم غدم اثارة قريش . ولكن 
هل كلن من الممكن استمرار الحال عل هذا المثوال الى أجل بعيد ؟ 

الجواب : لا . فسكوت قريش » إنما كان عن استصغار وعدم مبالاة وعدها 
الاسلام شيئاً غريباً » وحركة طائشة لا خطر لهاء لا تلبث أن تذهب كما يذهب الزيد 
جفاء . ولم تكن لتسكت لو علمت أن الاسلام دين جاء لأهل مكة واغير مكةاء وأنه جاه 
لاجتثاث الأصنام والأوثان وكل ما يتعارض مع عبادة الله الؤاحد الأحد + وأنه سيديق 


الأصئام لمن وكل من يدبن. بالجبروت والطاغوت ويدشي عل الأاشَ عنتالآ فخورا 6 


فكان لابد من مجيء يوم تظبر فيه الخصومة ؛ وتقع فيه الشر» قاما الوثنية : وإما الاسلام . 

وقد جاء ذلك الوم حين أخذت قريش تقتص آثاز الني والمتلمين . إما على سبيل 
الاستطلاع للوقوف على حالة هذه الشيعة الغريبة التي اعتزلت عبادة قومها ولجأت الى 
ديانة غير معر وفة لديها ».وإما على سبيل الوقوف على أعدانها وعلى مدى انتشار ح ركتبا 
والخطر الذي سيتولد منها على قريش.. مهما يكن من أمربء فقد أنزن إنف رامق أه ل فكة » 
وأكثر هم من الجبال الفحجاش» يتعقبون أثر المسلمين.: ويتسقطون أخبارهم ويتقدورن.. 
مواضع اجتماعاتهم وأوقانها ليراقبو! حركاتوم وليروا ماهم ذاعلون. ..فكان عملرم هذا 
الشرارة التي أضرمت نيران الفتن بين المسامين وقزيش ١.جاء:ق‏ رولية: ابيةا طليتٍ .بن 
عمير.وحاطب بن عمرو يصليان في شعب بأجياد الأضغر :إذ هجم عليهها ابن الأصذاء 
وابن الغظلة وكانا فاخشين "فاطشوهما . ورموهما بالمجازة ساعة حتى خرجا 
فاتصرفا» )١(‏ . 

وفي خبر آخر : خرج جماعة من المسامين الى شعب أبي, قاب للمنلاة : فيهم سعد 
1 أبي وقاض » فظبر عليوم تقر منالمذر كين , وقد كانوا يرصدونهم ويتبعون آثارهم , 
وهم يصاون » فناكر وهم وعابوا عليهم ما يستدون , دى بطشوا ا بهم : فأخذ سعد لي 


)١(‏ اللاذري ( (إ11). 
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جمل ..فضرزب .به رجلا من امش ر كين , نشجه شجة أوضحت : واتكثار المش ركو 2 
وقوي أصحاب سعلا ‏ ففاردوهم. حى خرجوا من |اشعب . فكان هسدذا' اللام أول ذم 
أفريق في الاسلام )١(‏ . 

هذان الحادئان وأمثاليما وان بدوا وكأنهما عب فن عبنت الضبيان: لكثهما تركا 
أثراً في نفوس جبال.مكة . وحمل الرسول على نضح المْلءين بالتخنفي والتزام البيوت 
مدة.من الرمن:حى.آستقن الأحوال وتبدأ الأعصاب:ودخل هواوجماءة قن أضخابة 
بت الآر قم بن الأرقم * وبقي فيه مختفيآً مع جماغته لا يخرج ؛ الى أن أذ الله له 
بالخروج . وقد كان بعضن المسلمين الذين بقوا خارج البْيت يراجعون دار الأرقم لتلقي 
أوامر التي , وتنفيذ ما يحتاج اليه . وني هذه الدار أيضآ أسلم بعض المسلمين . قال 
عماز بن ياسر ؛ ليت ضبيب بن سنان على باب دار الأرقم , والني صل الله عليه وسلم 
فيهاء فقلت له ؛ ما تريد ؟ فقال : ما تريد أنت ؟ قلت : أريد أن أدخل على محخمد» 
فأسمع كلامه . قال : وأنا أريد ذلك . فدخلنا عليه . فعرض علينا الاسلام: فأسلمنا . 
ثم مكثنا يونا على ذلك , حتى أمسينا . ثم خرجنا مستخفين . فكان إسلام عمار وصهيتٍ 
بعد إسلام بضعة وثلاثين رجلاً (') . 

وتقع دار الأرقم هذه على الصفاء وقد عرفت بدار .الخيزران أيام. العباسيين ؛ 
إذ اشتراها الماصور . ثم اعطاها ولده المهدي » ثم أعطاها المبدي الخيزران أم ولديه 
البادي والرشيد (؟) :أما قبل ذلك ..فقد عرفت يدار الأرقم وبداز الاسلام . وقداحتفظ 
بنو الأرقم بهبا الى أن اشتراها منهم الدضور (4) ٠‏ 

وليس في كتب الأخبار والشير والتواريخ تأريخ مضبوظ للوقت الذي استخفق 


فيه الرسول والمسلمون في دار الأرقم . فالروايات في ذلك متضاربة مضطربة » واحسكن 
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المرجح ء على ما يبدو من غربلتها ونخلهاء أنه كان في اواخر السنة الثالثة من النيؤة أو.ي 
السنة الرابعة .أي في , أواخر العبد الذي تحدثت عنه , يمعتى المدة ااتي أخفى:الرسول 
فيها أمره » وصار يدعو الناس فرها خفية بعد نزول : (يا أيها المدثر ) »ولم يكن الرزسول 
فيها قد أنذر قومه علانية بالدخول في الاسلام )١(‏ . : 

وقد اتخذ المسلمون الأولون استخفاء الرسول في دار الأزقم ادل وفوا 4 
فقالوا : « أسلم فلان قبل دخول.دار الأرقم » (') . وقالوا: « إسلام..فلا نت في دار 
الأرقم » (5) » وقالوا مثل ذلك في توقيت إسلام الطبقة الأولى من الضحابة : 

والروايات متضاربة في مدة الاستخفاء في دار الأرقم ٠‏ فبثاك من يجعل مدتبنتا 
شهراً فقط (4) . ثم انها متضاربة كذلك في كيفية الاستخفاء بهل كان استخفاء.تاماً عن 
الئاس في تلك الدار فلا يخرج منها احد من المسلمين ولا يظبرونلأجد , أو كارن 
استخفاء في أوقات قصيرة من النهار . وذلك في أوقات اجتماعهم بالني مثلآ لأجل الصلاة 
وتوضيح الاسلام . والتبشير بدين الله وقبول أحد فيه ؟ 

والأرقم 8 أبي الأرقم ؛ مخزومي من آل عخزوم المعر وفين بالثروة والغنى في أياميم 
بمكة . وأما أمه , فبي من خزاعة » دخل في الاسلام شاباً , فكان من المسامين الأولين 
المكافحين المناضلين عن الاسلام , مع أن أهله كانوا من أشسد الناس في وقت إسلامه 
عداوة للاسلام ولمحمد (5). ولما وجد حراجة موقف الم لمين بعد تلك الحسادثة 
المذكورة »ووجوب الالتتجاء الى" مكان مر ار على انتهاك حرمته . عرض 
تففخ الإشرق كان أل مقن نايا تين له اباد . وعددهم حتى هذا الوقتٍ ل 
يكن قد با+ لغ الأربعين , فكان في ذلك شرف عظيم في الاسلام . ويفضل مكأنة الأزقم في 
بيته و بحكم العنعتات الاجتماعية وعطبية الدم': تمكن المسامون من التخمان في هذه 
الدانببأمان ولام بالرغم مما وقع فيْما ينبم وبين جماعة المشركين:المذكوزيق” 
)١(‏ الخلبية ( ارواع)ء الطبري ( 5/5 ؛ ؟ ) 
(؟) البلاذري ١١١/1١‏ ) 


(ع) البلاذري ( له )+ 
(4) السيرة الخحلبية ( (روام) . 


() امتاع الاماع ىذ )» 484.1 .2 ,1 ,.01؟ ,سهقاة1 4ه .تإعدةة 
للها 








واذا اسنثنينا دار آلرسول ااتي. شرفت بسكني الرسول فيبا وبنزول الوحي عليه 
فيها مراراً وباسلام اول المسلمين فربا : فصارت بذلكأشرف دار على وجه الأرث لق 
نظر المسلمين , فان من حق « دار الأرقم » أن تتباهى على 'سائر الدور الأخزى .يكونبا 
« دارالاسلام » ' والمنزل الأول الذي اختاره الرسول ليكون مقراً ومشكنآً له وللمسلمين 
الى حين . مكان أدى ما القى عليه من واجب خير أداء , فله الحق إذن في أن ينال تلك 
الدَرْجة ألعالة عند الملمين . 


وبخروج الرسول ومن كان معه من دار الأرقم , اختتم عبد , وابتدأ عبد . اختتم 


عبد الاستخفاء والدعوة الى الاسلام 8 وتخا : 0 عهد الدعوة اليه علناً دعرة 
عشيرة الرسول وآله أولآ ؛ ثم دعوة أهل مكة عموماً وغير أهل مكة للدخول فيالاسلام ٠‏ 
وقد أثارت هذه الدعوة العلثية قريشاً بالطبع » فجاهرت بعداوتها للنى ولا دعا اليه . 

ولا نعلم متىكان خروج الرسؤل من دار الأرقم ء فكتب السير والتواريخ ساكتة 
عن ذلك . كذاك لا تعلم عن كيفية اختفائه فى هذه الدار ولاعن عمله وعمل بق--ة 
المسلمين فيها شيئاً » فكتب السير والتواريسخ ساكتة ءنها أيضاً » لم تذكر هل كارن 
الرسول يخرج من هذه الدار بن الحين واللين فدهب آلى الكعة أو الى به + أو آله 
كان عنتفياً فيبا اختفاء تاماً » فلم يغادرها الى آخر يوم » وهو اليوم الذي غادرها بأمر 
نزل عليه » ولم تتحدث تلك الموارد عن الوحي » هل نزل عليه فى دار الأرقم أو لا 
إن سكوت هذه الموارد عنهذه الامور شيء مؤسف حقاً» جعلنا فى جهل عن هذه الحقبة 
الأولى من تأريخ الرسالة . 

وهكذا اختّمت هذه الفترة » فترة اتقطاع الدعوة الى الاسلام إلا للمختصين 
بالرسول ومن وجد الرسول فيه استعدادآ لتقئل الدعوة والايمان به » بمرحلة جديدة 
هي المرحلة التي بدأ فيها المراع الفعلي بين الرسول وقريش . وفيها أخذ رؤساء أمكة 
رةاومون الاسلام 6 ويذركون خطره على كيانهم وعل عاداتهم الموروثة عن آبائييم 
وأجدادهم أنتهت مرحلة التخفي بعد أن دامت ثلاث أو أربغ سنين (1) + وَبَدأأت 
مرحلة الدعوة العلنية والجبر بها رضي المشركون أو غضيوا'. 
سي م هه 

(1) امتاع الاماع ( .)1١6/6‏ 





أن علمنا عن مدة الاستخفاء ليس على ماينبغي ويرام من التحقق , اذ لم تنحدث 
كب اقبي والكنا' عنها كثيراً . مع أنها مبمة, لأنها تكو نأول عبد النبوة وميد نزول 
الوحي على الرسول ' والمرحلة الأولى من مراحل انتشار الاسلام » والأساس الذي قام 
عليه بناء الأمة الاسلامية » ولهذه الأسانَ يطمع المؤرخ في الحصول على معلومات مفصلة 
مسهية عنها . وقد كان لقَلة عددالمسلمين ف هذهالمدة وضعءف حالبم » هم » وتخفيوم » وخشيتهم 
من افتضاح أمرهم لدى قريش » وعدم مجاهرة الرسول الملا 3-0 وانزوائه مع 
أصحابه للعبادة والتأمل دخل » ولا شك فى قلة ما سجل عن هذه المدة في كنب الحديث 
والسير والتواريخ . 

وأود أن أ الى خبر ورد فى كتب السير يفيد أن الوحي انقطع عن الرسول 
بعد رجوعه من حراء الى خديجة , أي في أثناء مدة الاستخفاء هذه » ومكث ماشاء الله 
أن يمكث لا يرى شيئا ؛ وفتر عنه ألوجي » فاغتم لذلك » وذهب مراراً ليتردى من 
رؤوس الجيال شوقاً منه الى ماعاين أول هرة من حلاوة مشاهدة وحي اللهاليه . وقد قيل: 
إن فترة الوحي كانت قُريباً من سنتين » وقيل : كانت سنتين ونصفاً ء وقيل : كانت أربعين 
يوم » وقيل خمسة عشر يوماً وقيل ثلائة أيام (') ,ثم تبدى له الملك وثيته © وبشره 
أنه رسول الله حَقَاً . فلما رآه فرق هنه » وذهب الى خديجة , فقال : زملوئي زماوني . 
فأتزل الله «ياأيها المدثر قم )ذاذر »(9). د 


وذكر بعض العلماء أن الرء دول 1 قلق واغتم و 5 كرب من إبطاء جيربل عايبيه 


وأنقطاعه عنه؛ قال تله خديجة : «ماأرىر بك إلاقد قلآك» . ذأ نزلاشعروجل :.«والضحنق 
واللدل اذ سجى . ماودعك ربك وما قلى» (؟) . وذكر بعض آخر أنها ترلت بعد قول 
المشركين فيه إن ربه قد قلاه وودعه . وذكر بعض الرواة أنها نزلت بعد تبت يدا أبي 
لهت ذلك أن لوحي انقطععنه يعد نرولهاء فذهيت العوراء أم جميل ‏ اليه وهيامرأة 
أبىلهبءفقالت :بما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك . وذكز أن الرسول رُمى يحجز 


() إمتاع الاماع للد ) ء ابن سمد ( ارجويعء إلية !دارع سسهار 
(؟) إمتاع الاماع رو غ١‏ ). 
5 تفسير الطيري « ١5م‏ : ١‏ » ء الطيري « مايه 
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فى إضبعه » فمكث لياتين أو ثلاثاً لايقوم : فقالت'له امرأة: ماأرى شيطانك إلا قد 
تركك , وقدل : إن اليبود سأاوه عن أصحاب !اكهف وعن ١‏ ارو وعنةصة,ذي القرنين» 
فقال الرسول : سأخبركم غداً . ولم يستثن ..فاحتيس عنه الودي . فقال المشر كونماقالوا 
فتزلت:: ووره غير ذلك )١(‏ . 

ورأىأكثر العلماء أنسورةالضحى إنما نزلت تكذيباً ازعم قريش المذكورء وفءى 
هذا أن نزواها كان بعد مدة الاستخفاه»ءلافى أثنائها » أي فى المدةالتي ظهرت فيبا غداوة 
قرش لارسول : ومعنى هذا أن هدة انقطاع الوحي إنما كانت فيهذه المدة أيضاً ؛ في 
هذه المدة التي اثشتدت فيها خضومة الكفار له » فأثر هذا الانقطاع عنه وأخرنه »فقالت 
قولها » فنزل !لوجي بعد مقالتبم هذه تكذيبآ لباء وأفرج عنه . 

أما ماوزد من أن نزول سورة « الضحى » كآن جراباً لقولخديجةمن أن «ربة قد 
قلاء»:فانه يخالف ماعرف غنها من تشجيعبا له » وتهذئتها له وتثبيتة» وتصديقها به وبكل 
ماكان يقوله لبا » فلا يفقّل ضدور هذا القول منها » لمافيه من تشكيك وإثارة . وقاد 
ورد في خبر آخن أن الرسول قال لخديجة لا ابطأ الوحي عليه : « ان ربيودعني وقلاني» 
يشكو اليها » فقالت. : « كلاء والذي بعثك باحق » ما اتذأك الله تعالى 5 الكرامة 
إلا وهو سبحانه يريد أن يتمها لك » فنزلت )١(‏ . وهو خير شاذ في نظر كثير من العلماء 
تصتفونة © ولا باخدون به . وأحكثرهم على ماذكرت من أن نزول سورة الضحى كان 
بسبت تهكم المشركين بالرسول: وادعائهم أن ره قد ودعه وقلاه على سبيل السخرية 
والبز» ٠‏ بدني هذا نزول هذه السورة بعد الاستخفاء ٠‏ 

لقذ كان الايمان باله واد وبوجود رب واحد وبنزول الوحي على الرصول اي 
علامة فارقة ميذت المسلمين عن الكفار ٠‏ ولهذا كانت اثشهادتان شبادة : الا إله إلا الله 


وشهادة ان محمد رسول الله » هما أول مافرض ف الاسلام ٠‏ 


واذا سألتي عن أهم «اشرع وفرض من أحكام 4 وذه المدةّ » فسيكون جوابي : 
الصلاة ولا شك » والصلوةنكماهى معاؤمةنزكن .من الأو كان الجبسة: فب الإسلام,+ 


.» وما بمدها » » القسطلاني « باه 5ع وما بعدها‎ ١ هه‎ /س٠.‎ « )١( 
.» ١ (؟) روح المافي م .جاده‎ 








وقد ذكرت كنب السير والتوازيخ أن الصلاة كانت هي التي تجمغ بين المطلمين : فكان 
المسامون في هذه المدة إذا حان وقت الصلاة خرجوا الى الشعاب خارج مكة متخفين 
ايصلوا فيبا » كما كانو | يصاون متخفين في بعض البدوت خشية وقوف قريش اعلييم * 
وترجع كتب الحديث والسير تأريخ فرض الصلاة الىالمرة الأولى التي تزلفيها الوحيه 
فتذكر أن جبريل كان أول مافعله يوم نزل في غار خزاء'هؤ أن علم الرسول كيفيةالوضوء 
وأصوله ثم الصلاة ء فصلى الرسول زصلاة جبزيل (01 ٠‏ : 

بل يظور من. بعض الأخبار أن قزيشاً كانت لاتنكر الصلاة وقت الضحىء فذكر 
أن الرسول كان يخرج الى الكعبة أول النبار » ويضلي صلاة الضحى ٠‏ وكانتتلكصلاة 
لا تنكرها قريش ٠‏ أما في الأوقات الأخرى »فلم : تكن قريش:«ترضى بها ٠٠:)05(‏ ول 
يفصح هذا الخبر عن كيفية تلك ااصلاة وشكلبا» وماذا كان ,يقال فيها.ء ومن كان 


يصلءها » قريش كلبا أو نفر منها ؟ وهل كانت بركو وسججوه ؛ أم كانت مجرد وقوف ؟ 
8 َ 


ولسدت استبعد صلاة ريش فق وقت آخر ف البيت الخرام 3 5 معابد الع الأخرىاة 

وقد ورد في خبر عن عبدالله بن الصامت أن أيا ذر الغفاري قال له :ديا ابن أخى» 
صايت سنتين قبل مبعث الني » صلى الله .عليه وسلم ٠‏ قال: قلت فأين كنت:توجه ؟قال : 
حيث وجهني الله » (5) ٠‏ وهذا إن صح يدل بالطبع عل أرف! الغر ب كانت تعرف 
الصلاة قبل الاسلام ٠‏ ّْ 

أما الصلاة فى هذه المدة » فكانت أول ها فرضت على الرسول ركعتين ركمتين 
كل صلاة (4). وما رجع الرسول بعد نزول الوحي عليه وأخبر خديجة بنزوله عليه » 
صل بها ركعتين على نحو ما علمه جيريل (5) . وكانوا يصاون |'ضح-ى والعصر » ثم 
نزلت الصاوات الخمس قبل البجرة . وكانت الصلاة ركعتين ركعتين » ثم تل تماميبا 
بالمدينة للمقيم » وبقيت صلاة المبافر ركعتين (5).. هكذا كانت الصسلاة فى بادىء 
)0( البلاذري < ١ ١١/1‏ »» الطبري دان 91 4. 
0 البلاذري ١٠/م١١‏ ' ء إمتاع الاسماع 15/1١١‏ وما بمدها » 
(©) صحيح صل «أبارمة 1ه د باب من فضائل أني'ذر رضي ألث عنةاج . 
(4) ابن هشام د ١/؟5؟‏ وما بمدها > : 
(ه) البلاذري < اذا ». 
)5 البلاذر ي لمالا 

2 








لمن طلانيك :ضلاة ف الضتحى وصلاة 2 العضصر , وكل ان 


وقد كانت الصلاة فى هذه المذة صلاة من "غير أذان » ثم أمر به فى الدنة الاؤلى 


أو الثانية.من البجرة » أي فى المدينة :» ينما اثتمر رشاول الله وأضحابه أن يجعاوا شيعا 
للاجتماع للصلاة )١(‏ . ولم تكن الحكمة تشريع الأذان بمكة.» فالأذان اعلان وقوع 
وقت الصلاة » ولم يكن من الممكن إعلانها فى مككة » فالمسلمون قلة » وكانو! يتخفون من 
رسي 6 والأذان هوا ضد الأمر #التخفي والإبتعاذ عن كل ما يثير غضب:قريش ».وابذا 
لم يكن من الممكن الأمر به فى هذا العبد بمكة . 

والصلاة من العبادات المعروفة المستعملة ىكل الأديان.» وهي من أركان الدين 
فى معظمها تقريباً » وإن اختلفت فى شكلبا ومفبوءها . ويرى المستشرقون أن لفظة 
« الصلاة » من الألفاظ المعربة . عربت عن الا مية قبل الاس ا لام أحك وقد وردت 
لفظة مَاضَلوْاتَ »فى القرآن الكريم بمكنى المصلى والمعبد (؟): وقد كان السريارن 
يطلقون عل كنسْتهمْ « صلوتا» » فى « صلوات » جمع مصلى ومعبد وما زال نصارى 
شرق الاردن يطلقون على كنائسهم « صلوات» (") . والظاهر أن أهل الحجاز استعملوا 
هذة اللفظة استعمال نصارئ العرب لبا. وقد ذكر « الجواليقي » » أن « صلوات » 
ااؤاردة فالقرآن الكريم »في كنائس اليرود . وهي بالعبرانية « صلوتا » (4) * وتقابل 
لفظة « ضلوتا » جملة :« بيث ضلوتوة: ه81 13001 » فى السريانة © ومعناها « بيت 
الضّلاة وقد أظلق الغبرائيون على كنيستهم « صلوتا » أي موضع الصلاة ٠‏ أخذوا 
ذلك .هن السزيان (0)'* والطلاة بالمعنى المفهوم منها عند المسلمين هي « صلوتا » 
«نامله8 »افى الأرمية (5) ٠‏ و «صاوت» ف الحبشية و« تلبت ق الاكدية (0)”. 
أما فى الغبرانية »فيقال لبا « يليب 1ج 0)ء 
0 اللاذزتي . 0 الس 5 
0( احج » الآية ؟ء الكثاف « س/ ؛م ومابعدها» المفردات « ص/ا١؟‏ ». 
() مرمرجي<« ص »١١9‏ . 
ع( الح ء الآية .ع 2 الجواليقي » الممرب [ ص 5١١‏ ] . 
)( برصوم د ص قء ؟ ومابمدها » . 
ل 1 :1 بتاقناامدلة 


(07) ام مج ص 91140 أوما. بمدها 
١. 4 0)‏ ريع دزا 11 


ا١ا/ا‎ 





أما القرآن الكريم 6 فليين فى استطاعتنا حصر ما نزل منه فى أثناء هذه المدة على 
وجه ثابت مضبوط » اذ اختلف فى ذلك العلفاء ٠‏ فذهب فريق م'هم الى ان سورة (اقرأ 
باسم ربك ) هي أول ها نزل من .القرآن » وذهب فريق ثان الىان سورة (ياايها المدئز 
قم فانذر )كانت أول ما نزل » وذهب فزق ثالث الى ان ( سورة الفاتحة ) هي أول 
ما نزل به الوجي من القرآن الكريم ٠ )١(‏ وللعلماء فى ذلك كلام وبحوث لا مجال 
لاتعرض لبا فى :هذا المكان ٠‏ على أن اكثرهم يميلون الى الرأي الاول ء مستتدين. الى 
خبر مروي عن عائشة زوج الرسول (0): 

وَالذين يِذ كرون أن سورة '( يا أ. ,| المدثر ) هي أول ما نزل من ,الذكر الحكيم» 
يستاد ون الى“رواية لا تمير الى نزول شيء من القرآن الكريم فى غار,حراء » بل تجعل 
نزوله بعد ذلك . وتذكر هذه الرواية ا ان الملك الذي جاء الزسول بحراءء بجاءه بعد 
ذلك فأوحى اليه ب « يا أيها المدثر» قم فأنذر» () » فكانت على هذه الرواية أول 
مأ نزل من القرآن ٠‏ 

وقال معظم العلماء إن سورة (ن والقلم وما يسطرور.. ) هي أول ما نزل يعد 


( اقرأ) » وإن (المزمل ). تلت بعد (ن ) »ثم نرلت (المدثر) بعد (المزفل) » ثم 
نزت ( ( تبت ) بعد ( المدثر ) , وقدم بعضهم ( الفائحة ) على ( تبت ) (4) ٠‏ ولا يعني 
قوليم هذا نزول السورة كلها من أول آية فيها الىآخر آية على هذا الترتيب ؟ ؛ ففي بعضن 
السور آيات متأخرة ألحقتبالآبات القديمة المذكورة » وقد عرنها:وتصن عليها العلماة + 
وأشاروا اليبافى أسباب النزول (5) ٠‏ 
على أن هناك هن قال إن سورة (/الضحى ) هي أولها نزل بعد سورة ( اقرأ ) - 
نزلت بعد إبطاء التنزيل على الرسول بعد نزول (اقرأ) عليه.ء فقال كفا قريش 


0 : (الاتقاتوروء وما بعدها ) البلاذري )١١9/1١(‏ . 

() داجسع المراجع المذكورة . 

(م) الاتغات ١(‏ /.ع) 

(4) الفبرست ( سبام) » الاتقان ( ١‏ / 5عوما بسدها) » روج المافي ( .م / .)١9+‏ 
زه الل التفاسير ومباحث أسبابالتزول وما كنب.في ترقيب نؤولالور. ».البلاذري 
زمرو) 


رقنا 








ودعه ره وقلاه » فنزلت ل( والضحى) ٠‏ ومثهم من قال : إن أول ما نزل ( اقرأ باسم 
ربك ) :ثم .( نون ) » ثم (المماثر ) © ثم (المزمل ) * ومتهم من قال : أول ما نزل من 
القرآن ( اقأ بام ربك الذي خلق ) 6 حتى بلغ الى ( الرجعي ) , ثم نزات ( يا أيهبا 
المدثر ) »ثم ثلاث آيات من (ن) (1):. 


ىم يدون العلماء وآ أننفاة - تواريمخ نزول الوحي» بالشهور والس:ين ٠.‏ وإثما 
اكتفوا يذكر أسباب النؤول» أي المناشرات التي نزلت فيا الآيات” وذلك باستتناء 
سورة (اقرأ ) اللي نص أكثر العلماة على أنها نزلت فى اليوم الأول من نزول الوحي 
وفى غار خَرَاء ٠‏ ومقنى ذلك أنها نزلت فى السنة الأولى من النبوة»فبي اذن أقدم أأسور 
والآيْ ٠‏ أما'(ن ) »فقاد ذكر العلناء أنها نزلت فى كفار قريش وعلى رأسهم أبو جه-ل 


والوليد بنالمغيزة ٠‏ وقد كأنوا ينسبون الى الرسول الشهر هرة والسحر مرة ثانية .والجتون 
مرة ثالثة + فدأ جل شأنه هذهالورة ببراءته مما كانوا السيونه اليه من الجنون 0 وتعظيم 
أجره على صبره على أذاهم ؛ وبالثناء على خلقه (؟) . وأما المزمل فذكر يعض العلمساء 
أنها نرلت بعد يا أبها المدثر (9)؛ وذلك حينما ذهِ بالرسول فزعاً الى خديجة لخبرها 
بخبر الوحي » فقال : زملوني زملونيء فنزات (يا أيها المدثر ) ٠‏ وعلى أثرها نزلت 
تارادا المزمل (2). > وذكر سضن. احبن | تعلريترلت لا لجتيمة قرشي تار الوية 
قأأوا : #سموا هذا الرجل إسماً تصير الناس عنهء -فُقَآلوا : كاهن ١.‏ قالولر: لبيبى 
بكاهن ٠‏ قااوا : مجنون ٠‏ قالوا: ليس بمجنون ٠‏ قالوا : ساحر ٠‏ قالوا : ليس بساحر ٠‏ 
قسالوا : يفرق بين الحبيب وحبيبه ٠‏ فتفرق المشركون على ذلك . فيلغ ذلك النتي » 
على الله تعالى عليه وسلم , فتزمل فى ثيا به وتدثر فيها » فأتاه جبريل عليه السلام » فقسال 
يا أيها المزمل, يا أيبا المدثر» (*) ٠‏ :وذكر فى سبث :نزول ( المدثر:) ها.ذكرته عرد 
لل ابلاذري ٠١+ / ١(‏ وما بمدها) : 

(؟) روح الماني (وتلع؟ وما بسدها ). 

زع الللاذري زالؤء :2 الطبر سي ١ ٠‏ إبدباع). 

(؟) روح العاني ( 55 /تل)ذ ١7‏ | 

00 روعع المماني ل 1 








نزول (يابايها المزمل ) )١(‏ ..وأما.( تيت)ء فيذكن العلماء» إأنها نولت بعد صنعود 
رسول الله الصفا لانذار قريش على ما سأتحدث عنه فيما بعد (1) ؛ أ أي أ نبن و لجزيعد 
خروج وح الرسول من دار الارة قم وبعد انتهاء مدة الاستفاء التي نتحدث عتبا» 

هذا هو كل ماذكره ه العلماء عن أقدم ماورد منالقرآن الكريم ولكننا لو درسنا 
أسباب النزول المدونة فى كتب التفبير والحديث بعناية ودقة ». نجد أنها,باستثناء«اقرأ» 
تشير في الواقع الي أن نزولبا كآن بعد مدة الاستخفاء وبعد تحرش قريش به وتعرضها 
بالاسلام . إذ لا يعمل نزولها فى تلك المدة ؛ ولم تكن العلاقات قد ساءت بعد بين 
الرسول وقريش فى هذا العبد ٠‏ ولعل هذا ,هو الذي جعل ينون التلباء يذهبون الى أن 
النوة انك الرصول وهو أبن اربعين سنة.» ثم استمرت على رأيهم ثلاث سنوات + يحتى 
بلغ الر رول آلا له والأربعينة فائتبت بنزول جبريل بالقرآن عليه ٠‏ أما و في السنين الثلاث 
المذكورة سني النبوة » فقد قرن به إسرافيل ؛ كن يعلمه الكلمة وال ي*.» ول ينزل عليه 
آل رآن علىاسانه ؛ ل ذلك م يكنيمس واجب إسرافيل . ثم إن هذه مذلا تيا 
للرسالة * وهذا الخبر ضعيف على رأي أكثر علماه السيرة والتواريخ 

ولابد لي هنا من التنبيه على أهمية دراسة موضوع ترتيب 0 5 ع فى 
تدوين السيرة » فان الوقوف عل أسباب النزول ووقته ومكانه يساعدنا مساعدة قيمة 
فى تثبيت الحوادث وتوضيح ماورد يجملاً أو غامضأ في كتب السير والتواريش ٠‏ ويقتضي 
ذلك بالطبع الرجوع الى كتب التفاسير والى كاتب أسباب ال رول فال كت المي 
لتكوين رأي واضح موحد في الموضوع ٠‏ وهذا يوجب عل العلماء غيب المحدثين 
دراسة الموارذ القديمة المذكورة ونشرها تأسلوب حديث © وترنببها وتوييياً » لسُمكن 
المؤرخ من الاستفادة متها أكير فائذة ؛ ومن التوفيق بين الروايات العديدة التيترد عن 
حادث واحد » ليكون له بذلك رأياً علمياً عنيمًاً في البحؤث التي يتطرق اليها في 


هذا الباب ٠‏ 


.)280/ 1٠١ ( الطبرسي‎ )١( 
3 ( روح المداتي‎ .) 5 / 5٠١ ( (؟) الطبرسي‎ 
0000 ( الاتقان ( “/لالا)ء ابن سعف‎ 2) 

اا 








هذا كل مابلخه علمي من أمر هذه المنين الثلاث أو الاربع الأولى من النبوة » 
سني التحفظ والاستخفاء ٠ن‏ مرت هادثة ناعمة لم يتخلابا عنف ولا اعتداء , فقد كانت 
ولاشك شديدة عنيفةعلىالرسول . لايعرفشدتها وعنفها إلا أصحابالرسالات والرأي ٠»‏ 
الرسول في شوق شديد الى سماع الوحى ورؤية الملك الموكل به » ليتلقى منه أوامر الله 
ونواهيه » متلبفاً الى سماع الأمر الذي سيصدر اليه بتبليغ الرسالة لعشيرته ولقومه ٠‏ 
كل لحظة بالنسبة اليه هي سنة أو قرن » يريد ابلاغ رسالته واتمام كلمة الله فى أقرب 
وقت واقصره ٠‏ والوحى " يصدر اليه فيها إلا بالتريث والانتظار والصبر » م هو قليل ٠.‏ 
بين النزول والتزول مدة طويلة هي دهور فى نظر المتيم المشتاق الشاعر بعظم رسالته 
وبوجوب ابلاغبا للناس ٠‏ ثم هو قلق حائر كيف يبلغ رسالته لقومه , وهم على هذا 
الحال من التمسك بالأصنام والأوثان وبسنة الآباء والاجداد, وليس له قوة ولا مال » 
يتغلب يما على عدوه وعدو الله ٠‏ ان الله قد اختاره لرسالته وهو ملزم مكاف أداءها 
ونشرها بين الناس حتى يقولوا نشبد الا إله الا الله ونشبد أن محمداً رسول الله ٠‏ إنه 
لا يرضى ولا يقنع ولا يقبل إلا بالايمان بالله وبالقول بالشهادتين » أما المال والملك » 
فليس لبا مكانة عنده *٠‏ ولس للمشركين من سبيل إلا الايمان والدخول في الاسلام . 
قضى الرسول وقته هذا وهو بين التفكير في الله والتبجد والتعبد له , وبين التفكير فيما 
ذكرت وفي <ال من بايعه وصدق به , وهم كلهم جماعة لم تتجاوز في خلال هذه المدة 


الأربعين شخصاً ٠‏ ثم نزل عليه الوحي فجأة يأمره بانذار قومه وبتبليخهم رسالة رب 
العالمين » لايبالي ولا يداري ولا يفكر في خطر ء فانها رسالة , ومن شرفه الله باختياره 
رسولاً » فعليه ألا يبالي ولا يخشى من الئاس أحداً » وأن يعتمد عليه » ولا يخيب من 
اعتمد عليه ٠‏ أما كيفية ذلك » وكيف أبلغ الرسول قومهرسالة الله اليه » فهذا ماستراء 
في الفصول التالية من هذا الكتاب ٠‏ 








3 
١+ 
+ 


1١١ 


الفضل الاول 

خطورة تاريخ الاتتلام ل 
كيفية تدوينه _المسلمون 
اليوم س السمات التي 
تميز المسلمين اليوم عن 
غيزهع ممه عءء 

دواشة تأربخ الانتسلام 
دراسة تحليلية ب جمود 
المسلمين في الوق تالحاض_* 
المؤرخوتحليل الحوادث ٠‏ 
7 ا مس 
اناك قرا قن يبب ءا سرام 
المشتكنراقىو قب« التكادلون 
علق الاسلام) ت عير نكز 
ف كتابة حاة محمد ٠٠٠‏ 
المستشرق + الايطسالى ٠‏ 
كيتاني أرما وا 

طربقةهؤلاءالمستشرقينفي 





مؤاخذ ةكل مؤرخ نتعصب 
ف تدوين التاريخ ٠٠‏ 

سلطان العاطفة -سلدكان 
الرأي العام ات عدم 
وصول كتابة جاهلية من 
ايزا الإسزة تعب :7 
55 العثور علئ كتابة 
جاهلية أو اسلاميةمنأيام 
الرسول ف مكةوالمدنةء 
عدم: وضولأصول21 آن 
الكريم المدونة في أيام 
الرسول » وكذلك أصول 
رسائل وكتب الرا : ول 


الينا # #قصيرنا نحن في 


جمع الوثائق والعنانة نها 
0" 


حتى اليوم 00 .٠‏ 
شراء»'الكتت ف كنا 
المكاة ال 50000 


1 





1 
١ 


00 


ا 


هل الف الصحابة ؟ 

الاسلامعباداتومعاملات 
دين ودذنيا ءءء ووه 
الاسلام شنطم الامور 
إلدنيوية والديهشة 
للسنمين ٠.6 ٠.٠‏ 


البحثت عن مصادر تاريخ 
الاسلام وموارده 02207 


موارد. اسلامية منعددة ٠‏ 


وجوب الرجوع الى المنابع 


الاعجمية التأرضئنة 
القديقت | ا روي + 
الإتخارة الى . اللوارد 
المذكورة 'بصورة عامة . 
الساسانيون والاسلام ٠‏ 
عدم مبالاة البيزنطيين 
ار ع 
خمول الموزخينالبيزنطبين 
في أنام الرسول ..٠.‏ 
السدعة والاسلام ٠٠‏ 
يوحنا النيقي ٠‏ 2.. 


ما 


الصفحة 


ارتداد نصارى مصر ٠.٠‏ 
بوحنا الخلقدو نى ٠6‏ 

تفسير أسباب اتتصار 
الاسالام عقو ووو 

المسلمون ينتصرون على 
النضارى بسبب, . غضب 
الله عايهم 08 لا بتعادهم عن 
ل 0ه 

تهجمه على الاسلام ٠.‏ 
دعواه أخذ الرسول دينه 
من اليهود والنصارى ٠٠‏ 
موا الام .في :ا نارم 
عاديمان لعلديات ار 
الاي يي 

جرأة بو حنا على الاسلام: 
وتسامح المسلمين معه ٠٠‏ 
شرح الارمني الاسقف 
سبيويس ةبده عن 301 مآ 

وصقه لفنوح العك بح 


للعراق وايران وأرمينية. 





الراهف بر بلس اوس 


2 


الرهاوى 55 وى 

مصطاحات اسلامية ٠٠‏ 
حقده على الاسلام مشا 
القيصريامر بتأليفالكتت 


القع اتحائل الثالت 0ه 


انراد على 8 1 يعن ٠٠‏ 


القيصر الراهب ٠٠‏ 
جهل النصارى المذكورين 
بالاسادم 35 35 
الكنيسة. والدولة تمنعان 
المؤرحين من كتابة ثيء 
محايد عن الاسلام + 


الثواث في الأخيرة لمن 


يدم الاسلام ٠٠‏ 35 


كضة تدودء السيرة ٠٠‏ 


ل 





يس المؤرخ قاطنيا بحكم 
على اا 20007 
قياس الماضي على الحاضر ٠‏ 
خطأ طريقة'من ,تخد 
الحاضر مقياسا للماضى ٠‏ 
فهم الحادث وتقصي 
لمم * 
التلاعب في تدوين التأريخ : 
تفسير التأريخوفقا لمذهب 
المؤرخ هل الوه 
تفسير القرآن' الكريم 
اح عن عو 5 
الصعوبات التي يواجهها 
المؤّرخمن ناحيةالاستفادة 


207 
جود فهارس دقيقة 

منظمة للموارد الاسلاميةء 
أكثر المطبوع ما زال مادة 
حا ما 6 ال 0 
بن اتازيع يلكت 
الر سات 1007 


18+ 





المواردالاسلاميةالمتأخرة. 
القصض الاسرائيلى' ٠٠‏ 
اين - أس والقصص 
الا ل 2 000 

الروابه عن اليهود .. 

ذر الور 52 .ده 
رابو 

اصقية 9" السيرة ا لنيوايفة 
لي إل م ا 
الفصل الحتاق 

1 
القرآن الكريم وانسيرة 
النبوية ٠.٠.‏ 33 

اسم مكة عند اليونان .. 
ديودورس الصقلى ٠٠‏ 


مكة في القرآن الكريمء» 


أم ا ا 

ِّ | 

مينكانا ©6*» »» »» 
أقدم مورد إناحى. 1 لق 
س2 


د و 





التضارب ف عبادةفر.ش٠‏ 


0 2 


مححات اخر 


(| 


ببسط تفوذ 


على مكة .. 


عدد ا صناممكة عامالفتحه 
- 


بن .لحي. مؤسس 


5 





٠. مكة‎ 


نثو مخزوم أغنر أسرمكة. 
بي ى اشر 


0 
َ 





الصفحة 


٠. 
ستغلال تاحن مكة حرمة‎ 
.6 6 مدينته انء*‎ 
+٠ العظماء أصحاب الحاه‎ 
العظيده أ لحسب واللسثت‎ 
والمكنال وى بوه‎ 

غط سه العظماء *٠'‏ 
التفاخر والتباهئَ 5 
طريقة كلام العظيم *٠٠‏ 


ا 0 


المثر والازلام 6 60» 
القراء الكتاب في مكة ٠٠‏ 
جاليات أجنبية في مكة ٠‏ 
قضص وأساطيز ٠.ء ٠.‏ 
اليهؤاد في شرت ٠٠‏ 0* 
عب أهل مكة بأحوالالعالم 
الخار 


*+ +» 


3ق 


حروب الروم ممع 


الغزو وائعارات 30 


لروم يطمعون ي 
اشر 10 


خطة القه 8 





العادظية ؟ 2 
الفضل” الثالة 

من المتلدذ الى المنعث .ء* 

التبى العرى 305٠‏ + 


خما 





الاسماعيليون' ٠.ء‏ 


لفظة محمد 00 


محمد ومحملهة 


الكتابدت الجاهلية ٠٠‏ 





»» 


20 00 مشفح‎ 
١ 
6.٠ 335 ٠٠ حمطانا‎ 


أبو القاسم ©#»*» يذمة 

القاسبمل» الاسماً الواردة 
ف النصوص الجاهلية ٠‏ 
ا 


طة ور لكا كي "1 
ان اول كه اك 067 
مخالفة أبو' كبشة جيهور 
ا كير 0 
ا ا 
روانات مختلفة عنه ٠.٠‏ 
عام القيل ٠ه‏ ٠ء‏ 

عدم ورود نص جاهليعن 
عام الفيل ٠٠‏ 00> 

عبد الله بن عبد المطاب ٠‏ 
عبد الله في الندوص. 
طعن بعض المستشرقين في 





تأثر بعض العربٍ براه ٠‏ 


0771 د اني على 


الاسلام 0000 
وفاة شبد الله بالملاريا ٠٠‏ 
وفاة هاشم بن عبد مناف 
ا 
آمنة بنت وهبا٠٠ء ٠.‏ 
بنو زهرة ٠+‏ + 50 
لخر اسه نه مس 
ال نه 
بك كما ا وسفه 
الثقفى 6 8 0و8 
الحر رن در الل 
التى ولد فيها الزنول '. 
3000 دار خدبحة ٠٠‏ 
الموضع الذي ولد فيه 


هما 





السمحة 


الرسول ف هذا اليوم ٠٠‏ آيواطالك “يعم ٠.ء؟‏ 
ا - لرل .0 | أولاد أبى طالب ٠ه‏ .». 
5 22 | أبو طالب نتاجر مع ب-لاد 
ثويبة مرضعة الرسول | الثكام ٠٠11م‏ 
ذهاب الرسول مع عمه 
ال ور م + 
قصة بحيرا ٠٠٠‏ 

مقبرة المعلاة  .٠‏ ا ٠ء.‏ 
حرق الفخان 56٠‏ مم 
انخاماة + رودير مم 
استمرءرها ٠+‏ 

حلف الفضول ٠٠‏ 

سيب هذا الحلف ٠٠‏ 
نقدروايات حلف الفغول»٠‏ 
اشتغال محمد بالتحارة ٠‏ 
اصلاحات دبئية تنسب ذهابه الى سوق حباشة ٠‏ 
لعبد المطلب ٠.٠‏ هه شريك محمد في التجارة٠‏ 


ء "سك تطلمتنة انسدااللل»* ذهابه فى تحارة لخديحةء 


اا لاي أسناة انيه ال 0 20 


ءءء شمالية ٠‏ ورودها في كبرل مه 
نصوص تبطية 3 غ3 التفكير في الزواج +* 





كما 





تسشحةه 


1١١‏ روابة سكر والد خديحة. 
٠٠٠‏ نقد هذه الرواية وء ٠...‏ 


5 عس حدبحة *٠‏ 00و. 


الروانات 55 و 
م0 . 
لصح ا 4 لم كن الخدت إهليون 
-5 . : 
بست د بحه واوا اسواوة 1 دن حو دتما 53 
٠ 2‏ بإب ا | 
ا ١‏ 3 7 1 1 
حب انرسول لخديحة ء* ارول 2 


اغبا للكعة وى » ده :2 
1 : الفصل الرابع 


وفاة القاسم ٠٠‏ 0.ء 


محمد ر سوال اللة ٠ء‏ 
وخاة شبد الله وابراهيم 8 


1 . 1 
0 5 1 ل احتكة 955( 
9 "5 ٌ عمر 'لرسول رول 


تحارة الرسول .ه20 ءه 
تولك الوسول التحسارة 
للخلوة والتأمل ٠.٠٠‏ 


قريش جبماعة تجارة ٠٠‏ 


00 


ا ١‏ : 
طبع ارسول وعزفه عن 
العتث .واللهو  +٠‏ 03 
5-8 يجام 4 
اجتنابه أعياد. قومه 


وعادني »+ »+ ++ 





الصفحة 


35 تعر يف الوحي‎ ٠٠+ 


505 «القرآن الكريم‎ ٠٠ 


٠٠ه‏ الالهام وانانم وال م 
) و1 عانم وار 
150 


هذا 


.* 0 
شهر رمصال ٠*»ه‏ 00 


ان ال 


الاشهر الحرم ٠٠‏ 
يكل “الدوار ‏ 5ه ووه 


ل 


الاعتكافة والتحدة 0 
الرشون ولد ع . 


٠. التسلبح‎ 
0 


ما 


2 


7 أله الزرالة 1 24 
جبرنل ف القرآنالكرمء 
اد القدس ٠‏ 
كيفية نرول جبريل 
الرسول ٠+‏ 6. 
علاثم نزول الوحي 
لآ 'تخرك به لنثانك 20 
ظهور جبريل على صورة 
دحية الكلبى 07 
اسلام دحية الكلبى ٠.٠‏ 


ل 
وكت نزول الوحن ‏ ٠+وم‏ 


ال 5ك 


1 كل 
الرسول ىك بي شراد حم 


+ 
030 


ا 1ن 


الرسول الكتابةء القراءةء 





دحية والسمنانى 30 


المجوس ومن لا كتاب لهم * 


الهلاخاو يزيرا فالجاة +١‏ 
القت 2 +2 
الرويا الصادقة ٠١.٠ء‏ 


الرؤيا والنبوة ‏ ... 





اه 


ة علقةفيحباةالرسول»* 
حب الرس ول "للخلوة 
والانزواء ٠ءوىه‏ .وه 

خدبحة تساعد الرسول ٠‏ 
رسول الله يرى جبريل ٠‏ 


الرسول يسرع الى دبته * 





العفحة 


١ مه‎ 


اسلام أبي بكر .ءءء 
اوّل الناس اسلاما ٠٠٠‏ 
ألو دكة شقير الاسلام٠ ٠‏ 
المطلقوان الاولون + 
خلاف المؤرخين فيترتيب 
أسماء السا بقِين فيالاسلام* 
مسلمون أثرياء ٠ه ٠.0‏ 
كشلمون شحتان” .مه 
د ا 0 
#ستلمؤن" _فقراءا +* 
معظم من أسلم من حداث 
الكالال 006ة ‏ موادمه 
أبو طالب يسأل الرسول 
عن دنه 00 وو* 


عدد المسلمين ٠٠‏ 35 


++ هتنافس المسلمين في خدمة 


وو 


وها 


وو 


اللمرك| 2525 < 65+ 
تنابذ أهل مكة ءوء .ء. 
تكتم المشلين 00 30 
وقوف قر يش على الاسلام ٠‏ 


و٠‎ 


الصسفحة 


علم قريمش بدعوة 


الرسول وبدنه .٠‏ ء.ء. 
نهود ونصارى بسكة ٠٠‏ 
زيد بن عمرو:بن: تفيل ٠‏ 
تسامح أهل الحاهلية في 
الاختلاف في الرأي ٠٠‏ 
رابطة الدم ٠‏ 033 
لفله “عبطا كي بوء 
الصابىء والصباة ٠٠‏ 
لكر اوالة بالف ابنله 
أصل لفظة دين ٠٠‏ 38 
بل «دتئ جه امم 6م 
سكوت قريش عن 
المسلنين ٠ ٠٠‏ 
قريش تقتص آقفبار 
لح ل ا 
ابن الاصداء واين الغيطلة» 
سعد بن أبي وقاص ٠.‏ 
دخول الرسول دار 
الارقع «مواللفى دف 
دار الارقم ٠٠‏ 





5-00 


اننية 


الكنة الثالثة من النبوة * ظ از الاذان ‏ «هه م56 
أ 


مدة الاستخفاء ٠٠‏ .٠ه‏ 
الارقم بن الارقم ‏ ..» 
خروج الرسول من دار 
الارقم ٠٠‏ 0ه 0.» 
الدعوة الى دين الله مانا 
ما ورد عن مد ةالاستخفاءء 
اتقتشفاع الوحي عن 
الول 2 اده 


سبب نزول السورة *٠‏ 
الصلاة ٠.٠٠‏ 

الصلاة خارج مكة ٠.6‏ 
قربمش تصلى وقت 
الضحى +*» »*» »» 
الصلاة قبل الاسلام 3 


شورة وأ 





000 


ووه 


وو 


الصلاةفي الاديانالاخرى + 
طلوتااءء .6ه 

سور مكية قديمة ٠٠+‏ 

با أيها المدثر ٠.ء ‏ .. 
سورة المزمل ٠ه‏ ءه 
نورة تت 52 00 
سورة أخرى هه 6+ 
أسان التوول 2٠‏ 22 


اقدم ما ورد من القرآن٠‏ 


أهمية دراسة موصوة 


ترتيب نزول الآي 
والكرط ا 1 
التهجد : 
الفهورست 6 








ججوههه» 


ببهج جبيم 


43 


+ب1: 92 ها 


71 501 

























































































